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لا مكان آمناً 
في الضفة

تشمل الحملة العسـكرية 
الإسرائيلية كامل أرجاء الضفة 
الغربية، وقد دخلت أسبوعها 

الثاني، بعدما بدأت في الشـمال 
حصراً. ومثلمـا يقُال عن غزة، لم 

يعد هناك مكان آمن في الضفة، 
على اختلاف تصنيفـات اتفاق 

أوسلو لمناطقها، مع التفاوت 
في حجم الجريمة.
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التدمير الشامل سمة عامة للحملة العسكرية الإسرائيلية في الضفة، جنين، 2 سبتمبر  )عصام ريماوي/الأناضول(

السيسي،  الفتاح  عبد  المــصــري  الرئيس  أجـــرى 
أمــس الأربــعــاء، أول زيــارة رسمية له إلــى تركيا 
منذ توليه الرئاسة المصرية في عام 2014، وذلك 
عُــزّز  البلدين،  للمصالحة بين  في خضم مسار 
أمس في اجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي، 
ــركــــي رجــــــب طــيــب  ــتــ ــ ومـــنـــاقـــشـــة الـــرئـــيـــســـن ال
الــعــاقــات الثنائية، وحــرب  أردوغــــان والمــصــري، 
الليبية، من بين  غــزة، وتــوتــرات المنطقة، والأزمـــة 
البلدين.  تهمّ  واقتصادية  سياسية  عــدة  ملفات 
ــعــت تركيا 

ّ
وبــحــســب وكــالــة الأنـــاضـــول، فــقــد وق

ومــصــر، خـــال الــقــمــة الــتــي انــعــقــدت فــي أنــقــرة، 

17 اتـــفـــاقـــيـــة، بــحــضــور أردوغــــــــان والــســيــســي 
لمجلس  المستوى  رفيع  الاجتماع  تــرأســا  اللذين 
ــتــعــاون الاســتــراتــيــجــي فــي المــجــمّــع الــرئــاســي.  ال
منها سكك  عــدة،  قطاعات  الاتفاقيات،  وشملت 
الحديد، والطيران المدني، وتكنولوجيا المعلومات 
ــالات، والــــزراعــــة والـــصـــحـــة والــســيــاحــة  ــ ــــصـ والاتـ
والــطــاقــة وغــيــرهــا. وأكـــد السيسي أمـــس، خلال 
مؤتمر صحافي مع نظيره التركي، أن »ما تعيشه 
المنطقة من أزمات يؤكد أهمية التنسيق والتعاون 
»بوقف  على مطالبتهما  مــشــدداً  الــبــلــديــن«،  بــن 
إطــــاق الـــنـــار بــشــكــل فــــوري فـــي غــــزة، ورفـــض 

كما  الغربية«.  الضفة  في  الإسرائيلي  التصعيد 
أشــار إلــى أنــه بحث الأزمــة الليبية مع أردوغـــان، 
ــتـــمـــاع الاســتــراتــيــجــي رفــيــع  مــوضــحــا أن »الاجـ
البلدين  البلدين يأتي ضمن رغبة  المستوى بين 
الــتــعــاون«. مــن جهته، أكد  الــصــادقــة فــي تعزيز 
العلاقات مع مصر  أردوغـــان رغبته في توطيد 
في قطاعي الغاز الطبيعي والطاقة النووية. كما 
تطرّق إلى العدوان الإسرائيلي على غزة، معتبراً 
»تدفع  نتنياهو  بنيامين  حكومة  ســيــاســات  أن 
المنطقة والعالم كله إلى الخطر«. وكان أردوغان 
أجــــرى، فــي فــبــرايــر/شــبــاط المــاضــي، أول زيـــارة 

لمــصــر مــنــذ أكــثــر مــن عــقــد، بــعــد اتــفــاق البلدين 
على إصلاح العلاقات وإعادة تعيين سفيريهما. 
وكتب السيسي أمس على »فيسبوك«: »زيارتي 
اليوم، ومن قبلها زيارة فخامة الرئيس أردوغان 
مرحلة  لبدء  المشتركة  الإرادة  تعكس  للقاهرة، 
جديدة من الصداقة والتعاون بين مصر وتركيا، 
اســـتـــنـــاداً لـــدورهـــمـــا المــــحــــوري فــــي مــحــيــطــهــمــا 
الإقليمي والدولي، وبما يلبي طموحات وتطلعات 

شعبينا الشقيقين«.
)العربي الجديد، فرانس برس،
 الأناضول، رويترز(
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يوسف أوشيش: نتمسك بحياد الجيش
يقول المرشح للرئاسة الجزائرية يوسف أوشيش لـ»العربي الجديد« إن الجزائر لا تحتمل 

انحرافات سياسية، معرباً عن أمله بمواصلة الجيش حياده في الانتخابات. ]6ـ7[
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في بيروت قبل يومين حصل 
لإنقاذه من المحاكمة في 

دولة أوروبية.
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القاهرة، غزة ـ العربي الجديد

بــعــد ســـاعـــات مـــن حـــديـــث مــســؤول 
فـــي حـــركـــة حـــمـــاس عـــن أســبــوعــن 
حـــاســـمـــن لـــــــولادة مــــشــــروع جــديــد 
ــزة،  ــاق وقـــــف الـــــعـــــدوان عـــلـــى قـــطـــاع غــ ــفــ لاتــ
الــبــث العبرية، أمــس الأربــعــاء،  قــربــت هيئة 
المشروع  الوسطاء  نشر  لموعد  ترجيحاتها 
الجمعة، متحدثة عن  يــوم غــد  إلــى  الجديد 
مــقــتــرح »حـــل وســـط« بــن إســرائــيــل وحــركــة 
حماس، فيما أشارت صحيفة وول ستريت 
ــيـــكـــون أكــثــر  ــــى أن المـــقـــتـــرح سـ جـــــورنـــــال إلــ
 مـــن الــســابــق وهـــو يــمــنــح الــحــركــة 

ً
تــفــصــيــا

الجانب  تقديم  زعمها  مع  مطالبها،  معظم 
الإسرائيلي عدة تنازلات.

ــزة ومــصــر  ــات مـــحـــور فــيــادلــفــيــا بـــن غــ ــ وبـ
إحــــدى أبــــرز نــقــاط الـــخـــاف فـــي مــبــاحــثــات 
وقـــف إطـــاق الــنــار الــتــي تــقــودهــا الــولايــات 
المــتــحــدة وقــطــر ومــصــر، إذ تتمسك حماس 
بانسحاب إسرائيل بشكل كامل من المحور 
بين قطاع غــزة ومصر، بينما يصر رئيس 
نتنياهو على  بــنــيــامــن  الاحـــتـــال  حــكــومــة 
الأمن  أجهزة  تأكيد  رغــم  فيه،  الجيش  بقاء 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة وفــــي مــقــدمــتــهــا وزيـــــر الأمـــن 
الإسرائيلي يوآف غالانت عدم وجود سبب 
أمــنــي يــدفــع لــرفــض الـــخـــروج المـــؤقـــت مــنــه. 
 
ّ
وقالت هيئة البث العبرية، أمس الأربعاء، إن
رئيس جهاز »الموساد« ديفيد برنيع، أبلغ 
الوسطاء، قبل المؤتمر الصحافي لنتنياهو 
الاثنين الماضي، تمسّك إسرائيل بالبقاء في 
الأولـــى من  المرحلة  مــحــور فيلادلفيا خــال 
الاتفاق، مع استعدادها للانسحاب منه في 
المرحلة الثانية. ونقلت هيئة البث عن مكتب 
من  بعد  مطلوباً  »لــيــس  تعليقه:  نتنياهو 

23
سياسة
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المزيد من الإرهاب

حماس: لم نطلع على 
خطط تدريب قوات 

فلسطينية تتولى الحدود

الرئيس  الـ11، تضاعف إدارة  إنهاء شهره  العدوان على قطاع غزة من  مع اقتراب 
الأميركي جو بايدن محاولاتها للتوصل إلى اتفاق لوقف الحرب، مع ترجيح هيئة 
بحسب  يتضمن  الجمعة،  غداً  وسط«  »حل  مقترح  الوسطاء  طرح  العبرية  البث 

صحيفة وول ستريت جورنال تفاصيل إضافية عن كيفية تطبيقه

مجلس الوزراء مناقشة أي جزء من المرحلة 
ــر الأمـــن  الــثــانــيــة مـــن الــصــفــقــة«. وأعـــلـــن وزيــ
أمس  إيتمار بن غفير،  الإسرائيلي  القومي 
الأربــعــاء، أنــه يعمل على وقــف المفاوضات. 
وقـــال، على منصة إكــس: »أعــمــل على وقف 
»الدولة  المفاوضات مع حــمــاس«. وأضـــاف: 
التي يقتل ستة مختطفين منها بدم بارد، لا 
القتلة، بل توقف المفاوضات،  تتفاوض مع 
وتتوقف عن تزويدهم بالوقود والكهرباء، 
وتــســحــقــهــم حــتــى يــســتــســلــمــوا«. وزعــــم »أن 
اســتــمــرار المــفــاوضــات لا يـــؤدي إلا لتحفيز 
المـــزيـــد مـــن الإرهــــــاب فـــي يـــهـــودا والــســامــرة 
ــي إطـــــار  ــ ــ ــة( أيــــــضــــــا«. وفـ ــيــ ــربــ ــغــ ــة الــ ــفــ )الــــضــ
محاولاتها للضغط على الاحتلال، وجهت 
حركة حماس أمس الأربعاء، رسالة مصوّرة 
إلى الإسرائيليين أبلغتهم فيها بأن أسراهم 
لن يعودوا أحياءً من قطاع غزة إلا في حال 
تــوقــف الـــعـــدوان الـــذي يــصــر نتنياهو على 
»القرار لكم«،  الفيديو:  استمراره. وجاء في 
وحذر من أن »كل يوم يستمر فيه نتنياهو 
بالحكم، قد يعني تابوتا جديدًا«، في إشارة 

إلى مقتل المزيد من المحتجزين.
ومساء أول من أمس الثلاثاء، نقلت صحيفة 
هــآرتــس الإســرائــيــلــيــة عــن مــصــادر مطلعة 
 نتنياهو 

ّ
لــم تــســمّــهــا، أن المــفــاوضــات  عــلــى 

أبـــلـــغ الـــوســـطـــاء بــإمــكــانــيــة الانـــســـحـــاب من 
مــحــور فــيــادلــفــيــا فـــي المــرحــلــة الــثــانــيــة من 
اتفاق، لكنه تراجع بهدف »تعطيل الصفقة 
مساء  نتنياهو،  وزعــم  لأســبــاب سياسية«. 
 تحقيق أهـــداف الحرب 

ّ
الاثــنــن المــاضــي، أن

عــلــى غــــزة »يـــمـــر عــبــر مـــحـــور فــيــادلــفــيــا«، 
مـــشـــدداً عــلــى أن الــجــيــش لـــن يــنــســحــب منه 
»على الإطلاق«. ووفق ما أوردته هيئة البث، 
 »مــســؤولــن مــن الـــدول 

ّ
ــاء، فـــإن ــعـ أمـــس الأربـ

إسرائيليين  بمسؤولين  اتصلوا  الوسيطة 
ــام الأخـــيـــرة، لــتــحــديــد مـــا إذا  ــ كـــبـــار، فـــي الأيـ
المرحلة  في  إسرائيلية  مرونة  توجد  كانت 
ــاق، بــمــا فـــي ذلــــك بــشــأن  ــفـ الأولـــــى مـــن أي اتـ
»الــولايــات  أن  وأضــافــت  فيلادلفيا«.  محور 
المـــتـــحـــدة ومـــصـــر وقـــطـــر أجـــــرت مــحــادثــات 
مهمة في الأيام الأخيرة لصياغة خطة حل 
وســــط لــوقــف إطــــاق الـــنـــار وإطـــــاق ســـراح 
»الوسطاء يعتزمون   

ّ
أن الرهائن«. وتابعت 

نــشــر المــخــطــط عــلــنــا، عــلــى الأرجــــح مــن قبل 
ــيـــركـــي( جـــو بـــايـــدن، بــحــلــول  الــرئــيــس )الأمـ

يوم الجمعة«. وأردفت: »لذلك، سافر رئيس 
المـــوســـاد إلـــى الـــدوحـــة هـــذا الأســـبـــوع، ومــن 
المــحــتــمــل أن تــســتــمــر المـــحـــادثـــات هــنــاك في 

الأيام المقبلة«.
قــالــت صــحــيــفــة وول ستريت  مـــن جــهــتــهــا، 
 المقترح الأميركي 

ّ
جورنال، أمس الأربعاء، إن

الجديد يتضمن المزيد من التفاصيل بما في 
ذلك كيفية سير تبادل الأسرى، والتحديات 
أو المــخــاطــر الــتــي قـــد تــــؤدي إلــــى اســتــمــرار 
الــقــتــال، والـــوقـــت الــــذي سيبقى فــيــه جيش 
الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي بــمــحــور فــيــادلــفــيــا. 
 
ّ
إن قولهم،  أميركيين  مسؤولين  عــن  ونقلت 

الاتــفــاق عليها،  تــم  الصفقة  مــســودة  معظم 
الأقــل استعداداً  تــزال   حماس لا 

ّ
أن مضيفة 

 رئيس الحركة يحيى السنوار 
ّ
لقبولها وأن

 
ّ
متردد في التوقيع على اتفاق. وأفادت بأن

الحركة  الـــذي سيتم عــرضــه يمنح  المــقــتــرح 
الجانب  تقديم  زعمها  مع  مطالبها،  معظم 
ــنـــــــازلات. واســـتـــبـــعـــد  ــدة تـــــ الإســــرائــــيــــلــــي عـــــ
في  الأميركية  الإدارة  في  كبيران  مسؤولان 
»وول ستريت جورنال«، انسحاب  لـــ حديث 
واشــنــطــن مــن مــحــادثــات وقــف إطـــاق النار 
في غزة »لأنها تريد إنهاء الحرب«، بحسب 
ــا نــقــلــه مـــوقـــع والاه  قـــولـــهـــمـــا. وبـــحـــســـب مــ

 
ّ
ــإن الــعــبــري عـــن مــســؤولــن إســرائــيــلــيــن، فـ

المقترح الجديد »سيكون صعباً على حركة 
حماس وعلى إسرائيل«.

وكـــان منسق الاتــصــالات فــي مجلس الأمــن 
الــقــومــي فــي الــبــيــت الأبـــيـــض، جـــون كيربي 
 »مقترح 

ّ
قال، مساء أول من أمس الثلاثاء، إن

صفقة وقف إطلاق النار في غزة، الذي يتم 
إطــاق  يتضمن  والـــذي  حالياً،  عليه  العمل 
ســـراح الــرهــائــن الإســرائــيــلــيــن، يــنــص على 
أنـــه يــتــعــن انــســحــاب الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
ــنـــاطـــق المــكــتــظــة بـــالـــســـكـــان«،  مــــن جــمــيــع المـ
ــزال  ــفـــاق »لا يـ ــى اتـ  الـــتـــوصـــل إلــ

ّ
مــضــيــفــا أن

مــمــكــنــا« رغـــم الــخــاف الــقــائــم بــن الأطــــراف 
بـــشـــأن مـــحـــور فــيــادلــفــيــا. وقـــــال المــتــحــدث 
بــاســم وزارة الــخــارجــيــة مــاثــيــو مــيــلــر، من 
جــهــتــه، إن واشــنــطــن ســــوف تــعــمــل »خـــال 
الأيام المقبلة للدفع نحو التوصل إلى اتفاق 
الوقت لإتمام  نهائي«. وأضـــاف: »لقد حــان 
هـــذه الــصــفــقــة«. وأكـــد ميلر أن آخـــر مقترح 
قدمته أميركا في المباحثات، ووافقت عليه 
إســـرائـــيـــل، يــتــضــمــن الانــســحــاب مـــن مــحــور 
ــــح أن الــتــســويــة الأخــيــرة  فــيــادلــفــيــا. وأوضـ
التي »قبلتها الحكومة الإسرائيلية«، تنص 
»من  الإسرائيلي  الجيش  »انــســحــاب«  على 

وأن »الاتحاد الأوروبــي مستعد لاستئناف 
دور مراقبة معبر رفح بالتعاون مع السلطة 
الــقــيــادي بحركة  أكــد  بـــدوره  الفلسطينية«. 
حـــمـــاس، مــحــمــود المـــــــــرداوي، فـــي تــصــريــح 
ــربـــي الــــجــــديــــد«، أن »مـــوقـــف  ــعـ »الـ ـــ ــــاص لـ خـ
المقاومة الفلسطينية واضح وصريح، بأنه 
لا قــــوات أجــنــبــيــة أي كــانــت وبــــأي جنسية 
أرض  على  بالتواجد  لها  سنسمح  حملت، 
كــــــان، ولأي ســبــب  غـــــرض  غـــــزة لأي  قـــطـــاع 
مــن الأســـبـــاب، وبــالــتــالــي، لــم يــعــرض علينا 
ولـــن نــوافــق عــلــى أي عـــرض مــشــابــه لمــا هو 
ــتــــداول فـــي الإعــــــــام«، مــضــيــفــا: »مــوقــفــنــا  مــ
ثابت وهو الانسحاب الكامل من قطاع غزة، 
وحسب  للفلسطينيين«.  التامة  والسيطرة 
»الــعــربــي الــجــديــد« فإن  معلومات تــوفــرت لـــ
فلسطينية  قــوة  لتشكيل  الأميركي  التوجه 
الــحــدود بين  تأمين  لتتولى  أميركياً  مدربة 
ــم مــصــري  ــل بـــدعـ ــزة ومــــصــــر، قـــوبـ ــ ــاع غـ قـــطـ
وســبــقــتــه مــشــاركــة الــقــاهــرة فـــي مــحــادثــات 
مــوســعــة مــع مــســؤولــن أمــيــركــيــن وآخــريــن 
حــمــاس،  وحــركــة  الفلسطينية  السلطة  فــي 
بــشــأن أفــكــار قــريــبــة مــن الــتــوجــه الأمــيــركــي. 
وحسب المعلومات، فقد عرضت مصر خلال 
ــأدوار متقدمة  ــ مــحــادثــات ســابــقــة، الــقــيــام بـ
ــذا الـــصـــدد، عــبــر تــقــديــم الـــدعـــم لتلك  فـــي هــ
الحدود  بتأمين  كلف 

ُ
ست التي  المجموعات 

المشتركة مع قطاع غزة وتدريبها، في حال 
وافقت حركة حماس، التي تعتبر أن الأمور 
حولها  والنقاش  التباحث  يمكن  الداخلية 
والـــوصـــول لــصــيــغــة تــحــافــظ عــلــى مصالح 
الشعب الفلسطيني، في ظل تمسك الحركة 

برفض أي وجود إسرائيلي في قطاع غزة.
في هذا الوقت، كشف موقع صحيفة يديعوت 
أحرونوت أمس الأربعاء أن نتنياهو أصدر 
لــتــوزيــع  »بــالاســتــعــداد  للجيش  تعليماته 
ــدات الإنـــســـانـــيـــة فـــي غـــــزة، بـــــدلًا من  ــاعـ المـــسـ
المنظمات الدولية على الأرض«. وبشأن رد 
الجيش، قال الموقع إن »الجيش الإسرائيلي 
أبــــدى مــخــاوفــه بــشــأن الــفــكــرة، الــتــي تهدف 

المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، بما 
في ذلك محور فيلادلفيا«. وأضــاف: »نحن 
نـــعـــارض وجــــــوداً طـــويـــل الأمـــــد لـــقـــوات من 

الجيش الإسرائيلي في غزة«.
ونفى الناطق الرسمي باسم حركة حماس 
جــهــاد طــــه، اطــــاع الــحــركــة عــلــى أي خطط 
تتولى  فلسطينية  قـــوات  لتدريب  أميركية 
تأمين منطقة الحدود بين قطاع غزة ومصر. 
»الــعــربــي  ــه، فـــي تــصــريــح خــــاص لـــ ــال طــ ــ وقـ
عــلــى أي تفاصيل في  »لـــم نطلع  الــجــديــد«: 
هذا الشأن«، مضيفاً أن »المشاريع الأميركية 
الفلسطينية،  الــســاحــة  عــلــى  فشلها  أثــبــتــت 
ــة واضـــــــح، وهـــو  ــركـ ــالـــي مـــوقـــف الـــحـ ــتـ ــالـ وبـ
ــلــــي،  ــذا الأمـــــــر شــــــأن فــلــســطــيــنــي داخــ أن هــــ
ــا الــداخــلــيــة  ــنـ ونــســتــطــيــع أن نـــديـــر شـــؤونـ
قاعدة  على  الوطنية  مؤسساتنا  وتــرتــيــب 
الــــشــــراكــــة والـــــوحـــــدة بــــن جــمــيــع مــكــونــات 
التوافق  تــم  مــا  وهـــذا  الفلسطيني،  شعبنا 
ــيـــرة«. نــفــي طه  عليه فــي لــقــاءات بــكــن الأخـ
يتناول ما نقلته صحيفة واشنطن بوست 
»الــرفــيــع«،  عــن مــســؤول أمــيــركــي وصــفــتــه بـــ
فلسطينية مدربة  قــوة  أن »تشكيل  ومفاده 
أميركياً هو الترتيب الأكثر ترجيحاً لتأمين 
الــحــدود«، في إشــارة إلــى محور فيلادلفيا، 

الدولية ضد إسرائيل«.  إلى كبح الضغوط 
وكشف موقع صحيفة يديعوت أحرونوت، 
ــاء، عـــن »خـــطـــة« أعـــدهـــا قـــادة  ــ ــعـ ــ أمــــس الأربـ
وضـــبـــاط ســابــقــون بــالــجــيــش الإســرائــيــلــي 
شمال  مــن  الفلسطينيين  بتهجير  تقضي 
المقاتلين  ثــم محاصرته وإبــقــاء  غــزة،  قطاع 
أمام خيار الاستسلام أو الموت. وقال الموقع 
إن وثيقة بعنوان »خطة الجنرالات« كُتبت 
بــمــبــادرة مــن الــلــواء غــيــورا آيــانــد، الرئيس 
الجيش، بدعم  العمليات في  السابق لقسم 
مــن عــشــرات مــن كــبــار الــضــبــاط. وأضــافــت: 
»وفـــق الخطة الــتــي بـــادر إليها آيــانــد، فإن 
نتساريم  الواقعة شمال ممر  المنطقة  كامل 
)وســط قطاع غــزة(، أي مدينة غــزة وجميع 
أحيائها، ستصبح منطقة عسكرية مغلقة، 
وبـــعـــبـــارة أخــــــرى، فــــإن جــمــيــع الـــســـكـــان في 
المنطقة، والذين يقدر الجيش عددهم بنحو 
300 ألف شخص، سيضطرون إلى المغادرة 
ــمـــرات آمـــنـــة لــلــجــيــش«. وتــابــع  ــوراً عــبــر مـ ــ فـ
الموقع: »وبعد مهلة أسبوع لإخلاء )تهجير( 
السكان، سيتم فرض حصار عسكري كامل 
على المنطقة ما سيترك المسلحين في مدينة 
غزة أمام خيار الاستسلام أو الموت«. وزعم 
الــقــائــمــون عــلــى الــخــطــة أنــهــا »تــتــوافــق مع 
قواعد القانون الدولي لأنها تسمح للسكان 
بإخلاء منطقة القتال قبل فرض الحصار«. 
ــع فــقــد »قـــــدم مــنــتــدى الـــقـــادة  ــوقـ وحـــســـب المـ
الجنرالات  إليه  )ينتمي  الاحتياط  وضباط 
المــتــقــاعــدون( الــخــطــة إلـــى أعـــضـــاء المجلس 
ــلــــشــــؤون الــســيــاســيــة  الــــــــــــوزاري المـــصـــغـــر لــ
والأمنية )الكابينت( وكبار وزراء الحكومة 
أن »المنتدى  الأيـــام الأخـــيـــرة«، موضحاً  فــي 
يأمل أن تصدر القيادة السياسية تعليمات 
إلى القيادة العسكرية للعمل في أقرب وقت 
ممكن وفــق هــذه الــخــطــة«. ونــقــل المــوقــع عن 
آيــانــد قــولــه: »سيكون مــن الممكن فــي وقت 
لاحــق تكرار هــذا المخطط التفصيلي بشأن 
معبر رفــح وأمــاكــن أخــرى في جميع أنحاء 

قطاع غزة«.
ــو أحــــد الـــجـــنـــرالات  ــد هـ يـــشـــار إلــــى أن آيـــانـ
الذين يتشاور رئيس الحكومة الإسرائيلية، 
بنيامين نتنياهو، معهم وفق تقارير إعلامية 
تـــرددت فــي الأشــهــر الماضية. وادعـــى رئيس 
المـــنـــتـــدى، حــيــزي نِـــحـــامـــا، وهــــو ضــابــط في 
الاحتياط برتبة عميد، أن »خطة الجنرالات 
هي الطريقة الصحيحة حاليا لهزم حماس 
وتحرير المخطوفين، وتعين علينا تنفيذها 
الإسرائيلي  الجيش  أشهر. وعلى  عــدة  منذ 
ودولة إسرائيل الآن تطبيق الخطة الوحيدة 
التي ستساعد في هــزم حماس، ومــن ليس 
قـــــادرا عــلــى تطبيقها يــخــون مــنــصــبــه ولــن 
ينجح في قيادة الجيش الإسرائيلي ودولة 

إسرائيل إلى هزم حماس«.
وسقط أمس ستة 6 شهداء وأصيب آخرون 
جـــراء اســتــهــداف جيش الاحــتــال مجموعة 
من المواطنين في محيط أبــراج الشيخ زايد 
الصحة  وزارة  وأعلنت  غــزة.  قطاع  شمالي 
فـــي قـــطـــاع غـــــزة، فـــي بـــيـــان أمــــس الأربــــعــــاء، 
إلـــى 40861 على  الــشــهــداء  ارتــفــاع حصيلة 
ــل. وقـــالـــت الــــــوزارة إنــهــا أحــصــت خــال  ــ الأقـ
الــســاعــات الــــ24 الماضية حتى صــبــاح أمس 
الأربعاء »42 شهيداً و107 إصابات« وصلوا 
إلى المستشفيات، لافتة الى أن عدد الجرحى 
بـــدء  مـــنـــذ   94398 إلــــــى  ــع  ــ ــفـ ــ ارتـ الإجــــمــــالــــي 
الــعــدوان. ونــســف جيش الاحــتــال مربعات 
سكنية في شمال غرب مدينة رفح، جنوبي 
قطاع غزة. أفــادت وسائل إعلام فلسطينية 
بــتــفــجــيــر قــــــوات الاحــــتــــال أبـــنـــيـــة فــــي حــي 

الزيتون، جنوب شرق مدينة غزة.

فلسطيني وسط الدمار في خانيونس أمس )بشار طالب/فرانس برس(

أمس  المتحدة،  ــات  ــولاي ال أعلنت 
الأربعاء، توجيه اتهامات بـ»الإرهاب« 
حماس،  حركة  قــادة  من  ستة  إلى 
والدعم  التخطيط  في  لــدورهــم 
والتنفيذ لهجوم السابع من أكتوبر/
ووجهت  الــمــاضــي.  الأول  تشرين 
المكتب  ــس  ــي رئ إلـــى  الاتـــهـــامـــات 
السنوار،  يحيى  للحركة  السياسي 
مكتب  يــرأس  الــذي  مشعل،  وخالد 
بركة،  وعلي  الــخــارج،  في  الحركة 
وإسماعيل  لبنان،  في  يقيم  ــذي  ال
يوليو/تموز  في  اغتيل  الذي  هنية، 
الماضي في طهران، وقائد كتائب 
الضيف،  محمد  القسام،  الدين  عز 
قالت  الــذي  عيسى،  ــروان  م ونائبه 
إسرائيل إنها اغتالتهما في غزة في 

مارس/آذار الماضي.

اتهام 6 من قادة 
 »حماس« بالإرهاب

حيفا ـ امطانس شحادة

ظهر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين 
نــتــنــيــاهــو مــســاء يـــوم الاثـــنـــن المـــاضـــي، في 
مؤتمر صحافي، بعد غياب طويل عن لقاء 
الإعــــام الإســرائــيــلــي. تــوقــيــت المــؤتــمــر جــاء 
بعد يوم حافل بالاحتجاجات والتظاهرات 
إثــر مقتل ستة  الكبيرة فــي إســرائــيــل، على 
أسرى إسرائيليين في غزة، وانضمام نقابة 
العمّال العامة )الهستدروت( للاحتجاجات 
وإعــــــــــــان الإضــــــــــــــراب الــــــعــــــام فــــــي المـــــرافـــــق 
الاقتصادية، وبعد عدة ساعات من تصريح 
الرئيس الأميركي جو بايدن، بأن نتنياهو 
لا يفعل بما فيه الكفاية للتوصل إلى اتفاق 

تبادل أسرى مع حركة حماس.
الـــتـــي أراد إيــصــالــهــا  ــيـــة  ــالـــة الأســـاسـ الـــرسـ
ــر  ــ ــمـ ــ ــؤتـ ــ ــو خـــــــــــال المـ ــ ــاهـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ بـــــنـــــيـــــامـــــن نـ
الـــصـــحـــافـــي، هــــي رفـــضـــه لمــطــلــب انــســحــاب 
ــلــــي مــــن مــــحــــور صـــاح  ــيــ الـــجـــيـــش الإســــرائــ
التوصل  تسهيل  بغية  )فيلادلفيا(،  الــديــن 

ــفــــاق لـــتـــبـــادل الأســـــــرى مــــع حـــمـــاس.  ــــى اتــ إلـ
الرافض  موقفه  شــرح  فــي  نتنياهو  اجتهد 
وأهمية  الإسرائيلي،  للمجتمع  للانسحاب 
محور فيلادلفيا الاستراتيجية كما يراها. 
وهاجم كل من يطالب بقبول الانسحاب من 
المحور، حتى لو كان انسحاباً مؤقتاً يتيح 

له إعادة احتلاله بعد أسابيع عدة.
نـــتـــنـــيـــاهـــو اســـتـــعـــمـــل، كــــعــــادتــــه، أســـالـــيـــب 
ــيـــب والـــتـــهـــويـــل والـــــكـــــذب وتـــزيـــيـــف  ــتـــرهـ الـ
ــتـــاريـــخ، لــتــبــريــر المـــوقـــف الـــذي  الـــوقـــائـــع والـ
يــمــنــع الــتــقــدم فـــي المـــفـــاوضـــات. هـــذه كــانــت 
الرسالة المباشرة والأبــرز في كلامه. إلا أنه 
يــمــكــن الـــقـــول إن المــؤتــمــر الــصــحــافــي حمل 
ــائـــل إضـــافـــيـــة لا تــقــل أهـــمـــيـــة، مــبــاشــرة  رسـ
ــداف نتنياهو  ــ وغــيــر مــبــاشــرة، تــوضــح أهـ
الاســتــراتــيــجــيــة وتــوضــح نـــوايـــاه مــن حــرب 

الإبادة على غزة.
ــام الإعــــــــام، بـــإســـهـــاب،  ــ ــــرح نــتــنــيــاهــو أمــ شـ
أسباب رفضه انسحاب الجيش الإسرائيلي 
مـــــن مــــحــــور فـــيـــادلـــفـــيـــا، وادعـــــــــى أن هـــذا 
اتفاق  إلــى  التوصل  ألا يمنع  المــوقــف يجب 
إسرائيل  بين  والمحتجزين  الأســرى  لتبادل 
ــمــــاس. الــجــمــهــور المــســتــهــدف مـــن هــذه  وحــ
الرسالة كان متعدداً، أولهم عامة الجمهور 
إقناع  نتنياهو  بنيامين  أراد  الإســرائــيــلــي. 
المــجــتــمــع الإســرائــيــلــي بـــضـــرورة الــبــقــاء في 
محور فيلادلفيا، بعد مقتل ستة محتجزين 
إســرائــيــلــيــن بــدايــة الأســبــوع المــاضــي، كــان 
ــكـــون قـــســـم مــنــهــم مــشــمــولًا  مـــفـــروضـــا أن يـ
ادعـــاء عائلات  الــتــبــادل، وتفنيد  فــي صفقة 
أدى  الصفقة  وتأخير  تعطيل  بــأن  الأســـرى 
إلى مقتلهم، أي اتهام نتنياهو بالمسؤولية 
أنه لن يتمكن  عن مقتلهم. نتنياهو يعرف 
مــن إقــنــاع عــائــات الأســـرى الــذيــن ينظمون 
الاحــتــجــاجــات، ولا حتى قسم مــن المجتمع 
الإســرائــيــلــي الــــذي يــطــالــب بــالــتــوصــل إلــى 
صفقة فورية لتبادل الأســرى، لكنه أراد أن 
ومؤيديه،  لداعميه  والتبرير  الحجج  يوفر 
 فــي مكانة 

ً
وإبـــقـــاء الــنــقــاش الــعــام مــنــشــغــا

وأهمية البقاء في محور فيلادلفيا، ودوره 

الاستراتيجي في منع إعادة بناء قوة حماس 
في غزة. نتنياهو أراد أيضاً إرســال رسالة 
إلــى وزيــر الأمــن الإسرائيلي يــوآف غالانت 
وعبره للمؤسسة العسكرية، بأن موقفه لا 
لــن يتراجع عن  فــقــط، وأنـــه  يــأتــي للمناورة 
لــتــحــمّــل نتائج  المـــوقـــف، وأنــــه مستعد  هـــذا 
السياسي، ومستعد لاستمرار  الموقف  هذا 
نتنياهو  العسكرية.  المؤسسة  مع  الخلاف 
قال بشكل واضح إن عدم معارضة المؤسسة 
العسكرية الانسحاب من محور فيلادلفيا، 
التوصل  تسهيل  بغية  مــؤقــت،  بشكل  ولــو 
إلـــى اتــفــاق تــبــادل وإنــقــاذ مــا يمكن إنــقــاذه 
مــن أســـرى، غير مقبول، بــل إنــه موقف فيه 
مغامرة ومخاطرة وإن المؤسسة العسكرية 
تقوم بتقييم خاطئ كما فعلت قبل السابع 
من أكتوبر/تشرين الأول الماضي. كما يمكن 
الاســتــنــتــاج مــن كـــام نتنياهو وانــتــقــاداتــه 
والمــبــاشــرة  الــعــســكــريــة،  للمؤسسة  المبطنة 
العسكرية  بالمؤسسة  استهتاره  لــغــالانــت، 
والأمـــنـــيـــة وتــوصــيــاتــهــا، والـــتـــصـــدع الآخـــذ 
فــي الاتــســاع مــع وزيــر الأمــن ومــع المؤسسة 
ــرى أن  ــ ــة. نــتــنــيــاهــو يـ ــيــ ــنــ الــعــســكــريــة والأمــ
يُحسّن  العسكرية  المؤسسة  مــع  الاخــتــاف 
مــــن مــكــانــتــه الـــســـيـــاســـيـــة، خـــصـــوصـــا لـــدى 
قــواعــد اليمين والــيــمــن المــتــطــرف، ويــحــاول 

إبراز ذلك بشكل دائم.
رسالة  إرســـال  نتنياهو  بنيامين  أراد  كما 
مــبــاشــرة إلـــى بــايــدن، بــعــد تــصــريــح الأخــيــر 
يفعل  لا  الإسرائيلية  الحكومة  رئيس  بــأن 
ــى اتــــفــــاق. نــتــنــيــاهــو  ــا يــكــفــي لــلــتــوصــل إلــ مـ
يــوضــح، مــرة أخـــرى، أنــه لا يخشى الصدام 
والاختلاف العلني مع بايدن، حول قضايا 
ربما  بل  استراتيجية وجوهرية،  يعتبرها 
يسعى إلــى ذلـــك، ويـــرى أن ذلــك يساهم في 
تحسين مكانته السياسية، خصوصاً لدى 
نتنياهو  المــتــطــرف.  واليمين  اليمين  قــواعــد 
شـــدّد مـــرات عـــدة خـــال المــؤتــمــر الصحافي 
ــام الــعــديــد مــن الضغوط  عــلــى أنـــه صــمــد أمـ
التي مورست عليه خلال الحرب، من داخل 
في  الأصدقاء  ومن  الإسرائيلية  المؤسسات 

الخارج، وأنه لم يرضخ أمام هذه الضغوط.
ردع وتهديد  رســالــة  أيضاً  أرســل  نتنياهو 
حـــزبـــه  وأعـــــــضـــــــاء  ــتــــه  حــــكــــومــ وزراء  إلــــــــى 
بـــأن مصير أي وزيـــر أو عضو  )الــلــيــكــود(، 
أو معارضة  انــتــقــاد  يــحــاول  الكنيست،  فــي 
بحالة  شبيها  مصيره  سيكون  نتنياهو، 
غـــالانـــت، بــحــيــث يُــتــهــم بــأنــه يــدعــم مــواقــف 
ــمــــاس ويـــعـــيـــق تـــحـــقـــيـــق أهــــــداف  ــة حــ ــركــ حــ
الـــحـــرب وأنـــــه ضــعــيــف، ومـــكـــانـــه لــيــس في 
حزب الليكود، وأن مستقبله السياسي غير 

مضمون.
ــــح نــتــنــيــاهــو فــــي المـــؤتـــمـــر الــصــحــافــي  ــ

ّ
وض

ــه لــلــحــرب، وأنــــه هــو صاحب  ــ أســلــوب إدارتـ
القرار الأخير في إدارة الحرب والمفاوضات. 
وقـــال إنــه يــرى فيها حــربــا وجــوديــة لدولة 
إســـرائـــيـــل، وإن إســـرائـــيـــل تــخــوض الــحــرب 
ــشـــــرّ«، كـــمـــا أســـمـــاه،  مـــقـــابـــل كــــل »مــــحــــور الـــ
ــران، وإن الــقــضــيــة أبــعــد وأوســـع  ــ بــقــيــادة إيـ

العسكرية  قـــدرات حماس  على  القضاء  مــن 
والمدنية. بل إن القضاء على قدرات حماس 
جــزء مــن الــهــدف الأوســــع، بصيغة التعامل 
ــران المــحــيــطــة بــإســرائــيــل، وإن  ــدرات إيــ مــع قــ
إســرائــيــل لــن تــؤجــل هـــذا الــتــعــامــل حــتــى لو 
كان الثمن باهظاً. ما يعني أن حرب الإبادة 
عــلــى غـــزة يمكن أن تــكــون جــولــة مــن ضمن 
جولات عدة في الحرب أمام هذا المحور، وأن 
أهــداف الحرب أوســع مما أعلنته الحكومة 

الإسرائيلية بداية الحرب.
لحركة  رســالــة  إرســـال  أيــضــا  أراد  نتنياهو 
حماس، بأنه لن يقبل بأي حال الانسحاب 
ــه سيستمر في  مـــن مــحــور فــيــادلــفــيــا، وأنــ
الـــضـــغـــط الـــعـــســـكـــري وحــــــرب الإبــــــــادة عــلــى 
ــزة، فـــي ســعــيــه لــتــغــيــيــر مــكــانــة إســرائــيــل  ــ غـ
الاستراتيجية، ولن يكتفي بتحقيق أهداف 
أن  يُفهم مــن كــام نتنياهو  المعلنة.  الــحــرب 
إســـرائـــيـــل تــســعــى إلــــى احـــتـــال قـــطـــاع غــزة 

بــالــكــامــل والـــســـيـــطـــرة عــلــى كـــافـــة الـــحـــدود 
مسؤولة  وتكون  للقطاع،  والبحرية  البرّية 
أيضاً  بالكامل، وربــمــا  الأمــنــي  الجانب  عــن 
عن الجانب المدني، كما يتضح من تسريب 
ــــام الإســرائــيــلــي، مــســاء أول مـــن أمــس  الإعـ
ــأن نــتــنــيــاهــو طــلــب مــن الجيش  الــثــاثــاء، بـ
الإسرائيلي الاستعداد للقيام بمهام توزيع 
ــزة بــدل  المـــعـــونـــات الإنــســانــيــة فـــي قـــطـــاع غــ

المؤسسات الدولية.
الــــرســــالــــة غـــيـــر المــــبــــاشــــرة الأبـــــــرز فــــي كـــام 
نتنياهو كانت أنــه يرمي من حــرب الإبــادة 
عــلــى غــــزة، ومـــن الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة في 
الــضــفــة الــغــربــيــة، إلـــى خــلــق واقــــع سياسي 
واستراتيجي مختلف في غزة وفي الضفة 
الغربية بعد الحرب، وربما في المنطقة إذا 

سنحت له الظروف بذلك.
نتنياهو يرمي من خلال الحرب على غزة، 
وتــوســيــعــهــا إلـــى الــضــفــة الــغــربــيــة، القضاء 
عــلــى مــا تبقى مــن اتــفــاقــيــة أوســلــو، بحيث 
يعيد احــتــال قــطــاع غـــزة بــالــكــامــل. تسعى 
إلـــى تحقيق تغيير جــوهــري في  إســرائــيــل 
وتكثيف  تعميق  حيث  من  الغربية  الضفة 
ــي،  ــ ــ ــيـــطـــان، والـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الأراضـ ــتـ الاسـ
ــائــــف الــســلــطــة  ــافــــي فــــي وظــ وتـــقـــلـــيـــص إضــ
لتكون مسؤولة بالحد الأعلى عن الخدمات 
المــدنــيــة الــيــومــيــة، مـــع اســـتـــمـــرار الــضــغــوط 

المالية والسياسية عليها.
ــــرض بــنــيــامــن  فــــي المـــؤتـــمـــر الـــصـــحـــافـــي، عــ
ــيـــل تشمل  نــتــنــيــاهــو خــريــطــة لـــدولـــة إســـرائـ
الأراضي الفلسطينية المحتلة كجزء من دولة 
إسرائيل، وهي ليست المرة الأولى التي يقوم 
فيها بذلك، بل سبقها عرض لخريطة شبيهة 
ــد خـــطـــابـــاتـــه فــــي الأمــــــم المـــتـــحـــدة فــي  ــ فــــي أحـ
سبتمبر/أيلول 2023. هذه الخريطة تعكس 
قناعات وأهداف نتنياهو بعيدة المدى، وهي 
ضـــمّ كــامــل الــضــفــة الــغــربــيــة، مــع أو مــن دون 
يهودية  دولــة  إســرائــيــل  تكون  وأن  سكّانها، 
والأفضليات  اليهودي  التفوق  على  تحافظ 
الــتــي تــوفــرهــا الـــدولـــة لــلــيــهــود، عــلــى حساب 

الفلسطينيين أصحاب الأرض الأصليين. )Getty( 2024 نتنياهو خلال مؤتمره الصحافي، 2 سبتمبر

وجّه رئيس الحكومة 
الإسرائيلية بنيامين نتنياهو 

أكثر من رسالة خلال 
مؤتمره الصحافي الذي 

عقده الاثنين، تصبّ 
كلهّا في إبراز أهداف 
الحرب، المعلنة منها 

وغير المعلنة، وإقناع 
الجمهور الإسرائيلي بها، 
ومنها ما يظُهر خلافه 

مع المؤسسة العسكرية 
وواشنطن

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أمس الأربعاء، بأن المستشارة القضائية 
رسمية  تحقيق  لجنة  بتشكيل  طالبت  ميارا  بهاراف  غالي  للحكومة 
المحكمة  ادعـــــاءات  لــفــحــص 
إصــدار  لتجنب  الدولية،  الجنائية 
رئيس  بــحــق  اعــتــقــال  مـــذكـــرات 
الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الأمن 
وسبق  ــورة(.  ــص )ال غالانت  ــوآف  ي
المدعي  طلب  وصفت  أن  لميارا 
الدولية  الجنائية  للمحكمة  العام 
ــار  ــو/أي ــاي ــي 27 م ــان، ف ــ ــم خ كــري
وغالانت  نتنياهو  اعتقال  الماضي، 

بـ»المتسرع وغير المناسب«.

لجنة تحقيق مع المحكمة الجنائية

طريق للتدخل 
في ليبيا

للحديث تتمة...

أسامة علي

لا تزال أزمة المصرف المركزي 
مستمرة في تصدرها لمشهد أزمات 

ليبيا، وفي طريق إحكام أطراف 
خارجية قبضتها تماماً على مصيره 
رغم ادعاءات حرصها على سلامته، 

وعلى سلامة الاقتصاد الوطني 
المحلي. كان من الواضح أن واشنطن 
حريصة على البقاء قريباً من قرار 
المصرف منذ فترات طويلة، فكلما 
أصدر محافظ المصرف الصديق 
الكبير قراراً هاماً يظهر مسؤولو 

السفارة الأميركية في طرابلس في 
ظل ذلك القرار. وآخر هذه القرارات 

كان قرار رفع الضريبة على بيع النقد 
الأجنبي في إبريل/نيسان الماضي، 

عندما كشف المبعوث الأميركي 
الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، 
أنه ناقش مع الكبير ضرورة الحفاظ 

على قيمة العملة المحلية، فأصدر 
الكبير قراره بزيادة الضريبة على 

بيع النقد الأجنبي، بالتوازي مع 
إعلانه اكتشاف أوراق نقدية ليبية 

مزورة، بالتزامن مع حديث وسائل 
إعلام غربية عن طباعة روسيا 

كميات من هذه العملة المزورة وشراء 
كميات من الدولار بها لصرفها على 

مشروعها العسكري في ليبيا. 
 واضح لاستقلال الكبير 

ّ
وفي تجل

بقرار المصرف لوحده وعدم قدرة 
إدارة المصرف المعينة من المجلس 

الرئاسي السيطرة الكلية عليه، فقد 
أخذ الحاكم معه »أكواد« )الرموز 

السرية( للمنظومة الإلكترونية 
للمصرف، الذي لا يزال يديره من 

إحدى العواصم الخارجية، من دون 
أي موقف دولي وإقليمي واضح 

حيال هذا الإجراء، الذي يرفع مستوى 
المخاطر إلى حدّ كبير، ويُعدّ كافياً 
لتعليق المنظومة الدولية المصرفية 

تعاملها مع المصرف المركزي. غير أنه 
لم تصدر أي مواقف دولية باستثناء 

بيانين عن الخارجيتين الأميركية 
والبريطانية، طالبتا فيه أطراف أزمة 

المصرف بسرعة التوافق.
بات واضحاً أن تلك العواصم لن 

تفرض عزلة مالية على ليبيا، وإلا 
فلماذا تأخرت حتى الآن؟ فهذه 

العزلة ستفاقم الوضع وتقود البلاد 
إلى منزلق من الفوضى لن ترجع 
منه، وستتدفق موجهات الهجرة 

إلى السواحل الأوروبية من دون أي 
قيد، وستتحول إلى منطقة عبور 

للأسلحة لمناطق توتر متاخمة، مثل 
النيجر والسودان وغيرها، وسيجد 
فيها الإرهاب مكاناً مناسباً لمعاودة 

نشاطه، وغيرها من مظاهر الفوضى 
التي تدفع العواصم الغربية إلى عدم 

السماح بانهيار المصرف المركزي من 
ناحية، ومن ناحية أخرى ضرورة 

إحكام سيطرتها عليه، ربما بتعزيز 
سلطة الكبير وربما بشخصية 

أخرى تماثله بعد أن أصبح الكبير 
غير مرغوب فيه من جميع الأطراف 

الليبية.

»حل وسط« 
محتمل غداً

تسريبات عن مقترح 
يلبي معظم شروط 
»حماس«... وتنازلات 

إسرائيلية

  شرق
      غرب

إيران متمسكة
بالثأر لهنية

أكد قائد العمليات في فيلق القدس، 
الثوري  للحرس  الخارجية  الــذراع 
العميد محسن جيذري،  الإيــرانــي، 
أمس الأربعاء، أن الرد على اغتيال 
رئــيــس المــكــتــب الــســيــاســي لــحــركــة 
حـــمـــاس، إســمــاعــيــل هــنــيــة، فـــي 31 
يــولــيــو/تــمــوز المــاضــي فــي طــهــران 
أن  يــنــبــغــي  ولا  مختلفاً  »ســيــكــون 
تنكشف كيفية هذا الــرد«، مضيفاً 
أنــه كما قــال المرشد علي خامنئي 
»سينفذ حتماً ومن واجبنا ذلك«. 
وشـــــــدد جــــيــــذري فــــي مـــقـــابـــلـــة مــع 
وكــالــة »الــدفــاع المــقــدس« الإيــرانــيــة 
الانتظار  »فــتــرة  أن  على  المحافظة 
ـــر 

ُّ
ــلــــرد قــــد تــــطــــول إلـــــى حــــن تـــوف لــ
الظروف لتحقيق مفاجأة لازمة«.

)العربي الجديد(

سجن مرشح 
رئاسي تونسي

أصـــــدر الـــقـــضـــاء الـــتـــونـــســـي، أمــس 
الأربعاء، بطاقة إيداع بالسجن في 
حق المرشح للانتخابات الرئاسية 
ــيــــاشــــي الــــــزمــــــال )الـــــــصـــــــورة(،  الــــعــ
الدفاع  هيئة  في  العضوة  بحسب 
قل الزمال 

ُ
عنه، دليلة مصدق. واعت

الاثنين الماضي، بسبب شبهات في 
الشعبية  الــتــزكــيــات  افــتــعــال  مــلــف 
لــانــتــخــابــات. والــــزمــــال هـــو ثــالــث 
الــــذيــــن قــبــلــت هــيــئــة الانـــتـــخـــابـــات 
تـــرشـــحـــهـــم، مــــع الـــرئـــيـــس الــحــالــي 
قيس سعيّد، والأمين العام لحركة 

الشعب، زهير المغزاوي.
)العربي الجديد(

دعوة للتحقيق 
بجريمة منظمة 

»المطبخ« في غزة
دعت لويز كيربي، ابنة عم جيمس 
ــــو مــــن ضـــحـــايـــا غــــارة  كـــيـــربـــي، وهـ
فــي غـــزة أودت بحياة  إســرائــيــلــيــة 
ــوعــــي مــنــظــمــة  ــطــ ــتــ ــة مــــــن مــ ــعــ ــبــ ســ
المــــطــــبــــخ المـــــــركـــــــزي الـــــعـــــالمـــــي، فــي 
الحكومة  المــاضــي،  إبــريــل/نــيــســان 
ـــراء »تحقيق  إلـــى إجــ الــبــريــطــانــيــة 
مستقل في الجريمة. وأقر الجيش 
»خطأ  بارتكاب  آنــذاك  الإسرائيلي 
فادح«. وكانت لويز تتحدث باسم 
عائلة كيربي في مدينة بريستول 

البريطانية.
)فرانس برس(

إسبانيا »ستواصل 
الضغط« على نتنياهو

أكــــــد رئــــيــــس الــــــــــــوزراء الإســـبـــانـــي 
)الـــصـــورة(، أمس  بــيــدرو سانشيز 
ــــاده »ســـتـــواصـــل  ــ بـ الأربــــــعــــــاء، أن 
الـــضـــغـــط« عــلــى رئـــيـــس الــحــكــومــة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو 
أمــــام المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الــدولــيــة. 
وأعاد تأكيد دعمه الكامل للقضية 
الفلسطينية، مشيراً إلى أن »القمة 
الـــثـــنـــائـــيـــة الأولـــــــــى بـــــن إســـبـــانـــيـــا 
ــــعــــقــــد »بـــحـــلـــول 

ُ
ــطــــن« ســــت ــســ ــلــ وفــ

ــد ســانــشــيــز أن  نــهــايــة الـــعـــام«. وأكــ
مدريد تعتزم الحفاظ على موقفها 
المــنــتــقــد لإســـرائـــيـــل فــــي عـــدوانـــهـــا 
المــســتــمــر عــلــى قـــطـــاع غــــزة مــنــذ 7 

أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
)فرانس برس(

استهداف مسؤولين 
من النظام في درعا

اســـتـــهـــدف مــســلــحــون مــجــهــولــون 
ــاء،  ــ ــعـ ــ ــة، أمـــــس الأربـ ــفـ ــاسـ بـــعـــبـــوة نـ
سيارة تضم مسؤولين من النظام 
الــســوري فــي ريــف محافظة درعــا، 
ــال الــنــاشــط  ــ ـــة. وقــ ـــوريـ جـــنـــوبـــي سـ
العبوة  إن  الحوراني،  أبو محمود 
ــل  انـــفـــجـــرت عـــلـــى الـــطـــريـــق الـــواصـ
بين بلدتي علما وخربة غزالة في 
 

ً
ريف درعا الشرقي، مستهدفة رتل

لــقــوات الــنــظــام، كــان يضم محافظ 
درعــــا وأمــــن فــــرع حــــزب »الــبــعــث« 

وقائد شرطة النظام.
)العربي الجديد(
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الجيش الإسرائيلي 
يسُقط مسيرّة أطلقت 

من العراق
ــة الإســـامـــيـــة فــي  ــاومــ ــقــ أعـــلـــنـــت »المــ
العراق« التي تضم فصائل مسلحة 
ــاء،  ــعــ ــــران، أمـــــس الأربــ ــإيـ ــ مــرتــبــطــة بـ
الإسرائيلي  حيفا  ميناء  استهداف 
بـــواســـطـــة طــــائــــرات مـــســـيّـــرة، فــيــمــا 
أكــــــــــد الـــــجـــــيـــــش الإســــــرائــــــيــــــلــــــي أن 
دفــاعــاتــه اعــتــرضــت طــائــرة مسيّرة 
ــا لــبــيــان  ــقـ ــراق. ووفـ ــعــ ــن الــ أطــلــقــت مـ
الميناء  استهدفت  فإنها  المجموعة، 
الـــتـــي يــرتــكــبــهــا  »رداً عــلــى المـــجـــازر 
الـــكـــيـــان الـــغـــاصـــب بـــحـــق المـــدنـــيـــن 

الفلسطينيين«. 
)العربي الجديد(

مقتل 3 بهجوم 
في إقليم كردستان 

إقليم  في  محليون  أفــاد مسؤولون 
كــردســتــان الـــعـــراق، أمـــس الأربـــعـــاء، 
ــة أشــــخــــاص بــهــجــوم  بــمــقــتــل ثــــاثــ
بطائرة مسيّرة استهدفت سيارتهم 
شمالي  السليمانية،  محافظة  فــي 
عرف بعد هويات 

ُ
العراق، فيما لم ت

محافظة  لقائممقام  ووفقاً  القتلى. 
دوكـــــــــــــان، ســـــــيـــــــروان ســــــرحــــــد، فــــإن 
»الـــهـــجـــوم أســـفـــر عـــن مــقــتــل جميع 
ــــى أن  الــــركــــاب الــــثــــاثــــة«، مـــشـــيـــراً إلـ
»الـــنـــيـــران الــتــهــمــت الــســيــارة بشكل 
كامل وأن الجثث قد تفحمت معها، 
د من عملية تحديد هويات 

ّ
مما عق

ــم تـــعـــلـــن أي جــهــة  ــ ــايــــا«. ولــ الــــضــــحــ
مسؤوليتها بعد.

)العربي الجديد(

الأميركيون يدمّرون 
منظومة حوثية

الأميركية  المــركــزيــة  الــقــيــادة  أعلنت 
»ســنــتــكــوم«، أمــس الأربــعــاء، تدمير 
ــة صــــــواريــــــخ حــــوثــــيــــة فــي  ــومـ ــظـ ــنـ مـ
وأضافت  الجماعة.  سيطرة  أمــاكــن 
بــيــان عبر منصة إكــس )تويتر  فــي 
»كــانــت تمثل  المنظومة  أن  ســابــقــا(، 
تــهــديــداً وشــيــكــا لــلــولايــات المــتــحــدة 
التجارية  التحالف والسفن  وقــوات 
في المنطقة«، من دون الإدلاء بمزيد 
مـــن الــتــفــاصــيــل. واعــتــبــرت الــقــيــادة 
اتخاذ  »يتم  أنــه  الأميركية  المركزية 
هــــــذه الإجـــــــــــــراءات لـــحـــمـــايـــة حـــريـــة 
الملاحة وجعل المياه الدولية محمية 

وأكثر أمناً«.
)الأناضول(

مائة قتيل في نيجيريا
لـــقـــي مــــا لا يـــقـــل عــــن مــــائــــة قــــروي 
حتفهم في شمال شرقي نيجيريا، 
مــتــطــرفــون يشتبه  أطـــلـــق  عــنــدمــا 
بوكو حرام  لجماعة  انتمائهم  في 
ــنـــار عــلــى ســــوق وعـــلـــى مــســاجــد  الـ
ومــــــنــــــازل، حـــســـبـــمـــا أفـــــــاد ســـكـــان، 
أمـــس الأربـــعـــاء. واقــتــحــم أكــثــر من 
50 مــســلــحــا، يــســتــقــلــون دراجـــــات 
نـــــاريـــــة، مــنــطــقــة مـــجـــلـــس تــــارمــــوا 
الأحد  يوبي، مساء  المحلي بولاية 
النار  الماضي، وشرعوا في إطــاق 
قــبــل إضــــرام حــرائــق فــي المــنــشــآت، 
حسبما أفاد المتحدث باسم شرطة 
تــــارمــــوا، دونــــغــــوس عــبــد الــكــريــم. 
ــرام«  واتــهــمــت الــشــرطــة »بـــوكـــو حــ

بالهجوم.
)أسوشييتد برس(

بالونات قمامة كورية 
شمالية في سيول

ــة، أمـــس  ــيـ ــنـــوبـ ــنـــت كــــوريــــا الـــجـ ــلـ أعـ
ــا رصــــــدت بـــالـــونـــات  ــهـ الأربـــــعـــــاء، أنـ
ــمـــل قـــمـــامـــة  يـــشـــتـــبـــه فـــــي أنــــهــــا تـــحـ
أطلقتها كوريا الشمالية، في أحدث 
ــــرب الـــنـــفـــســـيـــة بــن  ــــحـ ــــن الـ ــة مـ ــولــ جــ
البلدين. وأصدرت حكومة العاصمة 
سيول تنبيهات مفادها أن أجساماً 
بــالــونــات كورية  تــكــون  أن  »يحتمل 
ــا فــــي مــنــاطــق  شــمــالــيــة تــــم رصــــدهــ
السكان  ونصحت  المــديــنــة«.  شــمــال 
بـــالـــبـــقـــاء فــــي الــــداخــــل والــــحــــذر مــن 
الأجـــســـام الــتــي تسقط مــن الــســمــاء. 
ولم يذكر الجيش الكوري الجنوبي 

تفاصيل على الفور.
)أسوشييتد برس(

رام الله ـ نائلة خليل

يــكــشــف قـــــرار المـــؤســـســـة الأمـــنـــيـــة لــاحــتــال 
الضفة  أن  الماضي،  الإثنين  الإسرائيلي، يوم 
الغربية لم تعد »ساحة ثانوية« بل »ساحة 
ــزة، وهـــو أول  قـــتـــال« مــبــاشــرة بــعــد قــطــاع غــ
تصريح من نوعه حول الضفة الغربية منذ 
بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة 
قبل 11 شهراً، المخاطر التي ستواجه الضفة 

في المرحلة المقبلة.
 
ّ
ـــدعـــى »جـــز

ُ
ــتــــال الـــتـــي ت اســتــراتــيــجــيــة الاحــ

ــاومــــن كــخــيــار  ــقــ ــشــــب«، أي اغــــتــــيــــال المــ ــعــ الــ
أول أو اعــتــقــالــهــم كــخــيــار ثــــانٍ بــشــكــل دائـــم 
ويومي حتى لا تكبر المقاومة وتقوى أكثر، 
هـــي الاســتــراتــيــجــيــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة المــتــبــعــة 
ــة، وزادت  ــفـ ــنــــوات طـــويـــلـــة فــــي الـــضـ مـــنـــذ ســ
منذ  مــركــزة  عمليات عسكرية  عــبــر  حــدّتــهــا 
حيث   ،2021 صيف  الــقــدس«  »سيف  معركة 
المسلحة،  المقاومة  مجموعات  علناً  تشكلت 
وتـــصـــاعـــدت الأمــــــور أكـــثـــر بــعــد 7 أكــتــوبــر/ 
تشرين الأول الماضي، لعمليات أكثر وحشية 
بمساعدة سلاح الجو الإسرائيلي. وجاء في 
من  أول  الإسرائيلية،  السابعة  للقناة  تقرير 
أمس الثلاثاء: »منذ بداية الحرب تمّ تعريف 
منطقة الــضــفــة أنــهــا )ســاحــة ثــانــويــة( وهــي 
ساحة تحتاج صيانة متكررة، لكن الهجمات 
لــم يعد  أن هــذا  للمسؤولين  أثبتت  الأخــيــرة 
تغييراً  يــقــرر  الأمــنــي  الــجــهــاز  والآن  ممكناً، 
الضفة  منطقة  وتحديد  سياسته  في  كبيراً 
الغربية على أنها )ساحة قتال( مباشرة بعد 
غزة، العملية في جنين ليست نهاية القصة«.

اب ومحللون سياسيون وخبراء في 
ّ
ويرى كت

الشأن الإسرائيلي في حديثهم مع »العربي 

بيروت ـ العربي الجديد

الحدودية  البرية  الــــ13  النقاط  ملف  حضر 
لبنان وإسرائيل، أمس  المتنازع عليها بين 
الأربعاء، في لقاء للجنة الشؤون الخارجية 
والمـــغـــتـــربـــن الـــبـــرلمـــانـــيـــة، بـــحـــضـــور وزيــــر 
الــخــارجــيــة فـــي حــكــومــة تــصــريــف الأعــمــال 
إلى  الجلسة  وتطرقت  حبيب.  بو  الله  عبد 
ــوع الـــتـــجـــديـــد لـــقـــوة الأمــــــم المــتــحــدة  مــــوضــ
المؤقتة في لبنان »يونيفيل« عاماً إضافياً، 
ــي مـــجـــلـــس الأمــــــــن الأســــبــــوع  ــ ــم فـ ــ والـــــــــذي تـ
ــت عالقة منذ عام 

ّ
المــاضــي. والــنــقــاط 13 ظــل

2000، حــن انــســحــب الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
من معظم المناطق الجنوبية في لبنان، مما 
دفع الأمــم المتحدة إلى ترسيم الحدود بين 
الأزرق«،  »الخط  بـ المحتلة  وفلسطين  لبنان 
فـــي انـــتـــظـــار تــرســيــم نــهــائــي لـــلـــحـــدود بين 
ـــ13  بـــيـــروت وتــــل أبـــيـــب. وتــشــمــل الــنــقــاط الــ
مزارع شبعا، الواقعة على المثلث الحدودي 

بين لبنان وسورية وإسرائيل.
ــــول مــجــريــات الــجــلــســة، اعــتــبــر رئــيــســهــا  وحـ
الــنــائــب فـــادي عــامــة )المــحــســوب على حركة 
أمــــل بــقــيــادة رئــيــس المــجــلــس الــنــيــابــي نبيه 
بري(، أنه »في موضوع التجديد ليونيفيل، 
وضــعــنــا الــوزيــر فــي صـــورة مــســار التجديد 
لــهــذه الـــقـــوات والــضــغــوط الــتــي حــصــلــت من 
لكن  التعديل،  نــوع من  إسرائيل كي يحصل 
الدبلوماسية«. وأضاف  لبنان كسب المعركة 
عـــامـــة أن »الـــحـــديـــث مـــع بـــو حــبــيــب تــطــرق 
إلــــى مـــســـار المـــفـــاوضـــات المــتــعــلــقــة بــالــنــقــاط 
ترتبط  والــتــي  لبنان  بها  الــتــي يطالب  الــــ13 
بــســيــادتــه الــكــامــلــة«، مــشــيــراً إلـــى أن »مــوقــف 
لبنان الــرســمــي أنــه لــن يــوقــع مــعــاهــدة سلام 
مـــع إســـرائـــيـــل، وســيــكــون آخـــر مـــن يـــوقـــع، إلا 
وعـــودة  الفلسطينية  لــلــدولــة  حـــل  جـــرى  إذا 
الفلسطينيين إلــى بــادهــم«. وأكـــد عــامــة أن 

الــجــديــد«، أن قــرار جيش الاحــتــال بتحويل 
قتال« مباشرة،  إلى »ساحة  الغربية  الضفة 
هـــــو تـــرجـــمـــة فـــعـــلـــيـــة لـــضـــمّـــهـــا، وتــهــمــيــش 
أن  الفلسطينية وإضعافها، والأهــم  السلطة 
إسرائيل فشلت في تحييد أو إبعاد الضفة 
الــغــربــيــة عــن المــعــركــة فــي قــطــاع غـــزة. وحــول 
الــقــرار، يقول الكاتب والمحلل  ما يعنيه هــذا 
الجديد«:  »العربي  لـ شديد  عــادل  السياسي 
»إن المعنى الحقيقي لهذا القرار أن المشروع 
الإســرائــيــلــي لــفــصــل الــضــفــة عـــن قــطــاع غــزة 
ــفــــراد الأمـــنـــي والـــســـيـــاســـي فـــي غــزة  ــتــ والاســ
نقل  يتطلب  الجديد  الــواقــع  وبالتالي  فشل، 
القوات الإسرائيلية إلى الضفة الغربية، وما 
إلى ذلك من تداعيات على مجمل الحالة في 
المــنــطــقــة مــن عــمــلــيــات وخــســائــر إســرائــيــلــيــة، 

وإضعاف مكانة السلطة أكثر وأكثر«.
ويــضــيــف شــديــد: »لــكــن الأهـــم يعني إفــشــال 
الـــروايـــة الإســرائــيــلــيــة بـــأن الــحــرب عــلــى غــزة 
تستهدف حركة حماس والمقاومة، والحقيقة 
معقباً:  الفلسطيني«،   

ّ
الــكــل تستهدف  أنــهــا 

ــخــذت إسرائيلياً 
ُّ
»طــبــعــا الإجـــــراءات الــتــي ات

مــنــذ 7 أكــتــوبــر المـــاضـــي فـــي الــضــفــة، كــانــت 
تــهــدف إلـــى نـــزع كـــل فــتــيــل لــلــمــقــاومــة فيها، 
حتى لا تتطور الأمور، لكن إسرائيل فشلت، 
للقتال على 3 جبهات  اليوم  وهــي مضطرة 
ــة الــغــربــيــة،  ــفـ رئـــيـــســـيـــة: قـــطـــاع غــــــزة، والـــضـ
والــجــبــهــة الــشــمــالــيــة ضـــد حـــزب الــلــه بشكل 

أساسي، وهذا ثقل على الجيش«.
أمـــا الــخــبــيــر فــي الـــشـــؤون الإســرائــيــلــيــة عــزام 
»الــعــربــي الــجــديــد«: إن  أبــو الــعــدس، فيقول لـــ
بدأت  إسرائيل  أن  يعني  الإسرائيلي  »القرار 
كنا  إذا  فعلي،  بشكل  الغربية  الضفة  بــضــمّ 
نذكر كلام الرئيس الأميركي السابق دونالد 
تــرامــب بــضــم الــضــفــة الــغــربــيــة، أي السيطرة 
على الأرض وترك السكان، وبالتالي الضفة 
ــة ســتــخــضــع لــــأحــــكــــام الــعــســكــريــة  ــيـ ــربـ ــغـ الـ
ــــل تـــســـيـــر فــي  ــيـ ــ ــرائـ ــ لـــجـــيـــش الاحــــــتــــــال، وإسـ
الناحية  مــن  الغربية  الضفة  لإفــقــار  مخطط 
 المــجــتــمــع الــفــلــســطــيــنــي 

ّ
ــل ــ ــاديـــة وشــ ــتـــصـ الاقـ

وتــفــتــيــت المــــــدن الــفــلــســطــيــنــيــة والاســـتـــفـــراد 
بــكــل مــديــنــة، وهــــذا ســيــتــزامــن مــع إطــــاق يد 
المــســتــوطــنــن فـــي الــضــفــة الـــغـــربـــيـــة«. وتــابــع 
أبـــــو الــــعــــدس أن »إطــــــــاق يــــد المــســتــوطــنــن 
يعني أن تصبح الضفة الغربية ساحة عمل 
وبالتالي  سيطرتهم،  ونقطة  للمستوطنين 
هذا يصب في إصــاح ما تزعم إسرائيل أنه 
)خــطــأ اســتــراتــيــجــي(، وهــو مــا يقوله اليمين 

الأميركي  »المبعوث  أن  بو حبيب شــدّد على 
للمجيء  استعداد  عاموس هوكشتاين على 
إلـــى لــبــنــان فـــي الـــيـــوم الــثــانــي لــوقــف إطـــاق 
النار )في غزة( من أجل استكمال المفاوضات، 
 
ً
لــنــنــهــي مــــوضــــوع الـــــحـــــدود المـــثـــبـــتـــة أصــــا
ــودة مــنــذ 1949 )اتـــفـــاق الــهــدنــة بين  ــوجــ والمــ
لبنان وإسرائيل( وهذا ما يطالب به لبنان«. 
مع العلم أن مهمة هوكشتاين مبدئياً تنتهي 
بايدن  الأميركي جو  الرئيس  بانتهاء ولايــة 
فــي 20 يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي المــقــبــل. وسبق 
الــحــدود  ترسيم  عملية  قــاد  أن  لهوكشتاين 
الــبــحــريــة بــن لــبــنــان وإســرائــيــل، والــتــي أدت 
إلى توقيع الطرفين على الاتفاق في أكتوبر/
تشرين الأول 2022. وبعد بدء المواجهات بين 
الله والاحــتــال فــي 8 أكتوبر الماضي،  حــزب 
بــعــد يـــوم عــلــى بـــدء عملية طــوفــان الأقــصــى 
إلــى منع توسع  غـــزة، سعى هوكشتاين  فــي 
المـــواجـــهـــات إلــــى حــــرب شــامــلــة، وزار لــبــنــان 
ــغـــرض، آخـــرهـــا فـــي 13  خــمــس مــــرات لــهــذا الـ
أغسطس/آب الماضي. وتمحورت زيارته في 
ذلــك الوقت حــول تطبيق الــقــرار 1701 )الــذي 
لبنان  على  الإسرائيلي  للعدوان  حــداً  وضــع 
في صيف 2006(، خصوصاً في سياق نشر 
الليطاني،  نهر  في جنوب  اللبناني  الجيش 
وهــو مــا أيّـــده لبنان الــرســمــي، شريطة وقف 

العنف وجعل الريف الفلسطيني مكاناً غير 
المدن«.  باتجاه  الناس  آمن وبالتالي تهجير 
ويكمل: »أما الركن الثالث فهو تفكيك السلطة 
الفلسطينية، والأخيرة حتى الآن غير مدركة 
لحجم الكارثة الواقعة على الأرض، وبحسب 
في  الــقــرار  صانعي  تفكير  بطريقة  معرفتنا 
السلطة، فهم يظنون أن الأمــور سوف تعود 
إلــى الــســادس مــن أكــتــوبــر 2023، ويــعــود كل 

شيء إلى ما كان عليه سابقا«.
ــــادة  ــيـ ــ ــقـ ــ ــــدس إلــــــــى أن »الـ ــعــ ــ ــ ال ــر أبــــــــو  ــيــ ــشــ ويــ
بتنا  أنــنــا  ــدرك  تــ لا  الآن  حــتــى  الفلسطينية 
كلياً وهــي مرحلة حسم  في مرحلة مختلفة 
الـــصـــراع، وبــالــتــالــي إســرائــيــل لا تــريــد دولــة 
فــلــســطــيــنــيــة، والـــدلـــيـــل أن الــكــنــيــســت صـــوّت 
إقــامــة دولــة  قــانــون يمنع  عــلــى  بنسبة %97 
يعني  الأسباب، هذا  كانت  فلسطينية مهما 
ــة فــلــســطــيــنــيــة، وهـــدف  ــ أن لا أفــــق لــقــيــام دولـ
مــهــم مـــن ســيــطــرة المــســتــوطــنــن هـــو تفكيك 

الراهب  السهل في قاعدة بيت هلل، ومواقع 
ــا،  ــتـ ــيـ ــانـ ــاقــــة ورويــــــســــــات الـــعـــلـــم وحـ ــمــ والــــســ
ــتــــال فـــي ديـــشـــون،  ــرابــــض مــدفــعــيــة الاحــ ومــ
وتموضعاً لجنود الاحتلال ‏في ثكنة زرعيت 
)مــقــر قــيــادة الكتيبة الــتــابــع لــلــواء الــغــربــي(. 
ودوت صفارات الإنذار في أنحاء متفرقة من 

الجليل، أمس الأربعاء.
وأفـــاد جيش الاحــتــال بأنه رصــد إطــاق 65 
صـــاروخـــا مــن لــبــنــان عــلــى المــالــكــيــة ورامــــوت 
نفتالي وكريات شمونة وبيت هلل، مشيراً في 
بيان إلى اعتراض بعضها وسقوط الأخرى 
فـــي »مــنــاطــق مــفــتــوحــة«. وتـــابـــع أن خــدمــات 
الــــطــــوارئ »تــعــامــلــت مـــع الـــحـــرائـــق الــنــاجــمــة 
عــن ســقــوط المـــقـــذوفـــات«. كــمــا أعــلــن الجيش 
الإسرائيلي في بيان آخر، أمس الأربعاء، أنه 
ــارات »عــلــى منصة صــاروخــيــة لحزب   غـ

ّ
شــن

الله في منطقة زبقين، ومبانٍ عسكرية لحزب 
الله في الخيام وعيتا الشعب«.

إلى  الإسرائيلية   14 القناة  أشــارت  بــدورهــا، 
ــاروخ  ــابـــة شــخــصــن نــتــيــجــة ســـقـــوط صــ إصـ
ــافـــت أن  أطــلــق مـــن لــبــنــان فـــي ديـــشـــون. وأضـ
الأعــلــى وبلدية  للجليل  الإقــلــيــمــي  »المــجــلــس 
كريات شمونة، دعوا السكان إلى البقاء قرب 

المناطق المحمية حتى إشعار آخر«. 
أمــس  الــلــبــنــانــيــة،  الــصــحــة  وأفـــــــادت وزارة 
الأربــعــاء، بجرح شخصين من جــراء غــارات 
ــاء ـ  ــثـــاثـ ــام، لـــيـــل الـ ــيـ ــخـ إســـرائـــيـــلـــيـــة عـــلـــى الـ
الأربـــــعـــــاء. وكــــانــــت الــــطــــائــــرات والمـــســـيّـــرات 
الإســرائــيــلــيــة، قــد أغــــارت أيــضــا عــلــى زبقين 
وياطر ومارون الراس وعيتا الشعب وعلى 
ــــوان فــــي أطــــــــراف كـــفـــرشـــوبـــا.  ــــصـ مــنــطــقــة الـ
وقـــصـــف الاحــــتــــال مــدفــعــيــا، لــيــل الــثــاثــاء 
ــراف شــبــعــا وعــلــمــا الــشــعــب  ــ ـ الأربــــعــــاء، أطــ
ف 

ّ
والضهيرة، حيث اندلعت النيران. كما كث

الطيران الاستطلاعي والمسّير تحليقه فوق 
وأعلنت  والأوســـط.  الغربي  القطاعين  قــرى 
الثلاثاء، أن  اللبنانية، مساء  وزارة الصحة 
»حصيلة غارة العدو الإسرائيلي على بلدة 

مركبا، بلغت أربعة جرحى«. 
مـــن جــهــتــه، هــاجــم حــــزب الـــلـــه، لــيــل الــثــاثــاء 
ــنـــظـــومـــات الـــفـــنـــيـــة فــــي مــوقــع  ــاء، المـ ــ ــعــ ــ ـ الأربــ
ــاراً لــجــنــود الاحــــتــــال في  ــتـــشـ الـــعـــاصـــي، وانـ
الـــرادار وقوة  السماقة، وموقع  محيط موقع 
محيط  في  إسرائيلية  عسكرية  استخبارات 
مــوقــع الــراهــب، ومبنى لجنود الاحــتــال في 
لجنود  تموضع  ونقطة  المــنــارة،  مستوطنة 

الاحتلال في موقع بركة ريشا.

الإسرائيلي منذ عام 2015 بشكل علني بأن 
هناك خطأ ارتكب سنة 1948 وهو ترك جزء 
وعــدم  الغربية  الضفة  فــي  الفلسطينيين  مــن 
المشكلة  هــذه  والآن يجب تسوية  تهجيرهم، 

بالنسبة إليهم وبأسرع وقت ممكن«.
ــقــــرار الإســـرائـــيـــلـــي،  وحـــــول تـــداعـــيـــات هــــذا الــ
يوضح أبو العدس: »أولًا سنشهد محاولات 
وثــانــيــا  الفلسطينية،  المــقــاومــة  لاســتــئــصــال 
إطلاق يد المستوطنين لتهجير الأهالي عبر 

اللبنانية،  للسيادة  الإسرائيلية  الانتهاكات 
براً وبحراً وجواً، وذلك بفعل تسجيل 30 ألف 
انتهاك إسرائيلي منذ اعتماد القرار الدولي، 

في أغسطس 2006.
الإسرائيلي،  الحربي  الطيران  أغــار  ميدانياً، 
أمــــس الأربــــعــــاء، عــلــى أطـــــراف عــيــتــا الــشــعــب 
الحجير  ووادي  وقبريخا  وكــونــن  وعيناتا 
وحــــولا. كــمــا اســتــهــدفــت مــســيّــرة إسرائيلية 
ـ  العراقيب  أطــراف بني حيان، لجهة منطقة 
إلى  أدى  ينفجر، مما  لم  الرويسة، بصاروخ 
ــاول الــقــصــف  ــ ــدلاع حـــريـــق فـــي المــــكــــان. وطــ ــ انــ
المدفعي الإسرائيلي المنطقة الحرجية الواقعة 
بين راميا وبيت ليف. وأطلق الاحتلال عدداً 
من الرشقات النارية والقنابل باتجاه بليدا.

فـــي غــضــون ذلــــك، أطــلــق حـــزب الــلــه صليات 
مــتــتــالــيــة مــــن الــــصــــواريــــخ بـــاتـــجـــاه الــجــلــيــل 
كتيبة  مــقــر  مستهدفاً  المــحــتــل،  الفلسطيني 

واستبدالها  الفلسطيني  والمجتمع  السلطة 
بــكــيــانــات خــدمــاتــيــة أخــــــرى، مــثــل الــعــشــائــر 
ورجال الأعمال وأمــراء الحروب وغيرهم من 
الــكــيــانــات الــوظــيــفــيــة«. ويــقــول أبـــو الــعــدس: 
ــا  أدوارهــ تفقد  الآن  الفلسطينية  »الــســلــطــة 
وتفقد السيطرة«. ويلفت إلى أن »أي نظام 
الجباية وتوفير  حكم يقوم على مسألتين: 
الــيــوم عــاجــزة عــن الاثنين  الأمـــن، والسلطة 
معاً، وتعصف بها أزمة اقتصادية بنيوية، 
 عن أن السلطة تفقد جدواها بالنسبة 

ً
فضلا

لــاحــتــال كــــذراع أمــنــيــة، حــيــث كــانــت تقوم 
بدور اعتقال المقاومين ومصادرة الأسلحة، 
أمــــا الآن فــالــحــالــة خـــرجـــت عـــن الــســيــطــرة، 
الفلسطينية في  السلطة  وبالتالي عناصر 
حالة إحباط وعدم يقين وهناك تراخي في 
مواجهة المقاومة، وبعد كل هذا الإجرام في 
الضفة الغربية لا تستطيع السلطة اليوم أن 

تسوّق سرديتها حول الحل السياسي«.

لا مكان آمناً في الضفة

وذلـــك بــقــرار مــن وزيـــر الأمـــن يـــوآف غــالانــت. 
ــرار اتـــخـــذ بـــنـــاء على  ــقــ ــع أن »الــ ــوقـ ــع المـ ــابـ وتـ
استمرار وصول معلومات استخبارية بشأن 
جــنــن«.  بمخيم  العسكرية  التحتية  البنية 
ونقل المــوقــع عــن مــصــادر عسكرية أن جيش 
ــيّــــد فــــي مــخــيــم جـــنـــن عـــبـــوات  الاحــــتــــال »حــ
أكثر  يــزن بعضها  الانــفــجــار  ناسفة شــديــدة 
نفسها  المــصــادر  وقالت  كيلوغرام«.   100 من 
إن »الإنــذارات المتزايدة في جنوب الضفة قد 
فــي حال  واســعــة هناك  عملية  باتجاه  تدفع 
أكد غالانت  بــدوره،  الوضع الأمني«.  تدهور 
ــيـــش الاحـــــتـــــال »ســيــســتــأصــل  أمـــــــس، أن جـ
الضفة. وأضــاف  في  الإرهــابــيــة«  التنظيمات 
فــي بــيــان أنـــه »فـــي مــواجــهــة تــجــدد الإرهــــاب، 
ــيــــة  ــابــ نـــحـــن نـــقـــضـــي عـــلـــى المـــنـــظـــمـــات الإرهــ
ــم  فــي جــمــيــع أنــحــاء يــهــودا والــســامــرة )الاسـ
ــتـــوراتـــي لــلــضــفــة الـــغـــربـــيـــة(«، مــضــيــفــا أنــه  الـ
»يجب القضاء على كل إرهابي، وإذا استسلم 
يجب اعتقاله، لا يوجد خيار آخر، الاستعانة 

بكل القوات، كل من نحتاج إليه، بكل قوة«.
ولــم يسلم جنوب الضفة أمــس، مــن حملات 
ــالات، لا ســيــمــا مــديــنــة  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الاقــــتــــحــــام والاعـ
الخليل مركز محافظة الخليل، حيث أقامت 
ــــال حــــواجــــز عـــلـــى مـــداخـــلـــهـــا،  ــتـ ــ ــوات الاحـ ــ ــ قـ
وقــــامــــت بـــاقـــتـــحـــامـــهـــا، والـــتـــنـــكـــيـــل بـــشـــبّـــان 
فــيــهــا فـــي حــــارة جـــابـــر، ثـــم مــحــاصــرة مــنــزل 
جـــنـــوب الـــخـــلـــيـــل فــــي خـــربـــة قـــلـــقـــس، يــعــود 
أربــع عائلات،  يــؤوي  لعائلة سلهب، والـــذي 
أنس  ابنها،  لتسليم  إحداها  على  والضغط 
م نفسه، بعد اعتقال 

ّ
الــذي عاد وسل سلهب، 

أفــــراد مــن عــائــلــتــه وتــهــديــدهــم بــهــدم المــنــزل. 
وأظهر فيديو متداول على وسائل التواصل 
ــوات الاحــــتــــال على  ــ الاجـــتـــمـــاعـــي، اعــــتــــداء قـ
ســائــق شــاحــنــة فلسطيني قـــرب بــلــدة إذنـــا، 
الاحتلال  الخليل، حيث يفرض  غــرب  شمال 
التي  تــرقــومــيــا  عملية  مــنــذ  مطبقاً  حــصــاراً 

القدس المحتلة، رام الله  
العربي الجديد

واصـــــــــــــــــــــــل جـــــــــيـــــــــش الاحــــــــــــتــــــــــــال 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي، أمـــــــس الأربــــــعــــــاء، 
ولليوم الثامن على التوالي، حربه 
الغربية، من دون  الضفة  علنة على شمال 

ُ
الم

أن يستبعد، بحسب موقع »واللا« الإخباري، 
 عملية عسكرية على جنوب الضفة، في 

ّ
شن

من جنوبها  الغربية،  الضفة  أصبحت  وقــت 
إلــــى وســطــهــا إلــــى شــمــالــهــا، مــســتــبــاحــة من 
المــســتــوطــنــن وقـــــوات جــيــش الاحـــتـــال على 
ــواء، وحــيــث لــم يــعــد هــنــاك مــكــان آمــن  حـــدّ ســ
ها، على غرار ما هو حاصل في 

ّ
في الضفة كل

قطاع غــزة، مــع الــفــارق فــي حجم الجريمتين 
المرتكبتين، بينما انتهى أي أثر لاتفاق أوسلو 
عــلــى يـــد رئــيــس حــكــومــة الاحـــتـــال بنيامين 
ــذي كـــان أغــضــب مــصــر الاثــنــن  نــتــنــيــاهــو، الــ
أكدت  وتصريحات  بخريطة   ،

ً
أيضأ الماضي، 

الــســام معها.  اتــفــاق  بــالانــقــاب على  رغبته 
ويريد الاحتلال من تحويل الضفة إلى ساحة 
حرب، كما فعل في غزة، ليس فرض أمر واقع 
جديد »أمنياً«، بل الانقلاب على كل ما يمكن 
 أن يؤسس لدولة فلسطينية، مغلفاً 

ً
مستقبلا

مخططاته بعملية عسكرية، تشمل كل أدواته 
الوحشية، في محاولة لتهجير الفلسطينيين 
مــقــومــات حياتهم من  عــن  بــالــقــوة  وسلخهم 
أرض وممتلكات وبنية تحتية ومصادر رزق 

و»أمان« نسبي.
ومــــع دخــــول الــــعــــدوان الــشــامــل عــلــى الــضــفــة 
 الــتــركــيــز منصباً على 

ّ
أســبــوعــه الــثــانــي، ظـــل

مــحــافــظــة جـــنـــن، وخــصــوصــا مــديــنــة جنين 
ــع »والـــــــــا«، أن  ــوقـ ــر مـ ــ ومــخــيــمــهــا، حـــيـــث ذكـ
تــمــديــد عمليته  قـــــرّر  الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي 
ــان مــن  ــ الــعــســكــريــة بــمــخــيــم جـــنـــن بـــعـــدمـــا كـ
الــثــاثــاء،  المــفــتــرض أن تنتهي أول مــن أمــس 

ذها )الشهيد( مهند العسود، وقتلت ثلاثة 
ّ
نف

عناصر من شرطة الاحتلال، الأحد الماضي.
وفي جنوب الضفة أيضاً، سجّل أمس اعتقال 
قــوات الاحــتــال خمسة شبّان من بيت لحم، 
واقتحام قوات الاحتلال مخيم العزة شمالي 
بــيــت لــحــم، حــيــث نـــفـــذوا مــداهــمــات واســعــة، 
مــا أســفــر عــن انـــدلاع مــواجــهــات مــع الأهــالــي. 
كــمــا أصــيــب شـــاب بــجــروح، بــرصــاص قــوات 
الواسع  المتواصل  الاقتحام  الاحــتــال، خــال 
لمخيم الجلزون شمال رام الله، وسط الضفة، 
حيث احتجز نحو 16 شاباً على الأقل أمس، 
وأخضعوا للتحقيق الميداني. أما في شمال 

الــضــفــة، فبقي أمـــس الــوضــع عــلــى حــالــه، مع 
تــمــديــد الــــعــــدوان عــلــى جـــنـــن، ودفـــــع جيش 
مدينتي  إلى  التعزيزات  من  بمزيد  الاحتلال 
جنين وطولكرم، وسط استمرار تبادل إطلاق 

النار مع المقاومين الفلسطينيين.
وأحــكــم الــجــيــش حــصــاره عــلــى مخيم جنين 
ــقـــوات جـــديـــدة فـــي مــحــيــطــه، مــعــززة  ــع بـ ــ ودفـ
متواصل  تحليق  وســط  عسكرية،  بجرافات 
لمــســيّــراتــه، فيما واصــلــت جـــرافـــات الاحــتــال 
تــدمــيــر الـــشـــوارع الرئيسية فــي المــخــيــم وفــي 
المــديــنــة وحــيّــهــا الــشــرقــي، مــا تسبب بتعطل 
ــاء  ــربـ ــهـ ــكـ ــكـــات المــــيــــاه والـ ــبـ ــاع فــــي شـ ــطــ ــقــ وانــ

والاتـــصـــالات. وفـــي طــولــكــرم، واصــلــت قــوات 
وحــصــارهــا  الــعــســكــريــة  عملياتها  الاحـــتـــال 
لمخيم طولكرم، وتجريفها للشوارع الرئيسية 
عــبــر تفجير مداخلها  مــنــازل  واقــتــحــام  فــيــه 
ــرائــــق. كــمــا اقــتــحــمــت  ــانــــدلاع حــ مـــا تــســبــب بــ
ــــوات الاحـــتـــال مـــنـــزلًا فـــي ضــاحــيــة إكــتــابــا  قـ
بمدينة طولكرم، وحاصرته، وأجبرت ثلاثة 
أنفسهم، بحسب  تسليم  على  بداخله  شبّان 
رئيس مجلس إكتابا حمزة علارية كما أكد 
ــان جــيــش الاحــتــال  »الــعــربــي الــجــديــد«. وكـ لـــ
اقتحام طولكرم،  الماضي،  الاثنين  يــوم  عــاود 
أغسطس/  28 فــي  بـــدأت  سابقة  عملية  بعد 

العسكرية في  بدئه عمليته  المــاضــي، مع  آب 
وأسفرت  ساعة   48 نحو  واستمرت  الضفة، 
ودمّـــرت  أربــعــة فلسطينيين،  اســتــشــهــاد  عــن 
في  التحتية  البنية  الاحــتــال  قـــوات  خلالها 

مخيم نور شمس.
ــات أيـــــضـــــا بــن  ــ ــهــ ــ ــواجــ ــ ــــت أمــــــــس مــ ــعــ ــ ــدلــ ــ وانــ
ــتـــال فـــي مخيم  الــفــلــســطــيــنــيــن وقـــــوات الاحـ
عسكر القديم قرب نابلس، شمال الضفة، ما 
أدى إلى إصابة شاب برصاص الاحتلال، كما 
وهدمت  بلاطة،  مخيم  في  مواجهات  وقعت 
ــتـــال مـــنـــزلًا فـــي قــريــة بــيــت دجــن  قــــوات الاحـ
شرق نابلس. وفي مدينة نابلس، استباحت 

آليات الاحتلال أحياء عدة في المدينة منها: 
الجامعة،  القدس،  شــارع  رفيديا،  الضاحية، 
المأمون، حيث نشرت قناصتها فوق أسطح 
ــانـــي، وأصـــيـــب اثـــنـــان مـــن المــتــضــامــنــن،  ــبـ المـ
جراء اعتداء المستوطنين عليهما، ورشقهما 

بالحجارة في بلدة قصرة جنوب نابلس.
ويصعّد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة، 
عليها. وفي هذا  العسكري  العدوان  بموازاة 
أمـــس، مساكن  هــاجــم مستوطنون  الــســيــاق، 
المواطنين في وادي الفاو بالأغوار الشمالية، 
واعــتــدوا عليهم. وكــان مستوطنون شاركوا 
مــســاء أول مـــن أمــــس، فـــي تــجــمــعــات جــنــوب 

ــا على  ــهـ ــوات تــــمّ تـــداولـ ــدعــ الـــضـــفـــة، تــلــبــيــة لــ
المطالبة  بــزعــم  الاجتماعي  الــتــواصــل  مــواقــع 
ــفـــة. وتــجــمــع  »اســــتــــعــــادة الأمـــــــن« فــــي الـــضـ بـــــ
المــســتــوطــنــون عــنــد مــفــتــرقــات طـــرق بمحيط 
مــديــنــة الــخــلــيــل، »وأغـــلـــقـــوا طـــرقـــات وهــتــفــوا 

بالقتل للعرب«، بحسب »وفا«.
إلى ذلك، وصلت حصيلة شهداء الضفة منذ 
بدء العملية العسكرية، إلى 34 فلسطينيا، 
ما يرفع حصيلتهم في الضفة بعد السابع 
من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 685. 
كما وصل عدد المعتقلين في الضفة إلى 180، 
منذ 28 أغسطس، مع اعتقال 30 فلسطينياً 

يوم أمس، بينهم مواطنون وأخذهم رهائن، 
بــحــســب هــيــئــة شــــؤون الأســــرى والمــحــرّريــن 
الفلسطيني.  الأســيــر  ونــــادي  الفلسطينية 
ويأتي ذلك، في ضوء استمرار العدوان على 
جــنــن، وعـــدم الــقــدرة عــلــى مــعــرفــة حصيلة 
الاعــتــقــالات الــنــهــائــيــة فــي المــحــافــظــة والــتــي 
تــقــدر بــالــعــشــرات. ورافــــق حــمــات الاعــتــقــال 
من  الــعــشــرات  مــع  ميداني  تحقيق  عمليات 
المــواطــنــن فــي بــلــدات ومخيمات عـــدة، كما 
جرى أمس في مخيم الجلزون، وبلدة بيت 
ــك، ومــنــاطــق أخـــــرى، بـــالإضـــافـــة إلــى  ســـوريـ
واستخدام  المواطنين،  بحق  المبرّح  الضرب 
الــكــاب الــبــولــيــســيــة، واســتــخــدام المــواطــنــن 
ــائـــن، عـــدا عــن عمليات  دروعــــا بــشــريــة ورهـ
الــتــخــريــب الــواســعــة الــتــي طـــاولـــت المـــنـــازل. 
ــــرى، فــي تقرير  وأوضـــحـــت مــؤســســات الأسـ
جديد نشرت نتائجه »وفا«، أمس، أن العدد 
الأكبر من الاعتقالات جرى منذ السابع من 
أكتوبر، بعيداً عن غزة، في الخليل والقدس 
المحتلة. وكانت الأمم المتحدة أكدت أول من 
أمس، أن جيش الاحتلال رفض وصول بعثة 
تقييم أممية إلى مدينة جنين، وذلك بحسب 
الذي  المتحدث باسمها ستيفان دوغــاريــك، 
الفلسطينيين  أرواح  فــي  الــخــســائــر  أن  أكـــد 
الجيش  استخدام  نتيجة  الضفة  في  زادت 
ــيـــب الـــحـــرب الــقــاتــلــة«.  ــالـ الإســـرائـــيـــلـــي »أسـ
بـــدوره، حــذر مكتب الأمــم المتحدة لتنسيق 
استخدام  من  )أوتــشــا(،  الإنسانية  الشؤون 
الــــقــــوات الإســـرائـــيـــلـــيـــة لــتــكــتــيــكــات حــربــيــة 
»قـــاتـــلـــة«، بــمــا فــيــهــا الــــغــــارات الـــجـــويـــة، في 
ــا يــــــــؤدي إلــــــى مـــقـــتـــل وإصــــابــــة  ــ ــة، مـ ــفــ الــــضــ
الوصول  من  حرمانهم  أو  الناس  وتهجير 
إلى الخدمات الأساسية. وأوضح أنه أطلق 
إنسانية للاحتياجات، وكــان من  استجابة 
المقرر قيام منظمات عدة بإجراء تقييم في 
رفضت  الإسرائيلية  السلطات  لكن  جــنــن، 

السماح لها بالدخول.

)Getty( من الدمار في مخيم طولكرم، أول من أمس

من القصف الإسرائيلي على الكفور ـ النبطية، 17 أغسطس 2024 )عزيز طاهر/رويترز(

من التدمير الواسع في مدينة جنين، أمس )زين جعفر/فرانس برس(

لم يعد هناك مكان آمن في الضفة الغربية على اختلاف تصنيفات اتفاق أوسلو لمناطقها، 
»أ« أو »ب« أو »ج«، بعد العدوان الواسع الذي بدأ في 28 أغسطس/آب الماضي وقد دخل 
أسبوعه الثاني، وهو يتمدد إلى كل أرجاء المنطقة، وليس فقط في شمالها كما هو ملعن. 

وأكد ذلك ما نقله أمس موقع »واللا« عن جيش الاحتلال، ومفاده أنه من المحتمل أن يشنّ 
عملية عسكرية في جنوب الضفة، فيما زعم وزير الأمن يوآف غالانت أن ذلك هو الحل الوحيد 

للقضاء على »الإرهابيين«
الغلاف

تمدّد العدوان للوسط والجنوب 
والمستوطنون يستكملونه

وصل عدد المعتقلين 
في الضفة إلى 180 منذ 

28 أغسطس

الأمم المتحدة: الاحتلال 
يستخدم تكتيكات حربية 

قاتلة في الضفة

إسرائيل فشـلت 
في تحييد الضفة 

أو إبعادها عن معركة 
غـزة

رصد جيش الاحتلال 
إطلاق 65 صاروخاً 

من لبنان أمس

يحمل قرار الاحتلال 
اعتبار الضفة الغربية 

»ساحة قتال«، دلالات 
عدة، أهمها أنه يؤكد 

أن المعركة ليست فقط 
مع حركة حماس، بل 
مع كل الفلسطينيين، 

وأنه عازم على الضمّ

ناقشت لجنة برلمانية 
لبنانية، أمس الأربعاء، 

ترسيم الحدود البرية بين 
لبنان وإسرائيل، متمسكة 
بضرورة معالجة النقاط 

الـ13 بين الطرفين

في  الأقصى  المسجد  باحات  الأربــعــاء،  أمــس  مستوطنون،  اقتحم 
القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي. وذكرت وكالة الأنباء 
عشرات  أن  ــا«،  »وفـ الفلسطينية 
الأقصى،  اقتحموا  المستوطنين 
في  استفزازية  جــولات  ــفــذوا  ون
تلمودية.  طقوساً  وأدّوا  باحاته، 
وأفــادت دائــرة الأوقــاف الإسلامية 
الأقصى  اقتحموا  المقتحمين  بأن 
واعتدوا على موظفي الأوقاف، 
البلدة  الاحتلال  فيما حوّلت شرطة 
ثكنة  ــى  إل الــقــدس  مــن  القديمة 

عسكرية لحمايتهم.

اقتحامات للأقصى

الحدث قضية
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يؤكد المرشح للرئاسة في الجزائر يوسف أوشيش، في حديث لـ»العربي 
عن  رضاه  عن  معرباً  أخرى،  انحرافات  تحتمل  لا  الجزائر  أن  الجديد«، 

الحملة الانتخابية والتجاوب الشعبي مع حملته

عندما فازت الجزائر على ألمانيا في مونديال 
إسبانيا عام 1982، لم يكن يوسف أوشيش 
قد وُلد بعد، إذ أبصر النور في يناير/ كانون 
الـــثـــانـــي 1983، ومــــع ذلــــك يــطــمــح أوشـــيـــش، 
العام لحزب جبهة  الشاب، الأمــن  السياسي 
الانتخابات  في  والمرشح  الاشتراكية،  القوى 
من  السابع  فــي  المــقــررة  الجزائرية  الرئاسية 
بلوغ منصب  إلــى  الحالي،  أيــلــول  سبتمبر/ 
ـــ41 مــن عــمــره. قــد يبدو  الــرئــاســة وهـــو فــي الــ

مــتــمــردة ســيــاســيــا عــلــى الــســلــطــة، مــنــذ فجر 
الاســتــقــال، عــاش محطات صـــدام وخــافــات 
سياسية بين المنطقة والسلطة، بسبب المطلب 
الأمــازيــغــي، ســواء فــي إضـــراب المحافظة عام 
القبائل(  المـــدارس في منطقة  )إضـــراب   1994
أو أحــداث الربيع الأســود الدامية )بين قوات 
الأمــازيــغ( في  الجزائرية والمتظاهرين  الأمــن 
فترة إبريل/ نيسان ويونيو/ حزيران 2001، 
والتي تزامنت مع دخول أوشيش إلى جامعة 
السياسية  العلوم  فيها  درس  التي  الجزائر 
للنشاط  حينها  وانضم  الدولية،  والعلاقات 
الــســيــاســي فــي إطـــار تنظيم طــابــي تقدمي. 
لعب هذا النضال الطلابي الذي جاء في فترة 
صــــراع حـــاد وغــلــيــان ســيــاســي بـــن السلطة 
والمعارضة، بسبب ما تلا أحــداث عام 2001، 
بالنسبة لأوشيش دوراً في تشكيل وتعزيز 
الخطاب النقدي ضد السلطة، خصوصاً مع 
انضمامه إلى حزب جبهة القوى الاشتراكية 
الذي تبنى في تلك الفترة مواقف راديكالية 
الديمقراطي  بالانتقال  السلطة، وطالب  ضد 

وبإنشاء مجلس تأسيسي.
ــارس يــوســف  بــعــد الــتــخــرج مـــن الــجــامــعــة، مــ
أربـــع ســنــوات بين  أوشــيــش الصحافة لفترة 
عامي 2008 و2012، في صحيفة محلية. بعد 

 ،2012 عــام  جــرت  التي  النيابية  الانتخابات 
ومــشــاركــة حــزبــه، جبهة الــقــوى الاشــتــراكــيــة، 
تــــوفــــرت لأوشــــيــــش فـــرصـــة الـــعـــمـــل فــــي كــتــلــة 
الـــحـــزب مــلــحــقــا بــرلمــانــيــا طــيــلــة تــلــك الــولايــة 
في  بــالإعــام  أيضاً  فيها  ف 

ّ
كُل التي  النيابية 

البرلمان  الإداري في  العمل  له  الحزب. وأتــاح 
ــة لـــتـــعـــزيـــز شـــبـــكـــة مـــعـــارفـــه  ــيــ ــافــ ــة إضــ ــرصــ فــ
الــســيــاســيــة والــقــانــونــيــة ومــتــابــعــة عـــن قــرب 
لــعــمــل المــؤســســة الــتــشــريــعــيــة، وكــــذا لطبيعة 
والحكومة  البرلمان  بــن  الوظيفية  العلاقات 
الكتل  بــن  السياسي  الــصــراع  إدارة  وكيفية 

النيابية.
فــــي الانــــتــــخــــابــــات المـــحـــلـــيـــة الــــتــــي جـــــرت فــي 
تـــرشـــح   ،2017 ــانــــي  ــثــ الــ ــن  ــريـ ــشـ ــر/تـ ــبـ ــمـ ــوفـ نـ
يـــوســـف أوشــــيــــش عـــلـــى رأس قـــائـــمـــة جــبــهــة 
ــة فــــي المـــجـــلـــس الــشــعــبــي  ــيـ ــراكـ ــتـ ــقــــوى الاشـ الــ
لولاية  البرلمان(  في  الأولــى  )الغرفة  الــولائــي 
قاد  إذ  القبائل،  منطقة  عاصمة  وزو،  تــيــزي 
حــزبــه إلـــى الــفــوز بــرئــاســة المــجــلــس الشعبي 
الــولائــي )بــرلمــان محلي( لتيزي وزو. وخلال 
تــلــك الــفــتــرة كـــان قــد شــهــد الــحــزب صــراعــات 
وانـــقـــســـامـــات داخــلــيــة وســلــســلــة اســتــقــالات، 
بسبب تــبــايــن فــي الــخــيــارات بــن خــطــن من 
القيادات، الراديكالية من جهة وذات التوجه 

الأقل راديكالية من جهة أخرى، استمر خلال 
عــام 2019، قبل حسم  الشعبي  الــحــراك  فترة 
الصراع عبر مؤتمر استثنائي، قاد نحو عقد 

المؤتمر العام للحزب منتصف 2020.
الــهــيــئــة  أعـــلـــنـــت  تـــمـــوز 2020،  ــيـــو/  ــولـ يـ ــي  فــ
الــرئــاســيــة لــلــحــزب تــعــيــن يــوســف أوشــيــش 
سكرتيراً أولًا )أميناً عاماً( للحزب، بدأ فيها 
جــديــدة،  سياسية  مرحلة  الــشــاب  السياسي 
تـــزامـــنـــت مـــع انـــتـــخـــابـــات مــحــلــيــة أخـــــرى في 
مجدداً  أوشيش  فيها  ترشح   ،2021 نوفمبر 
ــي )بـــعـــد مــقــاطــعــة الـــحـــزب  ــولائــ لــلــمــجــلــس الــ
للانتخابات النيابية التي جرت في مايو من 
الــعــام نفسه(، وفــاز فيها. لكن عــن أوشيش 
ــاتـــجـــاه الـــغـــرفـــة الــثــانــيــة  ــذه المــــــرة كـــانـــت بـ ــ هـ
للبرلمان، أي مجلس الأمة، إذ كانت انتخابات 
الــتــجــديــد الــنــصــفــي لــهــذا المــجــلــس )يــتــرشــح 
وينتخب فيها فقط أعضاء المجالس البلدية 
ــتـــخـــاب عـــضـــو واحــــــد عــــن كــل  ــيــــة لانـ والــــولائــ
ولايـــة(، وأصــبــح أوشــيــش حينها عضواً في 
مجلس الأمة منذ بداية فبراير/ شباط 2022.
من الواضح أنه مع كل اقتراب من مؤسسات 
المــواقــف  السياسية  الواقعية  تــزيــح  الــدولــة، 
والــتــصــورات الــراديــكــالــيــة، وهـــذا بالفعل ما 
يــمــكــن أن يــاحــظ ضــمــن تــحــولات الــخــطــاب 

اه أوشيش وحزب جبهة 
ّ
السياسي الذي تبن

الــقــوى الاشــتــراكــيــة، منذ تغير الــقــيــادة بعد 
 .2022 نهاية  فــي  للحزب  الــســادس  المــؤتــمــر 
لــيــتــخــلــى الـــحـــزب بـــعـــدهـــا، بــمــوجــب إجــــراء 
مراجعات سياسية جادة، عن بعض مطالبه 
التأسيسي  المجلس  مطلب  مثل  التاريخية 
والمــرحــلــة الانــتــقــالــيــة، ويــبــدي حــرصــا أكبر 
عــلــى مــؤســســات الـــدولـــة واســـتـــقـــرار الــبــاد، 
ــــدة وتـــعـــاظـــم حــجــم  ــورات عـ ــطــ تـــزامـــنـــا مــــع تــ
تنظيمات انفصالية في منطقة القبائل، كان 
الحزب نفسه ضحية لنشاطها وضغوطها 

في تلك المنطقة.
ــذا الــســيــاق إلـــى أبــعــد  يــذهــب أوشـــيـــش فـــي هـ
السلطة  ذلــك، وكسر حاجز سياسي مــع  مــن 
مـــن خـــال الــقــبــول بــالــحــوار مـــع تـــبـــون، حين 
عمد إلــى مراجعة موقف حــزب جبهة القوى 
ــة الـــديـــنـــيـــة وإنـــهـــاء  ــألـ الاشـــتـــراكـــيـــة مــــن المـــسـ
الـــصـــورة المــشــوشــة لــعــاقــة الـــحـــزب مـــع هــذا 
البعد المكون للشخصية الجزائرية، من خلال 
تركيزه على الدعوة إلى تكريس قيم الإسلام 
ــبـــذ الـــتـــطـــرف،  فــــي الـــتـــعـــايـــش والـــتـــســـامـــح ونـ
واحترام الزوايا الصوفية التي حافظت على 

الإسلام في زمن الاستعمار الفرنسي.
عثمان...

أحد  إن  قلتم  الترشح،  إعــان  عند   ■
ــم هـــو إعــــــادة طــــرح الــخــطــاب  ــكـ ــدافـ أهـ
الــديــمــقــراطــي وانـــتـــشـــار الـــحـــزب. إذا 
ــهـــذه الانـــتـــخـــابـــات، هــل  ــــيــــا لـ أجـــريـــتـــم تــقــيــيــمــا أول
ـــقـــتـــم ذلــــــك، خـــصـــوصـــا مــع 

ّ
تـــعـــتـــبـــرون أنـــكـــم حـــق

مــســتــوى تـــجـــاوب شــعــبــي مــعــكــم يــمــكــن وصــفــه 
بالإيجابي والمفاجئ؟

ــعــــت كــل  ــة وضــ ــيــ ــراكــ ــتــ ــــوى الاشــ ــقـ ــ جـــبـــهـــة الـ
الـــوســـائـــل، وتـــــمّ اســتــحــضــار كـــل الـــشـــروط 
المشاركة  لإعــان  الأول  اليوم  منذ  الحزبية 
فـــي هــــذه الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة مـــن أجــل 
ــا،  ــاهـ ــرنـ ـ

ّ
ــط ــتــــي سـ تــحــقــيــق كــــل الأهـــــــــداف الــ

الــســيــاســيــة مــنــهــا، الاســتــراتــيــجــيــة وكــذلــك 
الحملة  تــطــورات  ومــع  والــيــوم  التكتيكية، 
الانــــتــــخــــابــــيــــة الــــرئــــاســــيــــة، نـــــــرى تــحــقــيــقــا 
ــــداف المــــسّــــطــــرة، لا ســيــمــا  ــــأهـ تـــدريـــجـــيـــا لـ
تــعــزيــز الـــروابـــط الــتــواصــلــيــة مــع كــل فئات 
ــزائـــري وتـــرســـيـــخ الــثــقــة الــتــي  الــشــعــب الـــجـ
ــا، بــــالإضــــافــــة  ــنــ ــروعــ ــشــ يـــضـــعـــونـــهـــا فـــــي مــ
ــداث ديــنــامــيــكــيــة ســيــاســيــة وإعـــادة  إلـــى إحــ
خطاب  وفـــرض  السياسي  للفعل  الاعــتــبــار 
خــــال  ســــــــواء  ــة  ــاريــ حــــضــ ومــــمــــارســــة  راق 
هــــذه الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة أو فـــي المــشــهــد 
ــذا رغـــم المــنــاخ  الــســيــاســي بصفة عــامــة، وهـ
ــة فـــــي مـــجـــمـــلـــه ورغـــــم  ــيـــاسـ ــلـــسـ المــــــعــــــادي لـ
ــا الــبــعــض  ــهـ ــتــــي تـــســـبـــب بـ ــات الــ ــ ــرافـ ــ ــحـ ــ الانـ
وتشويه  الــصــنــدوق،  مــن  الناخبين  لتنفير 
الفعل السياسي لأهــداف غير بريئة، وهذا 

ما لا يخدم العملية السياسية عامة.
 مــن طـــرف الشعب 

ً
لمسنا تــجــاوبــا وتــفــاعــا

ــه، وذلــــــك يـــعـــود فــي  ــاتـ ــئـ ــزائــــري بـــكـــل فـ الــــجــ
بها  يحظى  الــتــي  للمصداقية  الأول  المــقــام 
للمشروع  وثانياً  الجزائريين،  لــدى  حزبنا 
ــه خـــــــال هـــــــذا الاســــتــــحــــقــــاق  ــلـ ــمـ الـــــــــذي نـــحـ
الرئاسي والــذي أطلقنا عليه اسم »رؤيــة«، 
ــــذي يـــقـــدم إجــــابــــات واقـــعـــيـــة وصــريــحــة  والــ
لــكــل الإشـــكـــالـــيـــات المـــعـــقـــدة الـــتـــي تــعــتــرض 
أمام  يوميات مواطنينا وتقف حجر عثرة 
رؤيتنا  تنطوي  كما  المشروعة،  تطلعاتهم 
على مقاربات تهدف إلى رفع كل التحديات 
التي تواجهها بلادنا على كافة الأصعدة، 

داخلية كانت أم خارجية.

■ وبالنسبة لإعادة الانتشار، هل كسبتم قواعد 
شعبية جديدة تعزّز وجود الحزب؟

الحزبي،  الصعيد  على  بالتأكيد،  هذا  نعم 
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ــــوى الــســيــاســيــة  ــقـ ــ مــخــتــلــف الــــتــــيــــارات والـ
ــتـــمـــع، ونــــحــــن نــتــطــلــع  المـــــوجـــــودة فــــي المـــجـ
إلــــى أن يــحــافــظ الــجــيــش عــلــى حـــيـــاده في 
الانــتــخــابــات، مـــا ســيــعــود بــالإيــجــاب على 
احترام إرادة الشعب ودعم توجهه السلمي 

نحو الديمقراطية.

لم نلحظ تركيزاً في خطابكم الانتخابي على   ■
نقد حصيلة حكم منافسكم الرئيس تبون، بينما 
الانتخابي،  السياق  في  ذلك  استغلال  يمكن  كان 

كيف يمكن تفسير ذلك؟
نــحــن فــي جــبــهــة الــقــوى الاشــتــراكــيــة لدينا 
حــكــم عــــام عــلــى مــنــظــومــة الــحــكــم الــقــائــمــة 
مــنــذ عــــام 1962، والـــتـــي نــاضــلــنــا مـــن أجــل 
ــم نـــصُـــغ يـــومـــا أحـــكـــامـــا ضد  تــغــيــيــرهــا، ولــ
شــخــص مــعــن، ولـــم نفصل أي مــرحــلــة عن 
أخـــرى. أحكامنا واضــحــة وضــوح الشمس 
والارتجالي،  الأحــادي  التسيير  أن  مفادها 
وكــذلــك اعــتــمــاد المــقــاربــات الأمــنــيــة لتسيير 

بــالــفــعــل كـــنـــا بـــحـــاجـــة إلــــى هــــذه المـــشـــاركـــة 
لتعزيز انتشارنا الوطني ولتقييم قدراتنا 
الثقة  لتجديد  الــفــرصــة  وهـــي  التعبئة  فــي 
ــل جــبــهــة الــقــوى  فـــي الــطــاقــات الــشــابــة داخــ
ــيـــة وتــحــضــيــرهــا لــــدخــــول غــمــار  ــتـــراكـ الاشـ

الاستحقاقات السياسية المقبلة.

ــوذة ســـيـــاســـيـــة« عــلــى  ــ ــعـ ــ ■ أطـــلـــقـــتـــم وصـــــف »شـ
تصريحات لسياسيين يدعمون منافسكم الرئيس 
عبد المحيد تبون بأن »الانتخابات محسومة«، هل 

تعتقدون أنها مسعى للتأثير عليكم؟
لا نعتقد أنها موجهة إلى إحباطنا بقدر ما 
هي تعصف بمصداقية العملية الانتخابية 
برمتها التي لا نرى أن من مصلحة أي أحد 
المـــســـاس بــهــا، خــصــوصــا فـــي هـــذا الــســيــاق 
الشعوذة  للتوقف عن  الوقت  بــالــذات. حــان 
الــســيــاســيــة، والــبــهــرجــة والــتــهــريــج مـــن أي 
ــى، فــنــحــن رافـــعُـــنـــا بــدخــولــنــا هــذا  ــ ــرف أتـ طــ
المـــســـار الانــتــخــابــي أن يــكــون عــهــداً جــديــداً 
سليمة  قــواعــد  وفــق  السياسية  للممارسة 
وتبعث  مكانتها  للأحزاب  تعيد  وأخلاقية 
ثقة المواطنين فيها، ومثل هذه الانحرافات 
ليس من شأنها إلا زيادة العزوف الشعبي، 
الأمـــر الـــذي لــن تتحمله الــجــزائــر خــال هذا 

السياق غير المسبوق الذي تجتازه.

■ بــــحــــكــــم تــــــجــــــارب لمـــــمـــــارســـــات شــــائــــنــــة فــي 
مدى  أي  إلــى  السابقة،  الانتخابية  الاستحقاقات 

سياسية جــديــدة. شــدّدنــا فــي رؤيتنا على 
ضـــــرورة اســتــحــضــار الـــشـــروط الأســاســيــة 
لفرض التغيير، لا سيما الانفتاح وتحرير 
النقاش العام والرقي به، إلى جانب شروط 
ــــرى لــتــوفــيــر المـــنـــاخ المــنــاســب  ســيــاســيــة أخـ
ــــع فــي  ــاريـ ــ ــــشـ ــــارز الأفـــــكـــــار والمـ ــبـ ــ لـــضـــمـــان تـ
 الاحـــتـــرام والمــهــنــيــة والــحــيــاد وتحكيم 

ّ
ظـــل

الــشــعــب فــي نــهــايــة المـــطـــاف، كــل هـــذا مسار 
يتعين على كل الوطنيين بالجزائر خوضه 

وفرضه.

■ هـــنـــاك دائـــمـــا مـــحـــاولـــة لــلــربــط بـــن المــؤســســة 
الــعــســكــريــة والاســتــحــقــاق الانــتــخــابــي، هـــل كــان 
لديكم أي تخوف بشأن تأثير موقف الجيش في 

هذه الانتخابات؟
وطنية  مؤسسة  الشعبي  الوطني  الجيش 
دســتــوريــة، والمــنــتــســبــون إلــيــهــا مــن جــنــود 
ــار كــغــيــرهــم مــن  ــبـ وضــــبــــاط ومـــســـؤولـــن كـ
ــريـــات يــنــتــمــون إلــى  ــزائـ الـــجـــزائـــريـــن والـــجـ

ــلـــمـــواطـــنـــن، لــــن تــؤثــر  ــؤون الـــعـــامـــة لـ ــ ــشـ ــ الـ
الــبــاد بــل تــهــدّد تماسكها  إلا ســلــبــا عــلــى 
ووحدتها. ونضالنا اليوم يبقى نفسه في 
واستغلال  الحكم  استبدال منظومة  اتجاه 
ات المــتــاحــة وكـــذلـــك المــســاحــات  كـــل الـــفـــضـــاء
فــي سبيل ذلـــك، انــتــخــابــيــة كــانــت أو داخــل 
المؤسسات أو في ساحات النضال السلمي.

الانتخابية كانت  الحملة  أن  هناك إجماع على   ■
واحــتــرام  أخــاقــي  وبمستوى  مناكفات  دون  مــن 
انتخابات  بخلاف  ربما  كمرشحين،  بينكم  لافت 

سابقة، ما الذي يُفسّر ذلك؟
ــه لـــــم يــحــصــل  ــ ــ ــــاق، لأنـ ــفـ ــ ــاتـ ــ ــك بـ ــ ــ لـــــم يــــكــــن ذلـ
أي اتـــــصـــــال بـــيـــنـــنـــا خـــــــال هـــــــذه الــحــمــلــة 
ــنـــاك ســابــقــا  ــانـــت هـ الانـــتـــخـــابـــيـــة، بــيــنــمــا كـ
لقاءات مع الرئيس المرشح، عندما حضرنا 
الـــلـــقـــاء الـــتـــشـــاوري لـــرئـــاســـة الــجــمــهــوريــة، 
الأمـــور  لحلحلة  مقاربتنا  عــرضــنــا  وفــيــهــا 
بــكــل صـــراحـــة، كــمــا الــتــقــيــنــا فــي مــنــاســبــات 

عــدة مــع المــرشــح عبد الــعــالــي حــســانــي، في 
إطــــار المـــشـــاورات الــتــي نــعــقــدهــا دوريــــا مع 
الــطــبــقــة الــســيــاســيــة، بــهــدف إيــجــاد أرضــيــة 
والاهتمام  الأولوية  ذات  للقضايا  توافقية 
المـــشـــتـــرك. إذن مـــا يــجــمــعــنــا مـــع المــرشــحــن 
ــرام المـــــتـــــبـــــادل، رغــــم  ــ ــ ــتـ ــ ــ الآخــــــريــــــن هـــــو الاحـ
كيفية  حــول  والــــرؤى  التشخيص  اخــتــاف 

مواجهة التحديات وكسب الرهانات.

ما  إليكم  بالنسبة  السياسية  الأولــويــة  هــي  مــا   ■
بعد الانتخابات الرئاسية، خصوصاً أنكم تعهدتم 

بتنظيم انتخابات نيابية مسبقة؟
ــا يــتــعــلــق  ــة بــالــنــســبــة إلـــيـــنـــا فــــي مــ ــ ــويـ ــ الأولـ
ــامــــة هــــي تــغــيــيــر  بـــالانـــتـــخـــابـــات بـــصـــفـــة عــ
قانون  تعديل  وكــذلــك  لها،  الناظم  القانون 
ــا تــضــمــنــتــه  ــ الـــبـــلـــديـــة والـــــــولايـــــــة، وهــــــــذا مـ
إطــار الإصــاحــات المؤسساتية  فــي  رؤيتنا 
والسياسية التي نريد أن ندفع بها في حال 
حصلنا على ثقة الجزائريات والجزائريين 
يوم السابع من سبتمبر/ أيلول 2024. نحن 
المحلية  الحالية  المنتخبة  المجالس  أن  نرى 
والتشريعية، ولكون أن انتخابها جرى في 
شعبية  انــتــفــاضــة  بــعــد  استثنائية  ظـــروف 
وأزمة صحية عالمية، ونسب مقاطعة عالية 
ـــــرت نــســبــيــا عــلــى تــمــثــيــلــيــتــهــا الــشــعــبــيــة، 

ّ
أث

فإنه من المستحسن الذهاب إلى انتخابات 
مسبقة وهــو مــا تعهدنا بــه فــي رؤيتنا، إذ 
نلتزم بإجراء انتخابات عامة في السداسي 
الأول )الأشهر الستة الأولى( لعام 2025 في 

حال وصولنا إلى سدة الحكم.

■ التزمتم بإطلاق سراح معتقلي الرأي، من حيث 
الحرّيات تشكل محوراً أساسياً في خطابكم  أن 
توجيه  من  نشطاء  يمنع  لم  ذلــك  لكن  الانتخابي، 

اللائمة لكم بهذا الشأن، كيف تعلقون على ذلك؟
أولًا لــم نــتــوقــف يــومــا عــن الــدفــاع عــن ملف 
الحريات وملف معتقلي الرأي. ثانياً خلال 
أنـــه لا يوجد  الــرئــاســيــة، أظـــن  هـــذه الحملة 
حدّ أقصى في مجال الحريات من المطالبة 
الــســيــاســي،  ــرأي  الــ بــإطــاق ســـراح معتقلي 
ــاء كـــل الـــقـــوانـــن المــقــيــدة لــلــحــريــات لا  ــغـ وإلـ
سيما المــــادة 87، وهـــذا مــا كــرّرتــه فــي أكثر 
من نشاط وتجمع، وسنستمر في المطالبة 
بـــذلـــك. نــعــتــقــد أنــنــا المـــرشـــح الــوحــيــد خــال 
الــتــزم فــي مشروعه  الــذي  هــذه الانتخابات 
آرائهم،  المعتقلين بسبب  بإطلاق ســراح كل 
كــإجــراء أول فــي حـــال انــتــخــابــه، بــالإضــافــة 
لــلــحــريــات السياسية،  إلــى إعـــادة الاعــتــبــار 
الــجــمــعــويــة والــنــقــابــيــة، وتــوفــيــر مــنــاخ من 
حول  الشعبي  الانخراط  لتشجيع  التهدئة 
الثقة والأمــل في  مشروعنا، وكذلك لإعــادة 

نفوس المواطنات والمواطنين.

تقرير

رصد

يوسف أوشيش 
عضو في مجلس الأمة 

منذ فبراير 2022

تخلت جبهة القوى 
الاشتراكية عن بعض 

مطالبها التاريخية

يوسف 
أوشيش

الجزائـر لا تتحمل انحرافـات 
أخرى لتنفيـر الناخبين

يجب التوقف عن الشعوذة 
السياسية والبهرجة والتهريج

نتطلع إلى حفـاظ الجيـش 
على حياده بالانتخابات

أجراهامقابلة
عثمان لحياني

الــصــومــالــيــة،  ــــام  الإعـ أعــلــنــت وزارة 
أمس الأربعاء، أن غارتين منفصلتين 
لــلــجــيــش الــصــومــالــي قــتــلــتــا 19 من 
ــــك في  عــنــاصــر حـــركـــة الـــشـــبـــاب، وذلـ
وسط  وهيرشبيلي  غلمدغ  ولايــتــي 
البلاد وجنوبيّها. وأوضحت الوزارة 
أن الــجــيــش بــالــتــعــاون مــع الــشــركــاء 
عسكريتين  عمليتين  ذ 

ّ
نف الــدولــيــن، 

اســتــهــدفــتــا عــنــاصــر »الـــشـــبـــاب« في 
ــل هــيــلــي،  ــيـ بـــلـــدتـــي جـــيـــدمـــاركـــي وعـ
الأولـــى كانت  العملية  أن  إلــى  لافــتــة 
ــارة جـــويـــة واســتــهــدفــت  ــ بــواســطــة غـ
ــة المـــوالـــيـــة  ــركـ تــجــمــعــا لمــقــاتــلــي الـــحـ
ــن كـــانـــوا  ــ ــذيـ ــ لــتــنــظــيــم الــــقــــاعــــدة، والـ
يــخــطــطــون لــشــن هــجــمــات إرهــابــيــة 
ضد المراكز العسكرية الحكومية في 
جيدماركي بإقليم شبيلى الوسطى، 
مــنــهــم، فيما  مــقــتــل 14  إلــــى  مـــا أدى 
نفذت العملية الثانية بواسطة غارة 
جوية واستهدفت نقطة أمنية كانت 
يستخدمها مقاتلو »الشباب« لجمع 
ــي عــيــل  الإتــــــــــاوات غـــيـــر الـــشـــرعـــيـــة فــ
هيلي بإقليم غلغدود ما تسبب في 

مقتل خمسة منهم وإصابة آخرين.
)العربي الجديد(

أصــــدرت لــجــنــة الـــشـــؤون الــخــارجــيــة 
فـــي مــجــلــس الـــنـــواب الأمـــيـــركـــي، أول 
مــن أمــس الــثــاثــاء، مــذكــرة استدعاء 
أنــتــونــي بلينكن  الــخــارجــيــة  لـــوزيـــر 
)الـــصـــورة(، قــائــلــة إنـــه رفـــض المــثــول 
ــه بــشــأن  ــادتـ ــهـ أمــــامــــهــــا لــــــــإدلاء بـــشـ
الانسحاب الأميركي من أفغانستان 
في أغسطس/آب 2021. وفي رسالة 
الاستدعاء، قال رئيس اللجنة مايكل 
ــــول، إنـــــه يـــتـــعـــن عـــلـــى بــلــيــنــكــن  ــاكـ ــ مـ
المثول أمام اللجنة في 19 سبتمبر/

أيـــلـــول الــحــالــي أو ســتــوجــه لـــه تهم 
وزارة  بــاســم  المــتــحــدث  وردّ  ازدراء. 
بلينكن  بأن  ميلر،  ماثيو  الخارجية 
لــيــس متفرغاً لــــإدلاء بــشــهــادتــه في 
المـــواعـــيـــد الـــتـــي اقــتــرحــتــهــا الــلــجــنــة، 
ــه عــــــــرض »بـــــــدائـــــــل مـــعـــقـــولـــة«  ــنــ ــكــ لــ
ــــاف  لـــامـــتـــثـــال لــطــلــب مــــاكــــول. وأضـ
ــه بـــدلا  ــ ــيـــب لــــأمــــل أنــ ــن المـــخـ ــ ــه »مــ ــ أنــ
مــن اســتــمــرار الــتــواصــل مــع الــــوزارة 
اللجنة مجدداً  بحسن نية، أصــدرت 
ــة«،  ــتـــدعـــاء غــيــر ضــــروريــ مـــذكـــرة اسـ
أدلــى بشهادته  لافتاً إلى أن بلينكن 
الــكــونــغــرس بــشــأن أفغانستان  أمـــام 

أكثر من 14 مرة.
)رويترز(

ــتــــس  ــن رايــ ــومــ ــيــ ــة هــ ــمـ ــنـــظـ نـــــــــــدّدت مـ
»بانتهاكات  الأربعاء،  أمس  ووتــش، 
معممة لحقوق الإنسان ارتكبت ضد 
ومنتقدين  ومــعــارضــن  متظاهرين 
ــك بــعــد  ــ ومـــــــــارة«، فــــي فـــنـــزويـــا، وذلــ
ــادة انــتــخــاب الــرئــيــس نــيــكــولاس  ــ إعـ
ــــك في  مــــــادورو لـــولايـــة جـــديـــدة، وذلـ
اقتراع 28 يوليو/تموز  تقرير حول 
التي  الرئاسي في فنزويلا، والأزمــة 
ــرة المـــنـــظـــمـــة فــي  ــديــ ــالــــت مــ تـــلـــتـــه. وقــ
غوبيرتوس،  خوانيتا  الأميركيتين، 
إن »القمع الذي نشهده في فنزويلا 
أن  وحــشــي بشكل صــــادم«، مضيفة 
المسلحة  والمــجــمــوعــات  »الــســلــطــات 
المـــوالـــيـــة لــلــحــكــومــة المـــعـــروفـــة بــاســم 
كــولــيــكــتــيــفــوس، ارتــكــبــت انــتــهــاكــات 
قـــتـــل  ــة لا ســــيــــمــــا جــــــــرائــــــــم  ــمــ ــمــ ــعــ مــ
إلى  تعسفية  وملاحقات  واعتقالات 
وقالت  المــعــارضــن«.  ترهيب  جــانــب 
إن »أدلة موثوقاً بها جمعتها تشير 
ــا فــي  ــمـ ــى تـــــــورط قـــــــوات الأمــــــــن، بـ ــ إلــ
ذلـــك الـــحـــرس الــوطــنــي الــبــولــيــفــاري 
والشرطة، في بعض عمليات القتل«، 
تعمل  »كوليكتيفوس  أن  إلــى  لافــتــة 
منذ سنوات على ترهيب ومضايقة 
ــقـــدونـــهـــا  ــتـ ــنـ الأشـــــــخـــــــاص الــــــذيــــــن يـ

ويبلغون الحكومة عنها«.
)فرانس برس(

الجيش 
الصومالي يقتل 

19 عنصراً 
من »الشباب«

استدعاء جديد 
من الكونغرس 

لبلينكن بشأن 
أفغانستان

»رايتس ووتش«: 
انتهاكات 

صادمة منذ 
إعادة انتخاب 

مادورو 

حرب استطلاعات رأي 
بين هاريس وترامب

3 مستويات لمصالحة وشيكة 
بين أنقرة ودمشق

 فــي 2 سبتمبر/ أيــلــول من 
ّ

يعد يــوم عيد العمّال فــي الــولايــات المتحدة، والـــذي يحل
كل عــام، وصــادف يــوم الاثنين الماضي، مفصلياً في أي عــام انتخابي، لجهة تكثيف 
المــرشــحــن الــرئــاســيــن حملاتهم الانــتــخــابــيــة مــن بــعــده، خــصــوصــا الــرئــاســيــة، وبــدء 
ة حول توجهات الناخبين. وإذ بدأ المرشحان 

ّ
استطلاعات الرأي تقديم أرقام أكثر دق

الــرئــاســيــان، الــديــمــقــراطــيــة كــامــالا هــاريــس، والــجــمــهــوري، الــرئــيــس الــســابــق دونــالــد 
ترامب، التركيز على خططهما الاقتصادية إذا ما فاز أحدهما بالرئاسة، فإن نائبة 
الــرئــيــس جــو بــايــدن تــســعــى لإظــهــار ســيــاســات قــريــبــة وصــديــقــة للطبقة الــوســطــى، 
وهو ما يكسبها شعبية لدى الأقليات، فيما صبغت ولايــة بايدن، رغم ما يــروّج له 
الرئيس الديمقراطي من إنجازات، بارتفاع نسبة التضخم في البلاد، وهو ما يتذكّره 
أوكرانيا  على  الروسية  والحرب  كورونا  انتشار  مرحلة  بين  خصوصاً  الأميركيون 
التي أدّت إلى ارتفاع في الأسعار. وتحاول هاريس التمايز عن بايدن، في وقت تستعر 
فيه بينها وبين منافسها حرب استطلاعات الرأي، التي تشير بمجملها لتقدمها على 
الرئيس الجمهوري السابق على صعيد الأرقام الوطنية، لتنحصر المعركة كما يبدو 
في عدد قليل من الولايات المتأرجحة. وكشفت هاريس، أمس الأربعاء، عن خططها 
الاقتصادية لمساعدة الأعمال التجارية الصغيرة في الولايات المتحدة، قبيل مناظرة 
هــاريــس، من ولاية  واقترحت  الحالي.  العاشر من سبتمبر  في  ترامب  أمــام  حاسمة 
للشركات  بالنسبة  البيروقراطية  العراقيل  وتخفيف  الضرائب  خفض  نيوهامشير، 
الــرأي  استطلاعات  تواصل  ذلــك،  فــرص«. في غضون  »اقتصاد  بـ الصغيرة، متعهدة 
الإطــار،  هــذا   وفــي  الديمقراطية.  للمرشحة  الأفضلية  إعــطــاء  الوطني  الصعيد  على 
أيــه تـــوداي« و»جامعة ســافــلــوك«، صــدر أول من  كشف استطلاع لـصحيفة »يــو إس 
بــفــارق ثماني نقاط  تــرامــب بنسبة 48% مقابل %43،  أن هــاريــس تتقدّم على  أمــس، 
عما كان الحال عليه في أواخــر يونيو/ حزيران الماضي، عندما كان ترامب متقدّماً 
بــأرقــام عشرية في  قت مكاسب 

ّ
إلــى أن هــاريــس حق بــايــدن. وخلص الاستطلاع  على 

أوســـاط فئات مهمة مثل اللاتينيين والــســود والــشــبــاب. وكــان آخــر استطلاع أجرته 
رويترز/ إبسوس أخيراً، قد أظهر تقدم هاريس على ترامب بنسبة 45% مقابل %41. 
وبحسب »رويترز«، فإن هاريس تتقدم على ترامب لدى الناخبين من أصول إسبانية 
كل الناخبون من أصول لاتينية – إسبانية حوالي 14% من الكتلة 

ّ
بنسبة 13%. ويش

التي كان  التعداد السكّاني لعام 2022، بزيادة عن %9  الناخبة، وفق إحصاء لمكتب 
من  أول  هــاريــس  أقــامــت  نيوهامشير، حيث  تعدّ  2009. ولا   –  2005 فترة  فــي  عليها 
أمس تجمعها الانتخابي، من بين الولايات الحاسمة بالنسبة لانتخابات الخامس 
السنوات  مــدى  على  للديمقراطيين  إذ صوّتت  الماضي،  الثاني  تشرين  نوفمبر/  من 
العشرين الأخيرة، وبدّل الخبراء أخيراً تصنيفها من »تميل إلى الديمقراطيين« إلى 
»ديمقراطية على الأرجــح«. واعتبر موقع بوليتيكو، في تقرير له أمس، أن ترامب لا 
يــزال قــادراً على توجيه ضربة انتخابية لهاريس يوم الاقتراع، وأن المعركة بينهما 
تشبه »قــتــالًا بالسكين داخــل كشك للهاتف«، لأن الــفــارق لا يــزال يـــراوح بــن نقطتين 
وأربـــع نقاط مئوية، مــا يجعل المعركة مــقــرّرة فــي عــدد أقــل مــن المعتاد مــن الــولايــات 
المتأرجحة. وأشار الموقع إلى أن أرقام الاستطلاعات من غير المرجح أن تتبدل كثيراً 
ت الأرقام في 

ّ
خلال الأسابيع التسعة المقبلة، إذ »في المعارك الانتخابية الحديثة، ظل

السابق التي رست عليها الانتخابات، شبيهة كثيراً بما سجّلته في يوم عيد العمّال«. 
وأوضح الموقع أن هاريس تتقدم حالياً على ترامب في 3 من ولايات »الحائط الأزرق«، 
بحسب  وويسكونسن،  وبنسلفانيا  ميشيغين  وهي  المتأرجحة،  الولايات  ضمن  من 
العديد من الاستطلاعات، وبأكثر من 3 نقاط، أما في أريزونا وجورجيا ونيفادا، فإن 

ت متقاربة جداً حتى مساء الأحد الماضي.
ّ
الأرقام ظل

)العربي الجديد(

غازي عنتاب ـ محمد أمين

أظهرت المعطيات المتوافرة أن روسيا أنجزت بالفعل جدول أعمال للقاء رباعي على 
مستوى وزاري يضمها، إلى جانب تركيا وإيران والنظام السوري، من المرجح عقده 
نهاية الشهر الحالي لتحقيق تقدم في التقارب ما بين أنقرة ودمشق. ونقلت صحيفة 
»الوطن« التابعة للنظام السوري، أول من أمس الثلاثاء، عن مصدر دبلوماسي عربي 
تأكيده أن أجندة جــدول الأعمال تتضمن »الإشــارة إلى تسمية من هم الإرهابيون، 
وتحديد آلية للتعاون بين دمشق وأنقرة لمكافحة الإرهاب، إضافة إلى تحديد جدول 
زمــنــي لانسحاب الــقــوات التركية مــن الأراضـــي الــســوريــة، وذلـــك بعد إنــجــاز النقاط 
المصدر  المشتركة«. ولفت  الحدود  أمن  الإرهــاب لضمان  الخاصة بمكافحة  السابقة 
رحَت باعتبارها صيغة 

ُ
إلى أن إعادة البحث في تعديل اتفاقية أضنة، التي سبق أن ط

جديدة للتعاون السوري - التركي المشترك لضبط أمن الحدود، قد تكون أيضاً على 
عت اتفاقية أضنة، نسبة 

ّ
جدول أعمال المباحثات المرتقبة نهاية الشهر الحالي.  ووُق

إلــى المدينة التركية، فــي عــام 1998، وتــمــحــورت حــول تــعــاون ســوريــة مــع تركيا في 
الحدود، وإنهاء دمشق جميع أشكال دعمها لحزب »العمال  مكافحة الإرهــاب عبر 
الــكــردســتــانــي«، وإخــــراج زعــيــمــه عــبــد الــلــه أوجــــان مــن تــرابــهــا، وإغــــاق معسكراته 
في  تركيا  تركيا. كذلك تضمّنت حق  إلــى  في سورية ولبنان، ومنع تسلل مقاتليه 
الاحتفاظ بحقها في ممارسة الدفاع عن النفس، وفي المطالبة بتعويض، إذا لم توقف 
»الكردستاني«. ونصّت على إعطاء أنقرة حق »ملاحقة الإرهابيين  سورية دعمها لـ
في الداخل السوري حتى عمق خمسة كيلومترات«. في السياق، كشف المتحدث باسم 
حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، عمر تشليك، مساء الثلاثاء، أن آلية التطبيع 
مع النظام السوري مكونة من 3 مستويات: استخبارية ووزاريــة ورئاسية. وأشار 
في مؤتمر صحافي في العاصمة أنقرة، إلى أن الجهود مستمرة على صعيد أجهزة 
المتبادلة من  الشروط  ع 

َ
وض

ُ
الـــوزاري، وست المستوى  إلــى  المخابرات، ولــم تصل بعد 

الثورة  قــوى  اجتماع  لافتاً  وكــان  منها.  المشتركة  النقاط  إيجاد  ومحاولة  الطرفين، 
والمعارضة السورية في تركيا، مساء الثلاثاء، مع تصدّر موضوع معبر أبو الزندين 
أولويات الاجتماع. وكان الجانب التركي قد طلب من فصائل المعارضة السورية فتح 
التركية في شمال سورية ومناطق النظام أواخر  النفوذ  الرابط بين منطقة  المعبر، 
الشهر الماضي، إلا أن الرفض الشعبي حال دون استمرار فتحه. ويبدو أن الضغط 
أنــه يأتي في صلب تفاهمات  لم ينقطع، خصوصاً  المعبر  التركي لإعــادة فتح هــذا 
تركية روسية لفتح المعابر والطرق الدولية لتهيئة الأجواء أمام التطبيع الكامل بين 
فــراس رضــوان  التركي  السياسي  المحلل  رأى  السياق،  في  الــســوري.  والنظام  تركيا 
أوغلو، في حديث مع »العربي الجديد«، أن الأجواء »باتت مهيأة تماماً للتقارب بين 
الــروســي«. وتوقع رضــوان أوغلو  أنقرة والنظام السوري بدفع ورعاية من الجانب 
توصل الجانبين إلى تفاهمات واتفاقيات خلال فترة زمنية ليست بطويلة، مضيفاً: 
قد نشهد عودة العلاقات الدبلوماسية بين أنقرة ودمشق قريباً. وأشار إلى أن تركيا 
»لم تعد قادرة على فعل شيء في الملف السوري بسبب ضعف اقتصادها«، مضيفاً أن 
الهاجس الأمني والقلق من وجود »قوات سوريا الديمقراطية« )قسد( قرب الحدود 
الجنوبية التركية، دافع رئيسي إلى تقارب أنقرة مع دمشق. من جهته، رأى الباحث 
العسكري ضياء قدور في حديث مع »العربي الجديد« أنه »في ظل الظروف الحالية 
اتفاقية أضنة  لم تعد بنود  المــفــروض شمالي ســوريــة،  والــواقــع الأمني والعسكري 

تلبي بالضرورة متطلبات الأمن القومي التركي في هذه المنطقة«.

يشكّل ترشح الأمين العام 
لحزب جبهة القوى 

الاشتراكية، يوسف 
أوشيش، لرئاسيات الجزائر، 

محطة تُحسب للسياسي 
الشاب وحزبه، والذي 
يقدّم نفسه نموذجاً 

يكسر صورة المرشح 
الرئاسي التقليدية

أوشيش: مشروعنا 
الانتخابي يحمل اسم »رؤية« 

)العربي الجديد(

الأربعاء،   - الثلاثاء  ليل  الجزائر،  دخلت 
وذلــك  الانتخابي،  الصمت  مرحلة 
التصويت  يوم  أيام حتى  ثلاثة  لمدة 
المقررة  الــرئــاســيــة  الانــتــخــابــات  فــي 
الحملة  واستمرت  السبت.  غدٍ  بعد 
وانطلقت  أسابيع،  ثلاثة  الانتخابية 
اللوجستية  الاستعدادات  آخر  أمس 
الاقتراع،  ومكاتب  مراكز  وتجهيز 
بإشراف السلطة المستقلة للانتخابات، 
ــدأت مـــديـــريـــات حــمــات  ــ فــيــمــا بـ
الثلاثة، عبد المجيد تبون  المرشحين 
العالي  وعــبــد  ــش  ــي أوش ــف  ــوس وي

حساني، تحضير المراقبين.

صمت انتخابي 
واستعدادات 

لوجستية

أوشيش: 
ازدياد العزوف الشعبي 

لن تتحمله الجزائر هذا 
العام

نضالنا اليوم يبقى باتجاه 
استبدال منظومة الحكم

الأمــــر صــعــبــا فـــي بــلــد كــالــجــزائــر، مــعــقــد في 
ــي مـــنـــظـــومـــة حــكــمــه  ــ بــيــئــتــه الـــســـيـــاســـيـــة وفــ
واستحقاقاته، على الرغم من أن أول رئيسين 
للجزائر، أحمد بن بلة )1963-1965( وهواري 
بومدين )1965-1978(، كانا في العقد الرابع 

ما زمام الحكم.
ّ
من العمر عندما تسل

فـــي الــســابــع مـــن يــونــيــو/ حـــزيـــران المــاضــي، 
تزكية  الاشتراكية«  القوى  قرر حزب »جبهة 
ــا لـــاســـتـــحـــقـــاق  ــــف أوشـــــيـــــش مــــرشــــحــ ــــوسـ يـ
الــرئــاســي الــــذي يــتــنــافــس فــيــه الــرئــيــس عبد 
ــيــــس حــركــة  المـــجـــيـــد تـــبـــون )78 عــــامــــا(، ورئــ
مــجــتــمــع الــســلــم عــبــد الـــعـــالـــي حــســانــي )58 
عاماً(. تجاوز هذا القرار الكثير من الحواجز 
الــســيــاســيــة المــرتــبــطــة بــطــبــيــعــة الاســتــحــقــاق 
الرئاسي مقارنة بالعمر السياسي لأوشيش، 
ما يُحسب للحزب. وبغض النظر عن النتائج 
منعطفاً  ستمثل  المحطة  هــذه  فــإن  المتوقعة، 
ــار هــــــذا الـــســـيـــاســـي الـــشـــاب  ــســ ــــي مــ مـــهـــمـــا فـ
لحزبه  بالنسبة  كذلك  السياسية،  وتجربته 

في الاستحقاقات السياسية المقبلة.
ــيــــش الــــــذي يـــنـــحـــدر مــن  ــدّم يـــوســـف أوشــ ــقــ يــ
مــنــطــقــة بــوغــنــي فـــي مــنــطــقــة الــقــبــائــل شــرقــي 
الجزائر، نفسه بصفته مرشحا شابا يسعى 
التقليدي  النموذج  الأول كسر  اتجاهين،  في 

لصورة المرشح الرئاسي المرتبطة في الغالب 
بعمر ومسار سياسي طويل، تكريس رغبة 
جــامــحــة لجيل ســيــاســي شـــاب فــي الــجــزائــر، 
يــطــالــب بــحــقــه فـــي حــمــل المــشــعــل والمــشــاركــة 
من مستوى أعلى في صنع القرار في البلاد. 
الثاني فهو تجاوز عقدة تحكّم  الاتجاه  أمــا 
ما  )1954( وجــيــل  الــثــورة  جيلين، هما جيل 
وتدبير  الحكم  فــي   ،)1962( الاســتــقــال  بعد 
ــام. يــوســف أوشـــيـــش مـــن منطقة  ــعـ الـــشـــأن الـ

ــذه المــمــارســات مــثــل عـــدم تكافؤ  تــعــتــبــرون أن هـ
الــفــرص فــي وســائــل الإعــــام، مــا زالـــت قائمة في 

انتخابات 2024؟
تــام بكل  دخلنا هــذه الانتخابات عن وعــي 
الــنــقــائــص الــتــي تــشــوبــهــا وعـــن عــلــم بــعــدم 
والسياسية،  الموضوعية  شروطها  اكتمال 
ــك، ومــن  وأكـــدنـــا فـــي أكــثــر مـــن مـــرة عــلــى ذلــ
بالمشهد  تلحق  الــتــي  التشوهات  هــذه  بــن 
الــســيــاســي عـــامـــة هـــو الانـــحـــيـــاز الإعـــامـــي 
الـــــذي ظــهــر بــشــكــل مــبــاشــر وغـــيـــر مــبــاشــر 
وعــبــر أكــثــر مـــن وســيــلــة إعــامــيــة عمومية 
الانتخابات  راسلنا سلطة  أو خاصة، وقد 
لــــوقــــف هــــــذه الــــــتــــــجــــــاوزات، إبـــــــــــراءً لــلــذمــة 
ــنـــا لــــفــــرض قــــواعــــد مـــمـــارســـة  ــة مـ ــاولــ ومــــحــ

)Getty/هاريس في بنسلفانيا، الإثنين الماضي )مايكل أم. سانتياغو
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حكومة أوكرانية من دون كوليبا

روسيا ستعدّل عقيدتها النووية

أميركا متمسكة بتايوان عسكرياً

ارتفع عدد قتلى 
القصف الروسي على 

بولتافا إلى 53 

ــالات  ــقــ ــتــ ــا اســ ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ ــدت أوكــ ــ ــهـ ــ شـ
الــنــطــاق، مساء  واســعــة  حكومية 
ــاء وأمـــــــس الأربــــــعــــــاء، فــي  ــثــــاثــ الــ
من  بأمر  بالكامل  الحكومة  لتغيير  مقدمة 
الرئيس فولوديمير زيلينسكي، على أن يتم 
الخميس. وبدت  اليوم  أخــرى،  إعــان ولادة 
كوليبا،  دميترو  الخارجية،  وزيــر  استقالة 
الأبـــرز فــي هــذا الــســيــاق، بما أن الــرجــل برز 
ــة فــي  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ كـــواجـــهـــة لـــلـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الأوكـ
الــــخــــارج، مــنــذ بــــدء الـــغـــزو الـــروســـي لــبــاده 
كوليبا،  وعُـــدّ   .2022 فبراير/ شباط   24 فــي 
ــد الــجــيــش  ــ ــائـ ــ ــانــــب زيـــلـــيـــنـــســـكـــي وقـ إلــــــى جــ
الــقــادة  أبـــرز  السابق فاليري زالــوجــنــي، مــن 
ــر رئــيــس  ــد الـــــغـــــزو. ونــــشــ ــعـ ــــن بـ ــيـ ــ ــرانـ ــ الأوكـ
رســـان ستيفانتشوك،  الأوكـــرانـــي  الــبــرلمــان 
ــاء، خـــطـــاب اســتــقــالــة كــولــيــبــا  ــ ــعـ ــ أمــــس الأربـ
عــلــى مــنــصــة فــيــســبــوك. وعــــدا كــولــيــبــا، فقد 
استقال وزير الأملاك العامة فيتالي كوفال، 
ــوزراء فــي شـــؤون التكامل  ونــائــبــة رئــيــس الــ
ــلــــســــي أولـــغـــا  الأوروبــــــــــــي والأوروبـــــــــــــي الأطــ
ســتــيــفــانــيــشــيــنــا، ونـــائـــبـــة رئـــيـــس الـــــــوزراء، 
وزيـــرة إعـــادة دمــج الأراضـــي المحتلة مؤقتاً 
إيــريــنــا فــيــريــشــوك، ووزيـــــر الـــعـــدل ديــنــيــس 
ماليوسكا، ووزير القطاعات الاستراتيجية 
لــاقــتــصــاد أولــيــكــســانــدر كــامــيــشــن، ووزيـــر 
إلى  وإضــافــة  ستريليتس.  روســـان  البيئة 
ذلك، فقد أقال زيلينسكي نائب مدير مكتبه 
ــا مــــن مــنــصــبــه. وقــــال  روســـتـــســـاف شــــورمــ
الـــرئـــيـــس الأوكـــــرانـــــي، مـــســـاء أول مـــن أمــس 
الـــثـــاثـــاء، إن الــتــغــيــيــر الــحــكــومــي ضــــروري 
لــتــحــقــيــق الــنــتــائــج المــطــلــوبــة مـــن أوكــرانــيــا. 
وشدّد على أن »الخريف مهم جداً لأوكرانيا. 
كي  الحكومية  مؤسساتنا  تشكيل  ويــجــب 
تــحــقــق أوكــرانــيــا كــل الــنــتــائــج المـــرجـــوة، لنا 
جــمــيــعــا«. ومــنــذ بـــدايـــة الـــحـــرب فـــي فــبــرايــر 
وزاريـــة  تــعــديــات  زيلينسكي  أجـــرى   ،2022
عـــــديـــــدة، وأقــــــــال وزيـــــــر الـــــدفـــــاع أولــيــكــســي 
ريزنيكوف، في سبتمبر/ أيلول 2023، بعد 
 عن إقالة زالوجني في 

ً
فضائح فساد، فضلا

فبراير الماضي. مع العلم أن ولاية زيلينسكي 
مايو/  فــي  رسمياً  انتهت  الأولـــى  الرئاسية 
أيار الماضي، لكنه باقٍ في منصبه بموجب 
الأحكام العرفية المعمول بها منذ بدء الغزو 
الروسي. وفي تعليق روسي على التطورات 
الأوكـــرانـــيـــة، شــبّــهــت المــتــحــدثــة بــاســم وزارة 
ــا  ــ ــاروفــ ــ ــا زاخــ ــ ــاريـ ــ ــة الــــروســــيــــة مـ ــيــ الــــخــــارجــ
الأشجار  أوراق  »تساقط  بـ كوليبا  استقالة 
رت في إفــادة صحافية، 

ّ
في الخريف«. وحــذ

أمـــس الأربـــعـــاء، الاتـــحـــاد الأوروبــــــي وحلف 
شمال الأطلسي »ناتو« من التصعيد و»ما 

يحمله من مخاطر«.
مـــن جــهــتــه، أكّــــد المــتــحــدث بــاســم الــكــرمــلــن، 
دمـــيـــتـــري بـــيـــســـكـــوف، أن روســــيــــا ســتــغــيــر 
عــقــيــدتــهــا الــنــوويــة »لأن الـــولايـــات المــتــحــدة 
بتصعيد  يهددونها  الــغــرب  فــي  وحلفاءها 
الحرب في أوكرانيا ويتجاهلون مصالحها 
الأمــنــيــة المــشــروعــة«. وأشــــار بــيــســكــوف إلــى 
تــزال  لا  الــنــوويــة  العقيدة  تعديل  عملية  أن 

الــحــرب الــســاخــنــة فــي أوكـــرانـــيـــا«. مــيــدانــيــا، 
أنـــدري ســادوفــي،  لفيف،  مدينة  أعلن عمدة 
أمس الأربعاء، مقتل 7 أشخاص على الأقل، 
بينهم 3 أطـــفـــال، وإصـــابـــة أكــثــر مــن 40 في 
قــصــف روســـي ليلي عــلــى المــديــنــة. وأضـــاف 
 ومــســعــفــا مــن بــن الــقــتــلــى، وهــنــاك 

ً
أن طــفــا

بعض المصابين حالتهم حرجة. وأفاد وزير 
إيــغــور كليمنكو عبر  ــرانـــي  الأوكـ الــداخــلــيــة 
ــتــل 

ُ
مــنــصــة تــلــيــغــرام بــأنــه »فــــي المـــجـــمـــوع، ق

ســبــعــة أشـــخـــاص فـــي لــفــيــف، بــيــنــهــم ثــاثــة 
أطـــفـــال«. وألــحــق الــهــجــوم أضــــراراً بــمــدارس 
ومــنــشــآت طــبــيــة وأبــنــيــة فـــي مــركــز المــديــنــة 
الإقليمي ماكسيم  الحاكم  وأفــاد  التاريخي. 
كوزيتسكي بأن سبعة مبانٍ »تحمل أهمية 
أن جميعها »في  تــضــررت«، مضيفاً  محلياً 
المــنــطــقــة الــتــاريــخــيــة وفــــي المــنــطــقــة الــعــازلــة 

المحددة من اليونسكو«.
وجـــاء هــجــوم لفيف فــي إطـــار قصف أوســع 
عـــلـــى أوكــــرانــــيــــا، مــــع إطــــــاق 13 صـــاروخـــا 
الــبــاد، بسحب مــا أعلن  و29 مــســيّــرة فـــوق 
سلاح الجو الأوكــرانــي. وأكــد إسقاط سبعة 
صواريخ و22 مسيّرة. وسقط حطام صاروخ 
تم اعتراضه في مدينة كريفي ريغ )وسط(، 

الأوكرانية،  الطوارئ  أجهزة  أعلنت  ما  وفق 
مما أدى إلى جرح خمسة أشخاص ووقوع 
أضرار بفندق. وقال رئيس الوزراء الأوكراني 
دنيس شميغال »سيدفع العدو ثمن ما قام 
بـــه«. وطــالــب بــمــزيــد مــن الــدفــاعــات الجوية 

والأســلــحــة بعيدة المـــدى لــلــرد على روســيــا.  
وجــــاءت الــهــجــمــات الــروســيــة لــيــل الــثــاثــاء ـ 
الأربعاء، بعد يوم من استهداف صاروخين 
ومستشفى  عسكرية  لأكاديمية  بالستيين 
في مدينة بولتافا الأوكرانية، أول من أمس 
الثلاثاء، ما أدى إلى مقتل 53 شخصاً على 
ــدة من  ــ ــــرح 271 آخـــريـــن، فـــي واحــ ــل وجـ ــ الأقـ
أعنف الضربات الروسية على أوكرانيا منذ 
بـــدء الـــحـــرب. واخــتــرقــت الـــصـــواريـــخ المبنى 
الرئيسي لمعهد بولتافا العسكري المكون من 
عدة طوابق، فانهار في الحال. وذكرت وزارة 
الدفاع الأوكرانية أن الصواريخ سقطت على 
المبنى بعد وقت قصير من انطلاق صفارات 

الإنذار واندفاع أشخاص إلى ملجأ.
بـــدورهـــا، اعــتــبــرت وزارة الـــدفـــاع الــروســيــة، 
أمــــس الأربــــعــــاء، أن الــهــجــوم عــلــى بــولــتــافــا 
»اســتــهــدف جــنــوداً ومــدربــن أجــانــب كــانــوا 
ــداف مدنية  ــ ضــالــعــن فـــي هــجــمــات عــلــى أهـ
ــرت الــــــوزارة فـــي بــيــان  ــ داخــــل روســـيـــا«. وذكـ
أن »الــــقــــوات المــســلــحــة نــفــذت ضــربــة دقــيــقــة 
للقوات   179 المشترك  التدريبي  المــركــز  على 
المــســلــحــة الأوكـــرانـــيـــة فــي مــديــنــة بــولــتــافــا«. 
المعهد »تحت إشراف  إلى  وأضافت مشيرة 
مــدربــن أجــانــب، جــرى تــدريــب متخصصين 
فـــي الاتــــصــــالات والـــحـــرب الإلــكــتــرونــيــة من 
الــقــوات المسلحة  جميع مــكــونــات ووحــــدات 
 عـــن مــشــغــلــي الــطــائــرات 

ً
ــة، فــضــا ــيـ ــرانـ الأوكـ

المسيرة الذين يشاركون في الهجمات على 
أهـــــداف مــدنــيــة داخــــل روســـيـــا الاتـــحـــاديـــة«. 
إن قواتها استخدمت أيضاً  الـــوزارة  وقالت 
أنظمة كينجال فرط صوتية لضرب منشآت 
غربي  لفيف،  مدينة  فــي  صناعية  عسكرية 
أوكـــرانـــيـــا. وأضــــافــــت أن الــــقــــوات الــروســيــة 
ســيــطــرت أيـــضـــا عــلــى مــنــطــقــتــن سكنيتين 
في شــرق أوكــرانــيــا. من جهته، أفــاد الحاكم 
الانــفــصــالــي لمــقــاطــعــة دونــيــتــســك، ديــنــيــس 
لــقــوا حتفهم  ثــاثــة أشــخــاص  أن  بوشيلين، 
صيب خمسة آخــرون في هجوم أوكراني 

ُ
وأ

على مدينة دونيتسك، أمس الأربعاء.
)رويترز، أسوشييتد برس، فرانس برس(
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سياسة

ألمحت الولايات المتحدة 
إلى جعل تايوان جزءاً 

من »الشركاء في الإنتاج 
العسكري المشترك«، 

وذلك على وقع 
التمهيد لإرسال موفد 

عسكري رفيع للمشاركة 
في منتدى صيني

زيلينسكي،  الرئيس فولوديمير  الأربعاء، بطلب من  الثلاثاء وأمس  اجتاحت أوكرانيا موجة استقالات حكومية واسعة مساء 
علماً أن وزير الخارجية دميترو كوليبا أبرز المستقيلين. وجاء ذلك على وقع إعلان الكرملين نيته تعديل عقيدة روسيا النووية

)Getty/كوليبا في زابوريجيا، 2 سبتمبر 2024 )دميترو سموليينكو

الجديد  المدير  غرين،  رايموند  يستبعد  لم 
ــــذي هو  ــايــــوان، الـ لــلــمــعــهــد الأمـــيـــركـــي فـــي تــ
في  لواشنطن  رسمية  غير  ســفــارة  بمثابة 
للأسلحة  المشترك  الإنتاج  احتمال  تايبيه، 
بين الولايات المتحدة وتايوان في المستقبل، 
ــيــــاجــــات الـــدفـــاعـــيـــة  ــتــ ــراً إلــــــى أن الاحــ ــيـ مـــشـ
ــيـــن.  ــركـ ــيـ ــرة تـــبـــقـــى أولــــــويــــــة لـــأمـ ــزيــ ــلــــجــ لــ
وأضــــاف غــريــت فــي تــصــريــحــات صحافية 
فــي تــايــبــيــه، أمـــس الأربـــعـــاء، أن »الـــولايـــات 
المتحدة تعمل مــع عــدد مــن الــشــركــاء الذين 
ــيــــات تـــوســـيـــع إنـــتـــاجـــنـــا  ــانــ ــكــ ــثـــون إمــ ــبـــحـ يـ
المـــشـــتـــرك مــــن الإمــــــــــدادات الـــعـــســـكـــريـــة، ولـــن 
أستبعد أن تكون تايوان واحــدة من هؤلاء 
الـــشـــركـــاء فـــي المــســتــقــبــل«. وشــــــدّد عــلــى أن 
ــفــــاظ عـــلـــى تــــــــوازن اســـتـــراتـــيـــجـــي فــي  »الــــحــ
المــنــطــقــة ســيــعــزز الــعــاقــات عــبــر المــضــيــق«، 
في إشارة إلى الصين. وعلى الرغم من هذا 
السياقات  الأميركي، خصوصاً في  التطور 
الــعــســكــريــة، بــمــا يــتــعــلــق بـــتـــايـــوان، غــيــر أن 
مـــســـؤولًا أمــيــركــيــا كــشــف لــوكــالــة رويـــتـــرز، 
أمس الأربعاء، أن الولايات المتحدة سترسل 
مايكل تــشــايــز، نــائــب مساعد وزيـــر الــدفــاع 

لـــشـــؤون الــصــن وتـــايـــوان ومــنــغــولــيــا، إلــى 
أكبر منتدى شيانغشان الأمني السنوي في 
الصين، المقرر بين 12 و14 سبتمبر/ أيلول 
الــحــالــي. وتــشــايــز أعــلــى رتــبــة مـــن كــزانــتــي 
كـــــاراس، مــديــر الــقــســم الــصــيــنــي فـــي مكتب 
وكـــيـــل وزارة الــــدفــــاع. وفــــي هــــذه الــخــطــوة، 
أظهر الجيش الأميركي نواياه في مشاركة 
أعمق على مستوى العمل مع الصين، وسط 
الانتشار  عمليات  وزيــادة  إقليمية  نزاعات 
فــي جــمــيــع أنــحــاء شـــرق آســيــا. ومـــن المــقــرر 
دولــة ومنظمة دولية   90 مــن  أكثر  مشاركة 
إعــام  المنتدى، حسبما كشفت وســائــل  فــي 
ـــاء. وســبــق  ــعــ ــ رســمــيــة صــيــنــيــة، أمــــس الأربـ
العسكرية  أن شــارك في المحادثات  لتشايز 
بين الولايات المتحدة والصين، التي عُقدت 
فـــي واشـــنـــطـــن فـــي يـــنـــايـــر/ كـــانـــون الــثــانــي 
المـــاضـــي، وهــــي أول مـــحـــادثـــات مـــن نــوعــهــا 
المـــشـــاركـــة  تــعــلــيــق  ــم  تــ عـــنـــدمـــا  مـــنـــذ 2022، 
وجــاءت  الــبــلــديــن.  بــن  الثنائية  العسكرية 
هذه التطورات بعد أيام من زيارة مستشار 
الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، إلى 
بــكــن، عــلــى الــرغــم مــن أنـــه لــم يــتــم التوصل 
ــدة بـــشـــأن بــحــر الــصــن  ــديـ إلــــى اتـــفـــاقـــات جـ
الــجــنــوبــي خـــال الـــزيـــارة. وانــتــقــدت الصين 
مــراراً نشر قــوات أميركية في منطقة آسيا 
والمحيط الهادئ، بما في ذلك نشر صواريخ 
بعيدة المدى في الفيليبين، وكذلك مبيعات 
الأســلــحــة الأمــيــركــيــة لــتــايــوان. وفـــي الــوقــت 
نــفــســه، أثـــــارت الـــولايـــات المــتــحــدة مــخــاوف 
ــات الــــصــــن »الــــعــــدوانــــيــــة«  ــرفــ بــــشــــأن تــــصــ
فـــي بــحــر الـــصـــن الـــجـــنـــوبـــي، ومـــنـــاوراتـــهـــا 
العسكرية المتكررة في الجو والمياه المحيطة 
بــتــايــوان«، ومــا تقول إنــه »غــمــوض الحشد 
النووي الصيني«. وأوقفت بكين المحادثات 
النووية الرسمية في يوليو/تموز الماضي 
ــع واشــــنــــطــــن، احـــتـــجـــاجـــا عـــلـــى مــبــيــعــات  مــ

الجانبين  لكن  لتايوان.  الأميركية  الأسلحة 
الأميركية  القيادة  قــادة  تواصل  على  اتفقا 
قريباً  والـــهـــادئ  الــهــنــدي  المحيطين  لمنطقة 
الجنوبية  المنطقة  قــيــادة  فــي  نظرائهم  مــع 

العسكرية الصينية.
في غضون ذلك، واصل الرئيس التايواني، 
الــصــن، معتبراً  تــي، مهاجمة  ـ  لاي تشينغ 
أن »شعب الجزيرة هو الوحيد القادر على 
مع  مقابلة  فــي  وأضـــاف  مستقبله«.  تقرير 
كانت  »إذا  أنــه  الثلاثاء،  مــاس  قناة محلية، 
ــاءات الــصــن بــشــأن حكمها فــي تايبيه  ادعــ
تتمحور حــول وحــدة الأراضــي في تايوان، 
فينبغي عليها كذلك أن تستعيد من روسيا 
ــي الــتــي تــنــازلــت عــنــهــا آخــــر ســالــة  الأراضــــ
الــتــاســع عــشــر«. وقصد  الــقــرن  صينية فــي 
التي   1858 لعام  أيــغــون  معاهدة  بذلك  لاي 
الــصــن عــن مساحة شاسعة  تــنــازلــت فيها 
ــي تــعــرف الآن على أنــهــا أقصى  مــن الأراضــ
ــا، وتـــشـــكـــل جـــــــزءاً كـــبـــيـــراً مــن  ــ ــيـ ــ شـــــرق روسـ
الحدود الحالية على طول نهر أمور. ونفى 
ــزم الـــصـــن عــلــى مــهــاجــمــة  لاي أن يـــكـــون عــ
تايوان وضمها، عائداً لأقاويل أو أفعال أي 
شخص في تايوان أو حزب سياسي هناك. 
الأسبوع  التايوانية،  الدفاع  لــوزارة  وسبق 
المــاضــي، أن تحدثت عــن عــدم قـــدرة الصين 
على غــزو الــجــزيــرة بــالــكــامــل، وذلـــك »لأنها 
لــذلــك، لكنها تجلب  الـــازم  الــعــتــاد  لا تملك 
لترسانتها أسلحة جديدة متطورة ولديها 
خــيــارات أخــرى للتهديد«. وذكــرت الـــوزارة، 
في تقييم سنوي للتهديد الصيني أرسلته 
إلـــى أعــضــاء الــبــرلمــان، أن بــكــن »اســتــخــدام 
أساليب واستراتيجيات ضد تايوان لا يزال 
الجغرافية  البيئة  طبيعة  بسبب  مــحــدوداً، 
لمضيق تـــايـــوان وعـــدم كــفــايــة عــتــاد الإنـــزال 

وكذلك القدرات اللوجستية«.
)العربي الجديد، رويترز(

في مرحلة مبكرة، وقــال إنــه »سيتم تحليل 
ــن ثــــم وضـــع  ــ الـــتـــوتـــر الـــحـــالـــي بـــعـــنـــايـــة ومــ
ــة«. وتـــنـــص  ــرحــ ــتــ ــقــ أســــــــاس الـــتـــغـــيـــيـــرات المــ
حق  من  أن  على  الروسية  النووية  العقيدة 
ــنـــوويـــة في  ــتـــخـــدام الأســـلـــحـــة الـ روســـيـــا اسـ
حـــالـــة شـــن عــــدو لــهــجــوم نـــــووي عــلــيــهــا أو 
تعرضها لهجوم عادي يهدد وجود الدولة. 
ــذه الـــخـــطـــوة مــبــاشــرة  ــ وربــــــط بــيــســكــوف هـ
الغرب«،  فيها  »تسبب  التي  »بالتهديدات« 
مــتــهــمــا الــــولايــــات المــتــحــدة بــتــدمــيــر الــبــنــيــة 
الباردة )1947  الأمنية لأوروبــا بعد الحرب 
ـ 1991(. وأضــاف في تصريحات صحافية، 
أمس الأربعاء، أن »الغرب رفض الحوار مع 
روسيا واتخذ خطاً هجومياً ضد مصالحها 
ــان يـــؤجـــج فيه  ــــذي كــ الأمـــنـــيـــة فـــي الـــوقـــت الـ

تقرير

■ لا أحد يظن أن نتنياهو ضعيف أو لا شعبية لديه... بالعكس أغلب 
الشعب الإسرائيلي يدعمه وذلك واضح من ضعف أعداد المشاركين 

بالتظاهرات اليومية فقط للمطالبة بصفقه لإعادة الأسرى الإسرائيليين 
وليس ضد تدمير وقتل أهل غزة... لذلك أتوقع استمرار الحرب والقتل 

والتجويع دون اكتراث نتنياهو لمطالبهم.

■ نتنياهو يرفض الصفقة، ويسعى إلى النصر الكامل وهو فوز دونالد 
ترامب على كامالا هاريس، الذي سوف يؤمن له سيطرة كاملة على غزة 
والضفة. السؤال ما هو دور العرب في هذه المؤامرة؟ العرب الذين تبقت 

عندهم نيات حسنة تجاه فلسطين )وليس مع المقاومة(، عليهم دعم 
الفلسطينيين الآن بالمال والسلاح.

■ ما يزيد عن الـ100 ألف شهيد فلسطيني ومن هم تحت الأنقاض وفي 
السجون ولدى الاحتلال ومن ابتلعت الشوارع منهم والتهمته دوابها 

أضعاف ذلك أضعافاً مضاعفة، فأين منظمات حقوق الإنسان ومحكمة 
العدل الدولية؟ لمَ لم تصدر بطاقات اعتقال بحق بنيامين نتنياهو 

ومجلس حربه ومؤيديهم وشركائهم؟ #غزة

■ هتلر قبل الحرب كان يوقع اتفاقات مع فرنسا وبريطانيا ثم لا يلبث 
وينقضها ويضعهم أمام الأمر الواقع ويسكتون، وخير دليل طريقة 

احتلاله للتشيك، بل حتى اتفاقه مع روسيا، فمن سيمنع نتنياهو من 
نقض الصفقة بعد إطلاق الأسرى؟ أميركا الضامن لن تقدر على فعل شيء 

تماماً كما يتفرج العالم الآن.

■ يجب ألا ننسى أن كل البلدان تتدخل بطريقة أو بأخرى. الشعب 
الأميركي يعرف ذلك ويعرف أن أغلبيته مع كامالا هاريس، فإذا وقع وفاز 

ترامب فلنعلم أن النتائج مزورة بطريقة ما ويجب ألا نلوم الخارج بل 
نلوم عصابات الداخل التي قد تستغل هذا الزخم العالمي لتبرر جريمتها 

الانتخابية.

 ■ هناك فلسطينيون يحملون الجنسية الأميركية قتلوا في غزة 
 طبقاً للقانون الأميركي ويحق لهم مقاضاة نتنياهو وهو ما 

سيرفضه القضاء فيؤجج مشاعر الجالية الأفريقية والعربية ويؤثر 
على الولايات المتأرجحة... فهل المقصود توريط كامالا هاريس أم سعي 

جو بايدن لصفقة خاصة بالأسرى الأميركيين فقط لتدعيم موقف 
هاريس بإخراجهم؟

الولايات  الأربعاء،  أمس  لافــروف،  سيرغي  الروسي  الخارجية  وزير  حذر 
المتحدة من »المزاح بشأن الخطوط الحمراء« لروسيا، عندما سئل عن 
احتمال تسليم صواريخ أميركية بعيدة المدى لأوكرانيا. وقال لافروف 
إن »واشنطن تفقد إحساسها بالاحتواء المتبادل مع روسيا، وهذا أمر 
مساء  اعتبرت  قد  »البنتاغون«  الأميركي  الدفاع  وزارة  وكانت  خطير«. 
الروسية في شبه  القوات  أوكرانيا  استهداف  »لا قيود على  أن  الثلاثاء، 

جزيرة القرم باعتبارها أرضاً أوكرانية«.

لافروف و»الخطوط الحمراء«
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تعزيز التجارة بين مصر وتركيا
إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن الــتــقــارب  أكــــد مـــراقـــبـــون لــــ
الــســيــاســي بــن مــصــر وتــركــيــا سينعكس إيجابا 
على التعاون الاقتصادي بين البلدين. ويأتي ذلك 
في إطار زيارة الرئيسي المصري عبد الفتاح السيسي تركيا. 
واستقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغــان، أمس، نظيره 
المـــصـــري، بــمــراســم رســمــيــة فــي المــجــمــع الــرئــاســي بالعاصمة 
ــقـــرة. وفـــي حــديــث لــوكــالــة الأنــــاضــــول، قـــال رئــيــس مجلس  أنـ
دنــيــزار،  مصطفى  التركية  الخارجية  الاقــتــصــاديــة  الــعــاقــات 
أول من أمــس، إن العلاقات بين البلدين عــادت إلــى طبيعتها 
منذ نحو عام، وإن المسار الإيجابي للعلاقات منح الثقة لعالم 
الأعمال لدى الجانبين، مبيناً أن الصادرات التركية إلى مصر 
خــال 7 أشهر مــن الــعــام الــجــاري، بلغت ملياراً و904 ملايين 
دولار، وسجلت الواردات منها ملياراً و911 مليون دولار. وبما 
أن المنتجات التركية تجذب الانتباه بجودتها وصورتها في 
مصر، أعرب عن أمله في الوصول إلى هدف التجارة الثنائية 
البالغ 15 مليار دولار. وفي هذا السياق، يقول المحلل التركي 

»العربي الجديد« جاءت زيارة الرئيس  يوسف كاتب أوغلو لـ
المـــصـــري، تــتــويــجــا لسلسلة الــتــقــارب الــتــركــي المـــصـــري، التي 
تسارعت وتيرتها بعد زيارة الرئيس التركي إلى القاهرة يوم 
14 فبراير/شباط الماضي، والتي كانت الأولى له منذ 12 عاما. 
ويضيف كاتب أوغلو أنه بعيداً عن الملفات الإقليمية المهمة، 
الــعــدوان الإسرائيلي على غــزة والقضية  والتي في مقدمتها 
السورية والليبية، ستؤسس الزيارة لعهد تعاون اقتصادي 
جــديــد، ســنــرى مــن خــالــه تــدفــق الاســتــثــمــارات لــكــا البلدين 
وزيادة عدد السياح، إضافة إلى مشاريع كبرى ومشتركة في 
قطاع الطاقة »الغاز« والصناعات العسكرية. ويعتبر المحلل 
السابقة،  والتوتر  الفتور  صفحة  طويا  »البلدين  أن  التركي 
بالمنطقة،  تحيق  الــتــي  والمــخــاطــر  السياسية  للتبدلات  نــظــراً 
بعد أن اتفقا على نقاط الخلاف بما فيها ملف الغاز، وستبدأ 
مــرحــلــة الاســتــفــادة مــن الأســـــواق الــكــبــيــرة لــكــا الــبــلــديــن، لأن 
كما  استهلاكها،  مــغــريــة، بسكانها وحــجــم  المــصــريــة  الــســوق 
يمكن أن تكون السلعة التركية هناك، سفيرة للقارة الأفريقية 
أن مجلس  واعــتــبــر  ســـنـــوات«.  منذ  تركيا  إليها  تتطلع  الــتــي 
أعــيــدت هيكلته  الــذي  المستوى  رفيع  الاستراتيجي  الــتــعــاون 

ــارة أردوغـــــان للعاصمة  ــــع خـــال زيــ
ِّ
وفــقــا لإعـــان مــشــتــرك، وُق

المصرية القاهرة، في 14 فبراير/شباط 2024، سيكون بمثابة 
لجنة عليا مشتركة تؤطر للعلاقات الجديدة. ويشير أوغلو 
والاقتصاد  والمشتركة،  المتبادلة  للمصالح  الأولويات  أن  إلى 
هـــو المـــحـــور الأســـاســـي الــــذي ســيــركــز عــلــيــه الـــبـــلـــدان وكيفية 
الارتقاء بالتبادل التجاري لنحو 15 مليار دولار خلال الخمس 
سنوات المقبلة. وسيكون الاقتصاد قاطرة للسياسة وطريقة 
الــزيــارة  لــدور  التركي  المحلل  ويلفت  السابقة.  الصفحة  لطي 
والاجــتــمــاعــات أمـــس، بالتنسيق حـــول الــقــضــايــا الــتــي كانت 
المتوسط  بالبحر  الحدود  السابق، ســواء ترسيم  خلافية في 
والخلافات حول الغاز. ومن جانبه، قال الاقتصادي المصري، 
ي الرئيسين، ستزيد 

َ
وي، إن »زيادة التقارب وزيارت

ّ
أحمد المغل

ــادرات«، لافــتــا، خــال  ــادة أرقــــام الــــصــ ــ مــن تــعــزيــز الــتــبــادل وزيـ
»العلاقات  أن  إلــى  الجديد«،  »العربي  مع  القاهرة  من  اتصال 
الاقتصادية لم تتوقف خلال الفترة السابقة، لكنها تتأثر ولا 
الــزيــارات  الــبــرود أو التوتر. والــيــوم، بعد تبادل  شك بحالات 
والــوفــد الحكومي ورجـــال الأعــمــال المــرافــق، يتم رســم ملامح 

العلاقات لما يخدم البلدين«.

ســجّــلــت شــركــة إنــفــيــديــا Nvidia الأمــيــركــيــة الــداعــمــة 
لإسرائيل الليلة قبل الماضية أكبر خسارة لشركة في 
يوم واحد في تاريخ الولايات المتحدة الأميركية من 
حيث القيمة، مع شطب 279 مليار دولار من قيمتها. 
ق بمخالفات محتملة 

ّ
فقد أدّى تحقيق أميركي يتعل

قامت بها الشركة وقــادت إلى ممارسات احتكارية، 
ــى انـــخـــفـــاض أســـهـــم الـــشـــركـــة حــتــى بــعــد ســاعــات  إلــ
إلى تفاقم هبوط أسهمها  الثلاثاء، ما أدى  التداول 
بنحو 10%، وهو ما يمثل »أكبر انخفاض في يوم 
واحــــد فــي الــتــاريــخ لــشــركــة أمــيــركــيــة«، وفـــق تعبير 
القياسي  والــرقــم  البريطانية.  غــارديــان  ذا  صحيفة 

السابق سجلته شركة ميتا Meta التي خسرت 232 
مليار دولار في يوم تداول واحد في فبراير/ شباط 
إنفيديا  لــشــركــة  الــتــنــفــيــذي  الــرئــيــس  2022. وخــســر 
جنسن هوانغ عشرة مليارات دولار من ثروته، وهو 
يحتل  الــذي  الملياردير  لثروة  يومي  انخفاض  أكبر 
المـــركـــز 18 فـــي قــائــمــة أغــنــى أغــنــيــاء الـــعـــالـــم. ووفــقــا 
ــصــت ثـــروة 

ّ
لمـــؤشـــر بــلــومــبــيــرغ لــلــمــلــيــارديــرات، تــقــل

هوانغ الشخصية إلى 94.9 مليار دولار، وهو أكبر 
انخفاض في القيمة، منذ أن بدأ بلومبيرغ في تتبع 

الثروات في عام 2016.
وهــبــطــت أســهــم إنــفــيــديــا الـــثـــاثـــاء، بــعــدمــا أرســلــت 

وزارة العدل الأميركية مذكرات استدعاء إلى شركة 
إنفيديا، في إطــار سعيها للحصول على أدلــة على 
مكافحة  قوانين  انتهكت  الرقائق  صناعة  شركة  أن 
تحقيقاتها  فــي  يمثل تصعيداً  مــا  وهـــو  الاحــتــكــار، 
فــي المــــزود المهيمن لمــعــالــجــات الــذكــاء الاصــطــنــاعــي. 
التحقيق تحدثوا  وبحسب أشخاص مطلعين على 
ترسل  كانت  التي  الــعــدل،  وزارة   

ّ
فــإن »بلومبيرغ«،  لـ

استبيانات للشركات في السابق، ترسل الآن طلبات 
مــلــزمــة قــانــونــا تـــلـــزم المــتــلــقــن بــتــقــديــم المــعــلــومــات. 
ــــى إطــــاق  ــــرب خـــطـــوة إلـ ــذا يــجــعــل الـــحـــكـــومـــة أقــ ــ وهــ
الماضي،  آذار  مــارس/  أنــه في  شكوى رسمية. يذكر 

شركته   
ّ
أن إنفيديا  لشركة  التنفيذي  الرئيس  أعلن 

»ســتــواصــل الاســتــثــمــار بــكــثــافــة فــي إســرائــيــل، كــون 
ــه. كــمــا تــبــرعــت  ــيـ المــنــطــقــة مــهــمــة جـــــداً« بــالــنــســبــة إلـ
الشركة وموظفوها بمبلغ 15 مليون دولار لمنظمات 
إسرائيلية غير ربحية تدعم مدنيين متضررين من 
الــحــرب فــي نــهــايــة عـــام 2023، كــذلــك قــالــت إنفيديا 
إنــهــا تــبــرعــت بــمــئــات أجــهــزة الــكــمــبــيــوتــر للعائلات 
جــلــيــت مــن الــشــمــال والــجــنــوب، 

ُ
الإســرائــيــلــيــة الــتــي أ

مـــن مكتبها في  الــســاخــنــة  الــوجــبــات  وقـــدمـــت آلاف 
يوكنعام.

)العربي الجديد(

شركة إنفيديا الداعمة لإسرائيل تتكبدّ أكبر خسارة في تاريخ أميركا

اكتفاء الروس 
بالسياحة 

الداخلية
فــــــــي مـــــديـــــنـــــة ســـــــــــــوزدال 
الــروســيــة، على بعد عدة 
ســــاعــــات بـــالـــســـيـــارة عــن 
موسكو،  قرب  مدينتهما 
تقف ناتاليا أمام كنيسة 
ــة تــقــلــيــديــة،  ــيــ أرثــــوذكــــســ
بـــيـــنـــمـــا يـــلـــتـــقـــط زوجـــهـــا 
إجازتهما.  خــال  الصور 
البالغة  السائحة  وقــالــت 
»يــــــتــــــوجّــــــه  عـــــــــامـــــــــا:   58
ــنــــاس إلـــى  ــن الــ الــكــثــيــر مــ
أوروبــــــــا. لــكــن هــــذه فــتــرة 
ــة«. وعـــــلـــــى غــــــرار  ــ ــبـ ــ ــعـ ــ صـ
مــــايــــن الـــــــــروس، قــضــت 
العطلة  وزوجــهــا  ناتاليا 
ــي بــلــدهــمــا  ــ الـــصـــيـــفـــيـــة فـ
ــام، فـــيـــمـــا أدت  ــ ــعــ ــ ــ هــــــذا ال
الــــــعــــــقــــــوبــــــات الــــغــــربــــيــــة 
إلى  السفر  على  والقيود 
إغــــاق مــعــظــم الــوجــهــات 
السياحية الأوروبية أمام 
الــــــروس. وقـــالـــت نــاتــالــيــا 
الـــتـــي قـــدمـــت مــــن مــديــنــة 
إيليكتروستال، على بعد 
كــيــلــومــتــرا   150 ــوالــــى  حــ
ــا كــــــررنــــــا بـــأنـــنـــا  ــ ــالمـ ــ ــطـ ــ »لـ
ســــنــــقــــوم بــــجــــولــــة حــــول 
ــا لــــدى تــقــاعــدنــا«.  ــيـ روسـ
»فــــــرانــــــس  وأضـــــــــافـــــــــت لـــــــ
برس«: »يمكننا القول إن 
الوقت حان للقيام بذلك«. 
العسكرية  العملية  ومنذ 
ـــذهـــا الــكــرمــلــن 

ّ
الــــتــــي نـــف

في شباط/ أوكرانيا  في 
فبراير 2022، مُنع الروس 
مـــن الــســفــر إلـــى أكــثــر من 
خـــمـــس بــــلــــدان أوروبــــيــــة 

لغرض السياحة.

%70 من موظفي السلطة الفلسطينية 
يتلقون رواتبهم اليوم

اليوم  ستدفع،  إنها  الفلسطينية  المالية  وزارة  قالت 
الخميس، 70% من رواتب موظفي السلطة الفلسطينية 
يوليو/ شهر  عن  والعسكري  المدني  القطاعين   في 

المالية.  أزمتها  استمرار  وسط  وذلك  الماضي،  تموز 
رواتب  صرف  »موعد  أن  بيان،  في  الوزارة،  وذكرت 
اليوم  هو  يوليو  شهر  عن  العموميين   الموظفين 
)نحو  شيكل   3500 أدناه  وبحد   %70 عن  تقل  لا   بنسبة 
»بهذه  بيانها:  في  الوزارة  وأضافت  دولاراً(«.   943 
الموظفين  من   %70 من  أكثر  سيتلقى  المعادلة 
تزيد  لا  الذين  الموظفون  وهم  كاملة،  رواتبهم 

رواتبهم عن 3500 شيكل«.

»المركزي القطري« يصُدر إرشادات الذكاء الاصطناعي
الذكاء  إرشادات  المركزي  قطر  مصرف  أصدر 
استخدامه  تنظيم  إلى  تهدف  التي  الاصطناعي، 
الأربعاء.  أمس  بيان  وفق  وذلك  المالي،  القطاع  في 
الاجتماعي  التواصل  موقع  على  تدوينة  في  وأشار 
في  الاصطناعي  الذكاء  تقنيات  اعتماد  أن  إلى  إكس 
القطاع المالي تُعد فرصة للمؤسسات المالية؛ لتطوير 
إلى  ولفت  مختلفة.  طرق  عدة  خلال  من  خدماتها 
تشمل  المالي،  للقطاع  الفوائد  من  العديد  يوفر  أنه 
الخدمات،  تقديم  وسرعة  العمليات،  كفاءة  تحسين 
رصد  على  القدرة  وزيادة  التشغيلية،  التكاليف  وتقليل 
الأنشطة الاحتيالية، بما يسُاهم في تعزيز التطور وزيادة 

التنافسية، واستدامة القطاع ونموه في قطر.

»السكنية الكويتية« تطرح 3 مناقصات
لشؤون  العام  المدير  نائبة  العوضي،  أمينة  أعلنت 
العامة  المؤسسة  في  المعلومات  ونظم  الرقابة 
مناقصات  لجنة  موافقة  الكويتية،  السكنية  للرعاية 
المؤسسة على طرح ثلاث مناقصات، وفق بيان أمس. 
المسؤولة  أعلنته  المناقصات، وفق ما  تلك  وتتعلق 
البنية  أعمال  وصيانة  وإنجاز  إنشاء  بمشروع  الكويتية، 
خزانات  مباني  وأعمال  السكنية،  للضواحي  التحتية 
مدينة  بمشروع  الفرعية  الكهرباء  ومحطات  الري 
أعمال  أن  العوضي  وكشفت  الله.  العبد  سعد  جنوب 
وتغطي  يوماً،   1080 لـ  تمتد  المطروحة  المناقصات 
أربع  وعدد  المدينة  في  السكنية  الضواحي  جميع 

ضواحٍ استثمارية.

لقطات

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

منذ اندلاع الحرب على غزة 
والاستثمارات الأجنبية تفر بشكل 

جماعي من إسرائيل، إما بسبب 
المخاطر المتزايدة سواء كانت 

جيوسياسية وأمنية واقتصادية، 
أو بسبب الخوف من أن تطاول 

تلك الاستثمارات يد المقاطعة 
التي اتسعت رقعتها وباتت تهدد 

علامات تجارية. ومنذ السابع 
من أكتوبر/تشرين الأول، شهدت 
إسرائيل موجة غير مسبوقة من 

هروب الاستثمارات، حيث تسابقت 
الشركات والصناديق السيادية على 

الخروج منها. وباتت دولة كريهة 
ومنبوذة للمستثمرين. فشركة 

إنتل المتواجدة منذ نصف قرن في 
إسرائيل، لم تكتف بتجميد خطة 
ضخ استثمارات بقيمة 25 مليار 

دولار، إنما بدأت، للمرة الأولى، في 
تسريح العمال في الشركة الأم 

بنسبة 15% أي 17 ألف موظف، 
لتوفير 10 مليارات دولار.

الجديد في هذا الملف ما أعلنه 
صندوق الثروة السيادي النرويجي 
أمس من أنه قد يسحب استثماراته 
من إسرائيل، هذه الخطوة إن تمت 

فإنها ستشكل ضربة قاصمة 
للاقتصاد الإسرائيلي لأسباب 

عدة، فأولا: الصندوق هو الأضخم 
في العالم بأصول تبلغ قيمتها 1.7 

تريليون دولار، وكل دول العالم 
تتسابق نحو جذب الصندوق 
نحو أسواقها وقطاعها المالي 

والاستثماري، لأن مجرد وجوده بها 
يعد رسالة ثقة للاقتصاد المحلي من 

أكبر مؤسسة استثمارية. وثانيا: 
ضخامة استثمارات صندوق الثروة 

النرويجي داخل إسرائيل وتغلغله 
في القطاعات المختلفة، فاستثماراته 

بلغت 1.41 مليار دولار، بنهاية 
يونيو/ حزيران في 77 شركة، تعمل 

في العقارات والبنوك وسوق المال 
والطاقة والاتصالات وغيرها.

وثالثا، فإن انسحاب الصندوق 
النرويجي لا يتوقف فقط على 

الاستثمارات المباشرة، بل يمتد 
لسحب استثماراته من شركات 
عالمية متخصصة في تصنيع 

أسلحة تستخدمها قوات الاحتلال 
في إبادة أهالي غزة، أو تستثمر 

أموالها داخل المستوطنات.
ورابعا، فإن انسحاب الصندوق 

النرويجي سيشجع صناديق 
سيادية ومؤسسات استثمارية 

أخرى على الانسحاب من إسرائيل، 
وهذا يعد انتصارا جديدا وكبيرا 
لحركة مقاطعة إسرائيل والدول 

الداعمة لها والتي باتت تتسع 
رقعتها يوما بعد يوم،، علماً بأن 
هناك عددا من صناديق التقاعد 

والاستثمار سحبت جميع 
استثماراتها من البنوك والشركات 

الإسرائيلية، منها مثلا صناديق 
استثمار تابعة للجامعات الأميركية، 

وصندوق التقاعد الدنماركي، 
وصناديق التقاعد البريطانية التي 

تعرضت لضغوط شديدة للتخلص 
من استثماراتها في الشركات التي 

تزود إسرائيل بالأسلحة، وصندوق 
 USS تقاعد الجامعات البريطاني

الذي قلص استثماراته في السندات 
الإسرائيلية، وصندوق الاستثمار 
الأيرلندي انسحب من بنوك كبرى.

الانسحاب من 
إسرائيل... ماذا لو 
فعلها الصندوق 

النرويجي؟

Thursday 5 September 2024
الخميس 5 سبتمبر/ أيلول 2024 م  2  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3657  السنة الحادية عشرة

في مدينة سوزدال، أغسطس 2024 )تاتيانا ماكييفا/فرانس برس(



1011
اقتصاد

بيروت ـ ريتا الجمّال

ضــجّــت الــســاحــة الــلــبــنــانــيــة بخبر 
ــــزي  ــركـ ــ ــنــــك المـ ــبــ ــم الــ ــ ــاكـ ــ ــيــــف حـ تــــوقــ
الـــســـابـــق ريـــــاض ســـامـــة، أول من 
أمس، ونقله إلى سجن تابع للمديرية العامة 
 الخطوة 

ّ
أن الــداخــلــي، خصوصاً  لــقــوى الأمـــن 

ــه لا يــمــثــل عــــادة  ــ ــــت مـــفـــاجـــئـــة، بـــاعـــتـــبـــار أنـ أتـ
 عــنــد حــصــولــه عــلــى ضمانة 

ّ
أمـــام الــقــضــاء إل

سياسية بخروجه حرّاً فور انتهاء استجوابه.
وفــتــح تــوقــيــف ســامــة الـــبـــاب الــعــريــض أمـــام 
الــتــســاؤلات والــتــحــلــيــات حـــول خــفــايــا الــقــرار 
مــن 13 شهراً  أكثر  يأتي بعد  الــذي  القضائي 
البنك  رأس حاكمية  على  ولايته  انتهاء  على 
المــركــزي، وبــعــد جـــولات عــدة لــه مــن مــحــاولات 
الـــتـــمـــرّد عــلــى الــســلــطــة الــقــضــائــيــة الـــتـــي قبل 
 سجنه يعدّ من 

ّ
بــأن المثول أمامها »مطمئناً« 

الــســيــنــاريــوهــات المــســتــحــيــلــة، لــكــونــه يُـــعـــرَف 
ــــه صــــنــــدوق أســــــــرار الـــطـــبـــقـــة الــســيــاســيــة 

ّ
بــــأن

ــاء الــــبــــارزة،  ــمـــ ــ ــيـــة والأسـ ــالـ والـــشـــخـــصـــيـــات المـ
وبسقوطه ستكرّ سبحة الفضائح المالية.

توقيت التوقيف
 التشكيك الأكبر في توقيت توقيف سلامة 

ّ
لعل

يــرتــبــط بــالــتــحــقــيــقــات الأوروبــــيــــة، ولا سيما 
الانتهاء، ونيات  التي شارفت على  الفرنسية 
التحقيق  على  يــدهــا  اللبنانية وضــع  الــدولــة 
بحيث إنه إذا جرت محاكمته في لبنان، يمنع 
بالتالي قانوناً محاكمته بالقضية نفسها في 

دولة أخرى، إلى حين صدور الحكم فيها.
ــبــــق أن لـــــــوّح ســــامــــة قـــبـــيـــل مـــغـــادرتـــه  وســ
بملاحقة  الــبــدء  القضاء  على  أن  الحاكمية 
ــبــــح »كــبــش  ــه أصــ ــ ــيـــن، مــــؤكــــداً أنــ ــيـــاسـ الـــسـ
ــه  ــة«، وذلـــــــك فــــي مــــعــــرض مـــحـــاولاتـ ــرقــ ــحــ مــ
المــتــكــررة لــنــفــي تـــورّطـــه بــاخــتــاس الأمــــوال 
الـــنـــقـــديـــة  ــداً أن ســـيـــاســـاتـــه  ــ ــؤكـ ــ الــــعــــامــــة، مـ

استمرّت  التي  فترة ولايــتــه  ساهمت طــوال 
ــاء الاســـتـــقـــرار والــنــمــو  ــإرســ ثـــاثـــة عـــقـــود بــ
الاقـــتـــصـــادي، وذلــــك قــبــيــل الانــهــيــار الكبير 
أواخــر عام 2019 وخسارة الليرة اللبنانية 

أكثر من 98 في المائة من قيمتها.
وفي أبرز التعليقات السياسية فور انتشار 
خـــبـــر تـــوقـــيـــف ســـــامـــــة، كــــــان قــــــول رئـــيـــس 
حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في 
 »القضاء يقوم بواجبه 

ّ
تصريح صحافي إن

وجميعنا تحت سقف القانون«، مشيراً إلى 
 »التوقيف قرار قضائي ولن نتدخل فيه«، 

ّ
أن

 ميقاتي تعرّض سابقاً لهجوم عند 
ّ
علماً أن

ردّه على مسألة إقالة حاكم مصرف لبنان، 
بأنه »خلال الحرب لا يمكن تغيير الضباط«، 
وكان مع مسؤولين سياسيين وحتى مراجع 

اً أحمر عليه«.
ّ
دينية، يضعون »خط

وكـــانـــت الــنــائــبــة الــعــامــة الاســتــئــنــافــيــة في 
جبل لبنان القاضية غادة عون، قد وضعت 
البنك  المــصــارف، وحــاكــم  يدها على ملفات 
المركزي »سابقاً« ريــاض سلامة، وأصــدرت 
مــذكــرة إحــضــار بــحــقــه، بــيــد أنــهــا تعرضت 
 يــدهــا 

ّ
لـــهـــجـــوم ســـيـــاســـي كـــبـــيـــر، قـــبـــل كـــــف

بعدم  القضاة  إلــى  كتب  وتوجيه  قضائياً، 
تلبية أي طلب موجّه منها، وإلى قوى الأمن 
الداخلي بالتوقف عن أخذ الإشــارات منها.

على ذمة التحقيق
بــدأت القصة بــإصــدار المــدعــي الــعــام للتمييز، 
ــــس،  ــن أمـ ــ الــــحــــجــــار، أول مـ ــال  ــمــ ــقــــاضــــي جــ الــ
قــــــراراً بــتــوقــيــف ســـامـــة عــلــى ذمــــة الــتــحــقــيــق 
فــــي قـــضـــايـــا اخــــتــــاس أمــــــــوال بــقــيــمــة تــفــوق 
أربـــعـــن مــلــيــون دولار أمـــيـــركـــي، بــحــيــث كــان 
من المتوقع أن يبقى أربعة أيــام، قبل تحويله 
الــذي سيضع يــده على  إلــى قاضي التحقيق 
المـــلـــف، ويـــصـــدر الـــقـــرار بــشــأنــه. ومـــن جــانــبــه، 
»العربي الجديد« أمس:  قال مصدر قضائي لـ
ريـــاض ســامــة وتمت  التحقيق بملف  »خــتــم 
إحالته على قاضي التحقيق الأول في بيروت 
ومن المتوقع أن يبقى موقوفاً احترازياً حتى 
ــتـــي تــركــز  ــن المـــلـــفـــات الـ ــ مـــوعـــد الـــجـــلـــســـة«. ومـ
التي  الجلسة  فــي  ســامــة  مــع  فيها  التحقيق 
اســتــمــرت لــســاعــاتٍ، الــصــفــقــات الــتــي حصلت 
بـــن شـــركـــة »أوبـــتـــيـــمـــوم« الــــــوارد اســمــهــا في 
الــتــدقــيــق الــجــنــائــي، والــبــنــك المـــركـــزي لناحية 
عمليات شراء وبيع سندات خزينة، وقد أظهر 
تقرير التدقيق وجــود حساب العمولات لدى 
مبلغ  فيه تحويل  الــذي يظهر  لبنان  مصرف 
مصرفية  حــســابــات  إلــى  دولار  مليون   111.3
ــة بــنــوك وحــســاب مصرفي 

ّ
لـــدى ســت مفتوحة 

سويسري، وقد جرت تغذية هذا الحساب من 
الــعــمــولات على الــهــنــدســات المــالــيــة، وذلـــك في 
الفترة بين 2015 و2020. وقال مصدرٌ قضائي 
 »هــنــاك ســريــة كبيرة 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن لـــ

على صعيد التحقيقات، ولا يمكن البوح بها، 
لكن سلامة سيبقى موقوفاً لأيام قليلة، وذلك 
صدر  نهائياً  حكم  لا  إنــه  أي  التحقيق،  رهــن 
بتوقيفه، وعلى قاضي التحقيق الذي سيحال 
عليه أن يقرر ما إذا كان يصدر مذكرة توقيف 
 »استجواب سلامة 

ّ
بحقه أو لا«، لافتاً إلى أن

شــمــل مــلــفــات مصرفية ومــالــيــة ارتــبــط اسمه 
بها في ظل وجود شبهات فساد قوية تحوم 
ــرار المــدعــي الــعــام للتمييز  حــولــه، وقـــد جـــاء قـ
وتحقيقات  ومــســتــنــدات  معطيات  عــلــى  بــنــاءً 

واسعة وطويلة«.
المحامي  الحقوقي  الناشط  يقول  الإطـــار،  فــي 
أحــداً في   

ّ
إن الــجــديــد«،  »العربي  لـ جــاد طعمة 

مجتمع العدلية من محامين وقضاة، ما كان 
لب 

ُ
يــتــوقــع تــوقــيــف ســامــة، خــصــوصــا أنـــه ط

لأكــثــر مـــن مــــرّة إلــــى الاســـتـــجـــواب وخــضــع له 
زاً مكرّماً«، ما يدفع 

ّ
وتقرّر تركه وإخراجه »معز

إلــى طــرح تــســاؤلات عــدّة عــن خلفيات الــقــرار، 
لكن بطبيعة الحال، عندما يُصار إلى توقيف 
المهندس المالي لأعضاء النادي السياسي في 
بالتوافق  عنه  الغطاء  رفــع  ذلــك  يعني  لبنان 
أو بدايات تظهر  إذا كان هناك إرهاصات   

ّ
إل

لخلاف كبير بين أعضاء النادي السياسي.

تونس ـ إيمان الحامدي

تتمدد أزمة المصرف المركزي الليبي لتطاول أسواق الصرف 
في تونس بعد ركــود حركة الأمــوال في أكبر سوق للصرف 
قــردان الحدودية. وينتظر تجار السوق  المــوازي بمدينة بن 
ــة بــعــد إعـــان الــســلــطــات الليبية  ــردان انـــفـــراج الأزمــ فــي بــن قــ
الشروع بصرف رواتب الموظفين وتوفير البطاقات العلاجية 
وســـط قــلــق مــن اســتــمــرار حــالــة الــشــلــل الــتــي ضــربــت الــســوق 
منذ بداية الأزمــة. ويشكو التجار من تراجع كبير في حجم 
النشاط المالي منذ بروز أزمة المصرف المركزي الليبي وإغلاق 

المعبر الحدودي بين البلدين برأس الجدير. 
ــنــــذ مــنــتــصــف أغــــســــطــــس/ آب المـــــاضـــــي، تـــعـــيـــش لــيــبــيــا  ومــ
توترات سياسية على خلفية أزمة إصدار المجلس الرئاسي 
المــركــزي  بــعــزل محافظ المــصــرف  قـــراراً  بالعاصمة طــرابــلــس 
الصدّيق الكبير، وتعيين محمد الشكري مكانه، وهو الإجراء 
الذي رفضه مجلسا النواب والدولة، لصدوره عن جهة »غير 
مختصة« على حــد وصفهما. وتــوجــد فــي مدينة بــن قــردان 
الــحــدوديــة أكــبــر ســـوق صـــرف مــــوازٍ فــي الـــبـــاد، حــيــث تبلغ 
معاملات التجار خارج النطاق المصرفي نحو عشرة ملايين 

دينار يومياً، أي ما يزيد على 3 ملايين دولار.

تراجع تدفق السلع والأموال
ولكن تراجع تدفق حركة السلع والأموال بين تونس وجارتها 
الجنوبية نتيجة الأوضاع في ليبيا يضع السوق في وضع 
ترقب، وفق ما أكده صاحب محل صرافة في السوق الموازي 
بــن قـــردان طلب عــدم الكشف عــن هويته. ويــقــول التاجر إن 
الحركة في السوق متباطئة، حيث تراجع الطلب على خدمة 
والأفــراد  السلع  تدفق  تعثر  نتيجة   %80 من  بأكثر  الصرف 
مع تواصل غلق معبر رأس الجدير ونقص السيولة المالية 
»العربي الجديد«، أن  في ليبيا. وأكد المتحدث في تصريح لـ
الــصــرف يرتبط بتدفق السلع والأفــــراد، حيث  نــشــاط ســوق 
بهدف  الليبي  الدينار  شــراء  على  التونسيون  التجار  يقبل 

تسيير عملياتهم التجارية لتوريد أدوات منزلية أو بنزين 
من السوق السوداء، غير أن أزمة البنك المركزي الليبي جعلت 
الــســلــع شــحــيــحــة. وأشـــــار فـــي ســيــاق مــتــصــل، إلـــى أن ســوق 
الصرف تعاني من أزمة مزدوجة ناجمة عن غلق معبر رأس 
وأيضاً  البلدين،  بــن  الحيوي  الــشــريــان  يمثل  الــذي  الجدير 
أزمـــة المــصــرف المــركــزي الليبي الــتــي أدت إلــى شــحّ السيولة 
تــونــس لأغـــراض علاجية  الليبيين نحو  تــدفــق  وأثـــرت على 
مواطنيها  الليبية  الــســلــطــات  »تــمــنــح  وتـــابـــع:  ســيــاحــيــة.  أو 
ـــصـــرَف في 

ُ
حــــوالات بــالــنــقــد الأجــنــبــي لأغــــراض شــخــصــيــة، ت

بــنــوك تونسية لــغــايــات عــاجــيــة بـــالأســـاس، غــيــر أن إســنــاد 
التوقف  الحالي بسبب  الوقت  الحوالات غير متاح في  هذه 
الــلــيــبــي«. وأكــد  المــركــزي  للبنك  الــرقــمــيــة  الــشــامــل للمنظومة 
الــحــوالات  قيمة  يــتــولــون صـــرف  الليبيين  أن  نفسه  الــتــاجــر 
يعيدون  ثم  إلــى تونس،  الدخول  التونسية عند  البنوك  في 
تحويل المبالغ المتبقية إلى دنانير ليبية في سوق الصرف 

الموازية ببن قردان.

منظومة الصرف الموازي
إيــبــرت« عــام 2022  وكشف تقرير نشره مركز »فــريــدريــش 
للبنك  المالية  التحاليل  لجنة  بها  قامت  دراســـة  نتائج  أن 
أثبتت  »حنبعل«  عملية  مسمى  تحت  التونسي  المــركــزي 
احتلت  ليبيا  من  الوافدة  الأجنبية  بالعملة  التصاريح  أن 
المرتبة الأولى، تليها فرنسا والجزائر. وقد سجّلت البنوك 
شهراً(،   13( العمليّة  تها 

ّ
غط التي  الفترة  خــال  التونسية 

نحو 901 عملية استبدال عملة أجنبية إلى عملة تونسية 
البنوك بقيمة نحو ثمانية ملايين دينار موزعة بين  لدى 
14 بنكاً. وقد تبيّ من خلال هذا المسح أن عمليات استبدال 
ل إلا 1% من حجم التصاريح 

ّ
العملة الأجنبية بالبنوك لا تمث

بالعملة الأجنبية المــورّدة. وقد قدّرت عملية حنبعل حجم 
الشرعية بما يعادل نحو 1.7 مليار  المالية غير  التدفقات 
دولار، وهو ما يؤكّد عدم قدرة النظام البنكي على مجاراة 

سق الحثيث لمنظومة الصّرف الموازية. 
ّ
الن

خفايا توقيف رياض سلامة 
مفاجأة السيناريو المستحيل

جانب من سوق مدينة بن قردان في جنوب شرقي تونس )فتحي بلعيد/فرانس برس(من فعاليات داعية إلى اعتقال سلامة، أكتوبر 2019 في بيروت )حسام شبارو/الأناضول(

أزمة »المركزي« الليبي تطاول تونس

فتح توقيف حاكم 
البنك المركزي السابق 

رياض سلامة، الباب أمام 
التساؤلات عن خفايا القرار 

الذي يأتي بعد جولات 
عدة له من محاولات 

التمردّ على السلطة 
القضائية

استثمارات قطرية 
لإنتاج الحليب في الجزائر
أعلنت شركة بلدنا القطرية انطلاق 

الأعمال التمهيدية والانتهاء من المخططات 
التنفيذية للمشروع الأول من نوعه في 

الجزائر لإنتاج الحليب المجفف؛ وذلك بعد 
أربعة أشهر من توقيع اتفاقية بين وزارة 

الفلاحة والتنمية الريفية الجزائرية وبلدنا؛ 
بقيمة 3.5 مليارات دولار.

وحسب بيان لبورصة قطر، أمس 
الأربعاء، بدأت الشركة أولى مراحل أعمال 
المشروع بحفر آبار مياه استكشافية في 
مناطق مختلفة من المساحة المخصصة 

للمشروع؛ لتغذية استزراع الحبوب 
والأعلاف اللازمة لتربية قطيع الأبقار.
وتهدف أعمال حفر الآبار إلى دراسة 

طبيعة المياه الجوفية والوصول إلى 
التصميم الأمثل للآبار؛ وذلك بهدف 

ضمان استدامة المياه الجوفية والحفاظ 
عليها لفائدة المشروع وللأجيال القادمة.
 عن شركة بلدنا 

ً
وقال علي العلي ممثلا

القطرية، إن تلك الصحراء سوف تحتضن 
أكبر مزرعة رأسية متكاملة في العالم، 

تضم أكثر من 270 ألف رأس من الأبقار، 
وتنتج نحو 1.7 مليار لتر من الحليب 

سنوياً.

الصندوق السعودي يمول 
10 مشروعات في سيناء

أكدت وزيرة التخطيط والتنمية 
الاقتصادية والتعاون الدولي في مصر، 
رانيا المشاط، في بيان أمس الأربعاء، أن 
برنامج الملك سلمان لتنمية شبه جزيرة 
سيناء يعد من أبرز برامج التعاون بين 
الحكومة والصندوق السعودي للتنمية 

في ظل الأهمية الاستراتيجية لتلك 
المنطقة الغالية من أرض مصر. وقالت إن 
الصندوق قام بتمويل عشرة مشروعات 

في سيناء في قطاعات المياه، والتعليم 
العالي والبحث العلمي، والتنمية الزراعية، 

والتجمعات السكنية، مشيرة كذلك إلى 
مشروعات أخرى ساهم الصندوق في 

تمويلها من بينها مشروع محطة المعالجة 
الثلاثية لمياه صرف المحسمة، وتدشين 

الصوامع الأفقية لتخزين الحبوب، وتطوير 
مستشفى قصر العيني. جاء ذلك خلال 

مشاركة المشاط، في الاحتفالية التي 
أقامها الصندوق السعودي للتنمية 

 بمرور 50 عاماً على نشأته وذلك 
ً
احتفالا

بالعاصمة السعودية الرياض؛ تحت شعار 
»50 عاماً من التأثير العالمي«.

الرئيس الصيني يحضر 
قمة مجموعة بريكس

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
أمس أنه »اتفق« مع نظيره الصيني شي 

جين بينغ على حضوره قمة دول مجموعة 
بريكس التي تستضيفها مدينة قازان 

الروسية في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل. 
وقال بوتين خلال استقباله نائب الرئيس 

الصيني هان جنغ، على هامش منتدى 
الشرق الاقتصادي في فلاديفوستوك: 

»كما تم الاتفاق عليه، نتوقع حضور 
الرئيس الصيني السيد شي جين بينغ 

قمة بريكس«. أضاف: »أقترح عقد اجتماع 
عمل ثنائي خلال أعمال« هذه القمة. وعقد 

الزعيمان لقاءات عدة خلال الأعوام الماضية، 
»صداقة لا حدود لها«.  أشادا خلالها بـ

وزار بوتين الصين للمرة الأخيرة في أيار/ 
مايو الماضي. وتشهد العلاقات بين الصين 
وروسيا تقارباً، خصوصاً في أعقاب غزو 

موسكو لأوكرانيا مطلع عام 2022. 

كوريا الجنوبية ترفع 
المساهمة في المعاشات
قال وزير الصحة في كوريا الجنوبية، 
تشو كيو-هونغ، إن الحكومة اقترحت 

رفع معدل مساهمة المعاشات التقاعدية 
من 9% إلى 13%، وتمييز وتيرة رفع 

معدل المساهمة حسب الفئة العمرية، فيما 
سيكون أكبر إصلاح منذ 21 عاماً لنظام 
المعاشات المتعثر. وجاءت تفاصيل اقتراح 

وزارة الصحة بعد أقل من أسبوع من تعهد 
الرئيس يون سيوك-يول بإصلاح نظام 

المعاشات، حيث قدم الاستدامة والإنصاف 
وتأمين الدخل كثلاثة مبادئ رئيسية. 

وبموجب الاقتراح، سيُطلب من أصحاب 
الأجور دفع 13% من دخلهم، مقارنة 

بنسبة 9% حالياً. وفي إجراء غير مسبوق، 
ستكون وتيرة الزيادة في المعدل متباينة. 

وابتداء من العام المقبل، ستتم زيادة معدل 
المساهمة للأشخاص في الخمسينات من 

العمر بمقدار نقطة مئوية واحدة سنوياً.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

111.3
ــر الــتــدقــيــق  ــري ــق أظــهــر ت
العمولات  حساب  ــود  وج
المركزي  لبنان  مصرف  لدى 
تحويل  فيه  يظهر  الـــذي 
دولار  مليون   111.3 مبلغ 
مصرفية  ــات  ــاب ــس ح ــى  ــ إل
بنوك،  ستةّ  لدى  مفتوحة 
وحساب مصرفي سويسري 
جرت تغذيته من العمولات 

على الهندسات المالية.

تقارير عربية

أسواقلبنان

حـــــذر المــــركــــز الأردنـــــــــي لــحــقــوق 
الــعــمــل »بــيــت الـــعـــمـــال« فـــي ورقـــة 
الــتــعــديــات المقترحة  مــوقــف عــن 
ــانـــون الـــعـــمـــل، مـــن تــهــديــد  عــلــى قـ
التعديلات، لاستقرار سوق العمل 
في البلاد وزيادة حالة عدم اليقين 
بين العمال وأصحاب العمل. وقال 
المــــركــــز إن قــــانــــون الـــعـــمـــل شــهــد 
الماضية  القليلة  الــســنــوات  خـــال 
العديد  شملت  متكررة  تعديلات 
مــن مـــواده كــان آخــرهــا تعديلات 
الــعــام المــاضــي 2023 وتــعــديــات 
الآن  ونـــــشـــــهـــــد   ،2019 عــــــــــام 
التعديلات  مــن  جــديــدة  مجموعة 
ــلـــى 12  ــة عـ ــومـ ــكـ ــحـ تـــقـــتـــرحـــهـــا الـ
ــادة مـــن الـــقـــانـــون، خــمــس مـــواد  مــ
المتعلقة  الــجــوانــب  تــتــنــاول  مــنــهــا 
بــإنــهــاء الــعــمــل، تــهــدد بــإضــعــاف 
سلبا  وتؤثر  العمالية،  الحمايات 
ــرار ســـــــوق الـــعـــمـــل  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــلــــى اسـ عــ
باستهدافها تخفيف القيود على 
صــاحــيــات أصــحــاب الــعــمــل في 

إنهاء خدمات العاملين لديهم.

انتقادات 
لتعديلات 

قانون العمل 
الأردني

الجزائر  ـ محمد وائل

الاقتصادي  المشهد  إلــى  »بريكس«  ملف  عــاد 
والــســيــاســي بــالــجــزائــر فــي عــز حملة دعائية 
المــبــكــرة، بعد  أيــلــول  لــرئــاســيــات 7 سبتمبر/ 
مــضــي عـــام كــامــل عــلــى قــمــة جــنــوب أفــريــقــيــا، 
البلد العربي فيها عن قائمة  التي غاب فيها 
التكتل،  هـــذا  إلـــى  المنضمين  الــجــدد  الأعــضــاء 
القضية حينها من حبر، وكللت  أسالته  وما 
الجهود هذه المرة بالانضمام إلى بنك التنمية 
المالية«  »الـــذراع  يُعتبر بمثابة  الــذي  الجديد، 
غابت  فقد  معلوم،  هو  وكما  المجموعة.  لهذه 
الـــجـــزائـــر عــــن قـــائـــمـــة المــنــضــمــن الــــجــــدد إلـــى 
مــجــمــوعــة بــريــكــس خـــال صــيــف 2023، وهــم 
السعودية والإمارات ومصر وإيران وإثيوبيا 
بالإضافة إلى الأرجنتين، التي رفضت رسمياً 

الانضمام إلى بريكس، نهاية العام الماضي.
وأعــلــنــت وزارة المــالــيــة الــجــزائــريــة فـــي بــيــان 
مـــســـاء الــســبــت المــــاضــــي، انــضــمــامــهــا رســمــيــا 
التابع   ،)NDB( للتنمية  الــجــديــد  الــبــنــك  إلـــى 
لمــجــمــوعــة بـــريـــكـــس الاقـــتـــصـــاديـــة، فــــي خــتــام 
الاجتماع السنوي التاسع لمجلس المحافظين 
فــي كــيــب تـــاون بــجــنــوب أفــريــقــيــا. ورأى بيان 
الوزارة أن الانضمام إلى هذه المؤسسة المهمة، 

بريكس،  لمجموعة  المالية  الـــذراع  عتبر 
ُ
ت التي 

يــعــد »خــطــوة كــبــيــرة فــي مــســار الانـــدمـــاج في 
الــنــظــام المـــالـــي الـــعـــالمـــي«، مـــا يــجــعــل الــجــزائــر 
الـــدولـــة الــتــاســعــة الـــتـــي تــنــضــم إلــــى عــضــويــة 
أن هذا  للتنمية«، مشددة على  الجديد  البنك 
الانضمام جاء نتيجة »تقييم صارم«، ويرجع 
إلــى حــد كبير إلــى »قـــوة مــؤشــرات الاقتصاد 
الكلي، ما يعكس متانة الاقتصاد الجزائري«.

الجزائري  الاقتصاد  »أداء  أن  البيان  واعتبر 
ــيـــرة مـــن حيث  المــتــمــيــز خـــال الــســنــوات الأخـ
نسب النمو، مدفوعاً بإصلاحات شملت عدة 
الــجــزائــر شريكاً موثوقاً  قــطــاعــات، جعل مــن 
به وفــعّــالًا ضمن هــذه المؤسسة، مضيفاً أنه 
»سيفتح آفــاقــا جــديــدة لــدعــم وتــعــزيــز النمو 
الاقـــتـــصـــادي لــلــبــاد عــلــى المـــديـــن المــتــوســط 
تأسس  للتنمية  الجديد  والبنك  والــطــويــل«. 

فـــي عــــام 2015 مـــن قــبــل مــجــمــوعــة بــريــكــس 
الاقتصادية التي كانت تضم حينها البرازيل 
أفريقيا،  وروســيــا والهند والــصــن وجــنــوب 
مـــوارد لتمويل مشاريع  إلــى تعبئة  ويــهــدف 
الــتــنــمــيــة المــســتــدامــة فـــي الأســــــواق الــنــاشــئــة 
الحكومة  قالت  النامية. وقبل أشهر  والــدول 
الــجــزائــريــة إن اقــتــصــاد الـــبـــاد قـــد قــفــز إلــى 
المرتبة الثالثة أفريقياً، بعدما تجاوز نظيره 
 266 فــاق  إجمالي  محلي  بناتج  النيجيري، 
مــلــيــار دولار. و»بــريــكــس« تــكــتــل أســـس عــام 
الـــصـــن والـــبـــرازيـــل وروســـيـــا  2006، ويـــضـــم 
والهند وجنوب أفريقيا، قبل أن تنضم إليه 
ــران والإمــــــــارات مطلع  ــ ــ مــصــر وإثــيــوبــيــا وإيـ
اقــتــصــادي،  تــوجــه  الــتــكــتــل ذو  2024. وهــــذا 
ويــهــدف أيــضــا إلـــى حــصــول الــــدول النامية، 
الغربية لا سيما  الـــدول  تــقــاوم هيمنة  الــتــي 
الولايات المتحدة، على مزيد من التمثيل في 

القضايا الدولية.

جملة من المزايا
فــي هــذا الــســيــاق، يــرى رئــيــس تنفيذي أسبق 
ــد أكــبــر  لــبــنــك الــتــنــمــيــة المــحــلــي الــحــكــومــي، أحـ
المــصــارف فــي الــبــاد، محمد كــريــم، أن دخــول 
الجديد  التنمية  بــنــك  مـــال  رأس  فــي  الــجــزائــر 
جملة  عنه  ستنجم  بريكس  لمجموعة  التابع 
من المزايا. وأوضح كريم، لـ »العربي الجديد«، 
أن الجزائر ستكون لها سهولة في الحصول 
مساهماً  عــضــواً  بصفتها  الــتــمــويــات،  عــلــى 
فــي رأســمــال هـــذا الــبــنــك، مــا يمنحها أولــويــة 
ــــروض لـــتـــمـــويـــل مـــشـــاريـــع  ــ الـــحـــصـــول عـــلـــى قـ
البنى  لدعم  استخدامها  يمكن  التي  التنمية، 
التحتية الحيوية والطاقات المتجددة والنقل 

وتكنولوجيا المعلومات وغيرها.
وأضــــــاف كـــريـــم الـــــذي يــشــغــل حــالــيــا منصب 
مـــدرس بــالمــدرســة الــعــلــيــا الــحــكــومــيــة للبنوك 
والــصــيــرفــة بــالــعــاصــمــة، أن الـــدخـــول فــي بنك 
للبلاد،  التمويلية  القدرات  سيحسن  بريكس 
مـــن خــــال الــحــصــول عــلــى قــــروض تــكــون في 
مقارنة  ميسرة  وشـــروط  أكثر  بمزايا  الغالب 
متعددة  الأخــــرى  الــبــنــوك  تقدمها  الــتــي  بتلك 
الأطراف أو الأسواق المالية الدولية. وذكر في 
هذا الشأن: »بالتالي، فإن مشاركة الجزائر في 

مــن تمويل  بــريــكــس ستمكنها  بــنــك  رأســـمـــال 
المــشــاريــع بــأســعــار فــائــدة أقــل وبــشــروط أكثر 
مرونة، وخفض تكاليف الاقتراض في البلاد«.
ويعتقد أن هذه الخطوة ستعزز الشراكات 
الاســتــراتــيــجــيــة لــلــجــزائــر، وخــصــوصــا مع 
الدول الأعضاء المؤثرة مثل الصين وروسيا 
والهند والــبــرازيــل وجــنــوب أفريقيا، مــا قد 
واتفاقيات  ثنائية  استثمارات  إلــى  يفضي 
الطاقة  تجارية وشراكات في مجالات مثل 
والصناعة والــزراعــة. وخلص المتحدث إلى 
أن عضوية بنك بريكس من شأنها أن تحفز 
الاســتــثــمــار الأجــنــبــي المــبــاشــر فــي الــجــزائــر، 
الجيوسياسي  موقعها  تــعــزيــز  عــن   

ً
فــضــا

لزيادة نفوذها في المنطقة.

تحديات عديدة
الأسبق  التنفيذي  الــرئــيــس  يــرى  بــالمــقــابــل، 
بالجزائر،  الحكومي  المحلية  التنمية  لبنك 
ــام إلــــى هــــذه المـــؤســـســـة المــالــيــة  ــمـ أن الانـــضـ
التحديات،  مــن  مجموعة  يــفــرض  الــدولــيــة، 
ــة مــع الأولـــويـــات  مـ مــثــل الــحــاجــة إلـــى المـــواء
»بريكس«  لأعــضــاء  الإنمائية  والسياسات 
ــلــــوب  الآخــــــــريــــــــن، والالـــــــــتـــــــــزام المــــــالــــــي المــــطــ

للمساهمة في رأس مال البنك.
وتـــتـــطـــلـــب مـــعـــالـــجـــة مـــســـألـــة الـــعـــضـــويـــة فــي 
كريم،  وفــق  بــريــكــس،  لتكتل  الــجــديــد  التنمية 
ــــض الـــجـــزائـــر تــحــمــل الـــديـــن  ــبــــاب رفـ فـــهـــم أســ
الخارجي ومحاولة إقناع السلطات العليا في 

البلاد برفع العقدة المرتبطة بهذا الرفض.
واعتبر كريم أن الجزائر غالباً ما تبرر رفضها 
لــاســتــدانــة )الاقـــتـــراض( الــخــارجــيــة برغبتها 
ــفـــاظ عـــلـــى ســـيـــادتـــهـــا الاقـــتـــصـــاديـــة،  فــــي الـــحـ
ــلـــشـــروط الـــتـــي غـــالـــبـــا مــا  وعــــــدم الـــخـــضـــوع لـ
يــفــرضــهــا الــدائــنــون الـــدولـــيـــون، وهــــذا يسمح 
مــن الاستقلالية  عــلــى درجـــة  بــالــحــفــاظ  للبلد 
 عن 

ً
في خيارات سياسته الاقتصادية، فضلا

أنـــه يمكن  المــالــيــة، مــن منطلق  المــخــاطــر  إدارة 
لــلــديــون الــخــارجــيــة أن تــعــرض الــبــلــد لمخاطر 
مالية كبيرة، خاصة في حالة تقلبات أسعار 
الصرف أو الظروف الاقتصادية العالمية غير 
المؤاتية، وبالتالي تجنب حــدوث أزمــة ديون، 

مثلما حدث سنوات التسعينيات.

انعكاسات سلبية لزيادة رواتب البرلمانيينانضمام الجزائر لبنك بريكس: مزايا وتحديات

الخطوة تعزز التجارة الجزائرية )فتحي بلعيد/فرانس برس(

بغداد ـ أحمد عيد

أثــار تصويت البرلمان على قــرار زيــادة 
رواتـــــب ومــخــصــصــات أعــضــائــه الــقــرار 
ردود أفعال غاضبة في الشارع العراقي 
لما فيه من مخالفة قانونية واجتماعية 
الانعكاسات  من  محذرين  واقتصادية، 
الاقتصاد  على  الــزيــادة  لــهــذه  السلبية 
الــعــراقــي والــعــجــز المــالــي المــتــرتــب على 
المــــوازنــــة الاتـــحـــاديـــة لـــلـــدولـــة. وفــــي ظل 
ــر فــــــي مـــســـتـــويـــات  ــيــ ــبــ ــكــ الاخـــــــتـــــــاف الــ
ــفــــن فــي  مـــخـــصـــصـــات ورواتــــــــــب المــــوظــ
أخــــرى،  وزارات  حـــســـاب  عــلــى  وزارات 
ــة فــــي الـــنـــفـــقـــات، طــالــب  ــدالـ ــعـ وغــــيــــاب الـ
مختصون بتعديل سلم رواتب موظفي 
مؤسسات الدولة العراقية بما يتناسب 
مع الظروف الاقتصادية التي تشهدها 
البلاد. وكان البرلمان صوت في الجلسة 
الــســابــعــة الــتــي عــقــدت فـــي الــســابــع من  
آب/أغسطس 2024، لصالح قرار زيادة 
ــات أعــــضــــائــــه بــمــا  رواتــــــــب ومـــخـــصـــصـ
يعادل رواتب ومخصصات الوزير، كما 
تــضــمــن الـــقـــرار زيــــادة نــســبــة الــخــطــورة 
يعادل  بما  المجلس  لموظفي  الممنوحة 

30% من قيمة الراتب الاسمي.

مطالب بإلغاء القرار
طــالــب عــضــو الــبــرلمــان الــعــراقــي أحمد 
الــشــمــري، رئــاســة الــبــرلمــان بإلغاء قــرار 
زيــــادة رواتــــب أعــضــاء مجلس الــنــواب 
ــدة، مـــنـــهـــا مـــــا يــتــعــلــق  ــ ــديــ ــ لأســـــبـــــاب عــ
بالالتزام في مبادئ الدستور العراقي 
الــخــاصــة بــتــســاوي جــمــيــع الــعــراقــيــن 
في الحقوق والواجبات وعدم التمييز 
ــدد  ــ وشـ ســــبــــب.  أو  أســــــــاس  أي  تـــحـــت 
الــــشــــمــــري، فــــي بـــيـــان صـــحـــافـــي، عــلــى 
ضـــــــرورة الالـــــتـــــزام بـــــقـــــرارات المــحــكــمــة 
ــة لــجــمــيــع  ــزمــ ــلــ ــ

ُ
الاتــــحــــاديــــة الـــعـــلـــيـــا الم

ــدم وجـــــود  ــ ــ الــــســــلــــطــــات بــــخــــصــــوص عـ
أو  بتشريع  الــنــواب  صــاحــيــة لمجلس 
ــرارات تــشــريــعــيــة بــاســتــثــنــاء  ــ إصـــــدار قــ
ــاء  ــة أعــــضــ ــويــ ــة عــــضــ ــحــ مــــــوضــــــوع صــ

ــأن الأولـــــى بــرئــاســة  المــجــلــس. وأفـــــاد بــ
المــجــلــس والــحــكــومــة الــعــراقــيــة الــعــمــل 
على تخفيض رواتب الوزراء لتتساوى 
ــاء مــجــلــس الـــنـــواب  ــع رواتــــــــب أعــــضــ مــ
إن كــان الــحــديــث عــن المـــســـاواة، مشدداً 
عــلــى أهــمــيــة زيــــــادة رواتــــــب المــوظــفــن 
ــم الــطــبــقــات الفقيرة  والمــتــقــاعــديــن ودعـ
والمحرومة. وفي السياق، اعتبر عضو 
الــلــجــنــة المــالــيــة فــي الــبــرلمــان الــعــراقــي، 
ــرار مــجــلــس الــنــواب  ــازي أن قــ خــلــيــل غــ
القاضي بزيادة رواتب أعضاء المجلس 
ومـــســـاواتـــهـــم مـــع الــــــــوزراء اســتــحــقــاق 
البرلمان هي  درجــة عضو  طبيعي لأن 
ــة الـــوزيـــر الــوظــيــفــيــة.  ــ فـــي مــرتــبــة درجـ
وأفـــــاد غـــــازي، فـــي اتـــصـــال هــاتــفــي مع 
»العربي الجديد«، بأن أعضاء البرلمان 
لا يتمتعون بالامتيازات والمخصصات 
المالية التي يتمتع بها وزراء الحكومة 
العراقية، على الرغم من المهام الكبيرة 
الأعــضــاء، خاصة وأن  التي يعمل بها 
ــواب عـــلـــى تــمــاس  ــ ــنـ ــ عـــضـــو مـــجـــلـــس الـ
مباشر مع المواطنين وقضايا الشارع، 
الــــوزراء. وعن  لقاء  الصعب  مــن  بينما 
ردود الأفعال التي أعقبت قرار مجلس 
النواب والإجـــراءات السرية التي تمت 
إقـــراره ومــدى قانونيتها، أوضح  عند 
غـــازي، أن رفــع رواتـــب اعــضــاء البرلمان 
ــم بـــطـــريـــقـــة قـــانـــونـــيـــة وفـــقـــا لــلــنــظــام  تــ
الداخلي للبرلمان، كما أنه ليس بحاجة 
قــرارا  بــاعــتــبــاره  التشريعية  لــلــقــراءات 

وليس قانونا.

غياب العدالة في الإنفاق
حذر الخبير الاقتصادي، صفوان قصي 
من تأثير زيادة الرواتب والمخصصات 
الــعــام ضمن  الإنــفــاق  المالية على حجم 
ــاع  ــفــ ــة وارتــ ــاديــ مــــوازنــــة الــــدولــــة الاتــــحــ
السلبي  والانعكاس  التضخم  معدلات 
وقـــال قصي،  الأســعــار.  على مستويات 
إن رفع  الجديد«،  »العربي  لـ في حديثه 
أي راتب أي موظف في الدولة العراقية 
بما في ذلك البرلمان يجب ألا يتم إلا من 

خـــال الــحــكــومــة مــع قــيــاس مـــدى قــدرة 
زيــادة  نفقات  المالية على تمويل  وزارة 
هــــــذه المــــخــــصــــصــــات. وأضـــــــــاف قـــصـــي، 
أن رواتــــــب الـــبـــرلمـــان والمــــــــدراء الــعــامــن 
بالإضافة إلى رواتب الرئاسات الثلاث 
ــالـــي  ــمـ ــا مـــــع إجـ ــيــــاســ ــيــــرة قــ ــبــ ــيـــســـت كــ لـ
حــجــم الــنــفــقــات الــعــامــة لــلــدولــة، مــشــدداً 
ــرواتــــب  عـــلـــى ضــــــــرورة تـــعـــديـــل ســـلـــم الــ
بــمــا يتناسب مــع الــوضــع الاقــتــصــادي 
العجز  وفــجــوات  التضخم  ومستويات 
المــالــي. وأكــد أن أي زيـــادة تحصل على 
دخـــل فــئــة مــن الــفــئــات تــؤثــر سلباً على 
طريقة الإنفاق، داعياً الحكومة إلى دعم 
المـــشـــاريـــع الاســتــثــمــاريــة والــعــمــل على 
تخفيض تكاليف الحياة العامة والحد 
ــفــــاع الأســــعــــار. وشـــــدد عــلــى ألا  مـــن ارتــ
تصرف الوفرة المالية من أموال عائدات 
وإيــــــــرادات الـــدولـــة لــفــئــات مــعــيــنــة دون 
فــئــات أخـــــرى، والــتــركــيــز عــلــى ضـــرورة 
ــفـــاق لــتــجــاوز المــشــاكــل  الــعــدالــة فـــي الإنـ

المترتبة على هذه الزيادات.

ازدواجية المعايير
ــبـــاحـــث فــــي الـــشـــأن  ــه، قـــــال الـ ــبـ ــانـ مــــن جـ
ــلـــي، إن  ــار الـــعـ ــبـ ــادي، نــبــيــل جـ ــتــــصــ الاقــ
التوجه إلى زيادة رواتب ومخصصات 
ــــواب  ــنـ ــ ــجـــلـــس الـ أعـــــضـــــاء ومــــوظــــفــــي مـ
تشوبها الكثير من علامات الاستفهام، 
ــانــــون يـــخـــول المــجــلــس  لـــعـــدم وجــــــود قــ
بــقــيــة  بـــــزيـــــادة رواتــــــــب مـــوظـــفـــيـــه دون 
ــة الــعــراقــيــة. وأضـــاف  مــؤســســات الـــدولـ
»الــــعــــربــــي  الـــــعـــــلـــــي، خــــــــال حــــديــــثــــه لـــــ
الــــجــــديــــد«، أن زيـــــــادة رواتـــــــب مــوظــفــي 
ــان إجــــــــراء ازدواجــــــــي  ــرلمــ ــبــ وأعـــــضـــــاء الــ
يــظــلــم عــــددا مـــن الـــــــوزارات الــتــي مــــازال 
موظفوها يتقاضون رواتــب منخفضة 
لا تكاد تسد الحاجة اليومية للموظفين 
وعائلاتهم، كما هو الحال مع موظفي 
الــتــجــارة والــصــنــاعــة والــثــقــافــة  وزارات 
وغيرها. وأوضح، أن معدلات التضخم 
المرتفعة تعد من أهم العوامل التي تقف 

خلف المطالبة برفع الرواتب.

العراقتمويل

توقعات بزيادة 
صادرات الغاز الطبيعي 

إلى الهند والصين

Thursday 5 September 2024 Thursday 5 September 2024
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إسلام أباد ـ صبغة الله صابر

تـــواجـــه الــحــكــومــة الــبــاكــســتــانــيــة 
مأزقاً كبيراً في حماية المشاريع 
الصينية الطموحة في البلاد، لا 
عبرها  يمر  التي  الرئيسية  المناطق  سيما 
ــتــــجــــاري الـــصـــيـــنـــي جــــنــــوب غــربــي  المــــمــــر الــ
بــاكــســتــان، إذ تــتــزايــد حــــالات الاســتــهــداف 
والــتــخــريــب بحق الــعــديــد مــن المــشــاريــع من 

جانب مسلحين قبليين.
في  الباكستاني  الاهــتــمــام  انــصــب  وبينما 
القبلية  المقاطعات  على  الأخيرة  الأسابيع 
ــع أفــغــانــســتــان  الـــتـــي تــقــع عــلــى الــــحــــدود مـ
)غـــــــرب( بـــســـبـــب تـــوســـع نـــفـــوذ »طـــالـــبـــان« 
الــبــاكــســتــانــيــة فــيــهــا، حــيــث اتــجــهــت قـــوات 
الـــجـــيـــش لـــشـــن عــمــلــيــة عـــســـكـــريـــة واســـعـــة 
الـــــنـــــطـــــاق أطــــلــــقــــت عــــلــــيــــهــــا »عــــــــــزم الأمــــــن 
ــرار« اعـــتـــبـــاراً مـــن يــولــيــو/تــمــوز  ــقــ ــتــ والاســ

الماضي، بناء على طلب من الصين، مقابل 
الاقتصادية  مشاريعها  فــي  قدماً  مضيها 
والتجارية والتنموية في المنطقة، اشتعلت 
فجأة الأوضاع الأمنية بشكل غير مسبوق 
في إقليم بلوشستان )جنوب غرب(، والذي 
كــــان يــعــانــي مـــن أعـــمـــال عــنــف بـــن الــحــن 

تحرير  »جيش  بـ يعرف  ما  والآخــر. ويشن 
على  هجمات  )الانــفــصــالــي(،  بلوشستان« 
الــتــي تحتضن  الـــطـــرق الــرئــيــســيــة  ــداد  ــتـ امـ
المـــمـــر الـــتـــجـــاري الــصــيــنــي الــبــاكــســتــانــي، 
اقــتــصــاديــة وتـــجـــاريـــة صينية  ومـــشـــاريـــع 
ــة بـــالـــقـــرب مــن  ــعـ ــواقـ مــخــتــلــفــة، لا ســيــمــا الـ
ميناء غوادر، النقطة الأهم لكل من الصين 
ــاؤلات حـــول  ــســ ــتــ ــا يــثــيــر الــ وبـــاكـــســـتـــان، مــ
مــســتــقــبــل تــلــك المـــشـــاريـــع الـــعـــمـــاقـــة، الــتــي 
تــراهــن عــلــيــهــا إســـام أبـــاد كــثــيــراً مــن أجــل 
ــــأزق الاقـــتـــصـــادي الــحــالــي،  الـــخـــروج مـــن المـ
وكذلك بكين التي تضع باكستان في نقطة 
مــحــوريــة عــلــى مـــبـــادرة الـــحـــزام والــطــريــق 
التطورات  تأتي  الحرير.  بطريق  المعروفة 
الأمــنــيــة الأخـــيـــرة بــالــتــزامــن مـــع تــحــفــظــات 
وقـــلـــق الـــصـــن حـــيـــال الــهــجــمــات المــتــكــررة، 
والــتــي دفــعــتــهــا فــي وقـــت ســابــق مــن الــعــام 
ــي مـــشـــاريـــع  ــــاري إلـــــى وقـــــف الـــعـــمـــل فــ ــــجـ الـ
الكهرومائية  الطاقة  لتوليد  سدود  لإقامة 
غربي  شــمــال  بختونخوا  خيبر  إقليم  فــي 

البلاد وبلوشستان.
ــرار فــي  ــ ــقــ ــ ــاوف لــــــدى صــــنــــاع الــ ــ ــخـ ــ وثــــمــــة مـ
بــاكــســتــان، مــن أن بــكــن قــد تلجأ إلـــى وقــف 
ــاريــــع  ــــي المــــشــ ــل بـــشـــكـــل تــــدريــــجــــي فــ ــمــ ــعــ الــ
المختلفة، في وقت تعمل فيه مع أفغانستان 
آسيا  إلــى دول  بديلة  لفتح ممرات تجارية 
الــــوســــطــــى، عـــبـــر مــنــفــذ واخــــــــان فــــي إقــلــيــم 
تــحــديــداً، بينما كانت  الأفــغــانــي  بــدخــشــان 
تـــراهـــن مـــن قــبــل عــلــى بــاكــســتــان لتحقيق 
هــدفــهــا. ووســـط المــــأزق الــداخــلــي فــي وضــع 

ممرات الخطر

باكستاني يمر 
أمام علمي بلاده 

والصين في إسلام 
أباد قبل زيارة وفد 

صيني، 30 يوليو 
2023 )فرانس برس(

تواجه المشاريع الصينية الطموحة في باكستان مصيراً مجهولاً في 
ظل تزايد حالات الاستهداف التي تطاولها من جانب قبائل في مناطق 
عدة بالبلاد، ما يضع إسلام أباد في مأزق شديد بعدما فتحت الباب 

واسعاً في السنوات الأخيرة أمام بكين

الصين تنفذ مشروعات 
في الموانئ والطاقة 

والسدود والطرق

تكاليف العمالة في 
ألمانيا الأعلى بأوروبا وفق 

جمعية صناعة السيارات

توقعات بتراجع سعر 
بيتكوين إلى ما 

بين 50 و52 ألف دولار

مصير مجهول 
للمشاريع الصينية 
في باكستان... 

ورهان على 
أفغانستان

سماسرة يتابعون تحركات الأسهم في بورصة نيويورك، 6 أغسطس Getty( 2024(مصنع فولكسفاغن في هانوفر شمال ألمانيا لتجميع الحافلات، 16 يونيو/حزيران 2022 )فرانس برس(

برلين ـ العربي الجديد

الجميع،  الألمانية  فولكسفاغن  شركة  فاجأت 
بــإعــانــهــا، يـــوم الاثــنــن المــاضــي، أنــهــا تــدرس 
إغلاق مصانع تابعة لها في ألمانيا لأول مرة 
في تاريخها الممتد لـ 87 عاماً، سعياً لخفض 
التكاليف بشكل أكبر، مما يفتح المجال لاندلاع 
صدام مع النقابات العمالية القوية في الدولة 
صــاحــبــة أكــبــر اقــتــصــاد فـــي أوروبــــــا، ويشكل 
ــدة لــحــكــومــة المـــســـتـــشـــار أولاف  ــديــ ضـــربـــة جــ
شــولــتــز. ويــعــانــي عــمــاق صــنــاعــة الــســيــارات 
قــد تفقده توازنه  أزمــة تشغيلية  الألمــانــي مــن 
أثــنــاء مـــروه على منحدر شــديــد الــوعــورة من 
المنافسة مع شركات عالمية، لاسيما الصينية 
التي تصنع مركبات كهربائية متطورة والتي 
ــه بــالــفــعــل عـــن دروب المــنــافــســة خــال  ــتــ أزاحــ

الفترة الأخيرة.
ــــاق مــصــانــع في  ــــان الـــشـــركـــة عـــن إغـ ــاء إعـ جــ
ألمانيا وإعادة هيكلة تطاول العمالة، صادماً 
إلى حد كبير للألمان. ويعمل لدى فولكسفاغن 
ألــــف شــخــص بــمــنــشــآتــهــا على  حـــوالـــي 650 
مستوى العالم، منهم حوالي 300 ألف موظف 
في ألمانيا فقط. ويشغل ممثلو العمال نصف 
ــراف عــلــى الــشــركــة،  ــ المــقــاعــد فـــي مــجــلــس الإشــ

نيويورك ـ العربي الجديد

تــراجــعــت عــمــلــة بــيــتــكــويــن المــشــفــرة الأشــهــر 
عالمياً إلــى أدنــى مستوى خــال شهر، وسط 
انــحــســار واســــع الــنــطــاق لــاســتــثــمــارات ذات 
المخاطر العالية في الأسواق العالمية، بسبب 
في  الاقتصادي  التباطؤ  القلق من مؤشرات 

الولايات المتحدة والصين.
ــول الــرقــمــيــة بــأكــثــر من  ــ انــخــفــض أكــبــر الأصـ
تداول 

ُ
4% خلال تعاملات، أمس الأربــعــاء، لت

عند نحو 56635 دولاراً في سنغافورة، كذلك 
تــكــبــدت مــعــظــم الـــعـــمـــات المـــشـــفـــرة الأخـــــرى، 
ــثـــريـــوم، خــســائــر مــمــاثــلــة. جــاء  بــمــا فــيــهــا إيـ
الـــتـــراجـــع بــعــد يــــوم عــصــيــب لـــســـوق الأســهــم 
المــتــحــدة، حيث  فــي وول ستريت بــالــولايــات 
ــريـــن مـــــن مــــؤشــــرات  ــمـ ــثـ ــتـ ــلــــق المـــسـ ــر قــ ــطـ ــيـ سـ
الــتــبــاطــؤ الاقــتــصــادي فــي الـــولايـــات المتحدة 
والــصــن على التعاملات، مــا أدى إلــى أســوأ 
مــوجــة خــســائــر لــأســهــم الــعــالمــيــة، الــثــاثــاء، 

مــنــذ الانــهــيــار الــــذي شــهــدتــه الأســـــواق فــي 5 
أغــســطــس/آب المــاضــي. وهـــذا الــتــشــاؤم امتد 
إلـــى ســـوق الــعــمــات المــشــفــرة، حــيــث يترقب 
المتداولون صدور تقرير الوظائف الأميركي، 
غداً الجمعة، لمعرفة ما إذا كان هناك تباطؤ 

اقتصادي أعمق يلوح في الأفق.
وفي سوق الخيارات، شهدت عقود التحوط 
ضد انخفاض أسعار بيتكوين طلباً متزايداً، 
خــصــوصــا لــلــعــقــود الـــتـــي تــســتــهــدف الــفــتــرة 
التالية لصدور بيانات الوظائف الأميركية، 
ــيـــة  ــا بـــعـــد الانــــتــــخــــابــــات الـــرئـــاسـ ــ ــا لمـ ــ ــــضـ وأيـ

المــقــررة فــي نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي 2024، 
بحسب ما نقلت وكالة بلومبيرغ الأميركية 
ــلـــوس  ــيـ عـــن مـــديـــر الــــتــــداول فـــي شـــركـــة »أرابـ
السيولة  توفير  فــي  المتخصصة  مــاركــتــس« 

للاستثمارات، شون ماكنولتي.
قـــال مــاكــنــولــتــي: »لاحــظــنــا اهــتــمــامــا متجدداً 
انخفاض  تحوطاً ضد  توفر  بشراء خيارات 
سعر بيتكوين إلى ما دون 55 ألف دولار بعد 
صدور تقرير الوظائف الأميركية«. وأضاف 
أيضاً عقود خيارات  المستثمرين اشتروا  أن 
تستهدف سعر 35 ألف دولار وتنتهي في 29 
نوفمبر/تشرين الثاني. قد يأتي هذا التحوط 
ضد خسارة مرشح الحزب الجمهوري المؤيد 
للعملات المشفرة، دونالد ترامب، للانتخابات 
الرئيس  نائبة  لصالح  الأميركية  الرئاسية 
لــم تعلن  التي  هــاريــس،  كــامــالا  الديمقراطية 
بعد موقفها مــن الأصـــول الرقمية. ومــن بين 
عــــامــــات الــــحــــذر الأخــــــــرى، تــــراجــــع إجــمــالــي 
لعقود  القائمة،  العقود  أو  المفتوحة،  الفائدة 
بيتكوين المستقبلية في بورصة »سي إم إي 
غــــروب« إلـــى أدنـــى مــســتــوى مــنــذ مــايــو/أيــار 
الماضي. وفي الوقت نفسه، سجلت صناديق 
الأميركية  البورصة  في  المتداولة  الاستثمار 
والمرتبطة بعملة بيتكوين أطول سلسلة من 
التدفقات الخارجة منذ يونيو/حزيران، وفق 

بيانات جمعتها »بلومبيرغ«.
وأشــارت المحللة الفنية لدى شركة »فيرلاند 
ــيــــز« لأبــــــحــــــاث الـــــــســـــــوق، كـــاتـــي  ــيــــجــ ــراتــ ــتــ ســ
ستوكتون، في أحدث مذكرة لها، إلى تبنيها 
مــوقــفــا »مــحــايــداً عــلــى المـــدى الــطــويــل« تجاه 
بيتكوين. فيما ذكر المحلل لدى مؤسسة »أي 
جــي أســتــرالــيــا« المــالــيــة، تــونــي سيكامور، أن 
موازنة المخاطر تشير إلى احتمالية اختبار 
سعر العملة مستويات تراوح بين 52 ألفاً إلى 
50 ألف دولار. كانت موجة صعود بيتكوين 
قد تلاشت هــذا العام إلــى حد مــا، بعد بلوغ 
العملة أعلى مستوى لها على الإطــاق عند 

73798 دولاراً في مارس/آذار.

وغــالــبــا مــا تــدعــم ولايـــة ســاكــســونــيــا السفلى 
الشركة  فــي  تملك حصة %20  التي  الألمــانــيــة، 
الرئيس  بلوم  أوليفر  لكن  النقابية.  الهيئات 
التنفيذي للشركة قال إن »البيئة الاقتصادية 
جُدد  لاعبون  وهناك  صعوبة،  أكثر  أصبحت 
يــقــتــحــمــون الـــســـوق الأوروبـــــيـــــة«، مــضــيــفــا أن 
»دور ألمــانــيــا الــتــجــاري يــتــراجــع بــشــكــل أكــبــر 
ستيفن  المحلل  ويـــرى  التنافسية«.  حيث  مــن 
رايــتــمــان مــن شــركــة »بــيــرنــشــتــايــن« للأبحاث 
الأمــيــركــيــة،  جــورنــال  لصحيفة وول ســتــريــت 
ــاء: »هـــنـــاك مــصــانــع مخصصة  ــ ــعـ ــ أمــــس الأربـ
بالمستويات  تنتج  لا  الكهربائية  لــلــســيــارات 

المتوقعة والتكاليف خارج السيطرة«.
الأكبر في  ساهمت علامة فولكسفاغن، وهي 
عُشر  من  بأقل  المبيعات،  حيث  من  المجموعة 
الأول.  النصف  في  التشغيلي  الربح  إجمالي 
وألقى الرئيس المالي للمجموعة أرنو أنتليتز 
بــالــلــوم فـــي الــنــتــيــجــة الــســيــئــة عــلــى الــتــعــافــي 
التي  كــورونــا  فيروس  بعد جائحة  الضعيف 
انتشرت عالمياً قبل أربــع ســنــوات. وقــال: »في 
ــا، يــتــم بــيــع مليوني مــركــبــة أقـــل حالياً  ــ أوروبـ
مما كانت عليه قبل كوفيد«. لكن عدم القدرة 
السيارات  مجال  فــي  المحتدمة  المنافسة  على 
الــكــهــربــائــيــة بـــات واضــحــا أيــضــا عــلــى نتائج 

أعمال الشركة.
وانخفضت مبيعات السيارات الكهربائية في 
ألمانيا، حيث تعد فولكسفاغن رائــدة السوق، 
بنسبة الخمس في العام حتى يوليو/تموز، 
مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2023. 
يريد  الصحيح،  المــســار  إلــى  الشركة  ولإعـــادة 

تتعلق  أكثر جذرية  اتخاذ خطوات  المــديــرون 
استبعاد  اتفاقية  وإنــهــاء  التكاليف  بخفض 
التسريح الإجباري للعمالة المتفق عليها مع 

النقابات وهي سارية منذ عام 1994.
يـــبـــدو أن الأزمـــــــة ســتــنــحــســر فــــي عــامــة  ولا 
فولكسفاغن وإنما قد تطاول علامات شقيقة. 
ــراء عــمــلــيــات الــتــقــشــف  ــ ــزاع عـــمـــالـــي جــ ــ ــــأي نــ فـ
ــراً لــلــرئــيــس  ــيـ ــبـ ــاراً كـ ــبــ ــتــ المـــرتـــقـــبـــة، تـــمـــثـــل اخــ
أيــضــا علامة  يـــرأس  الـــذي  للشركة،  التنفيذي 
»بـــورشـــه« لــلــســيــارات الــريــاضــيــة، خــاصــة أن 
النقابات  الشركة مع  السابقة بين  الصدامات 
تسببت في إقصاء عــدد من سابقيه عن هذا 
المــنــصــب، وفـــق وكــالــة بــلــومــبــيــرغ الأمــيــركــيــة. 
وانـــتـــهـــت المـــواجـــهـــات الــســابــقــة بـــإنـــهـــاء عمل 
أو تقصير مدة  التنفيذيين  الرؤساء  عدد من 
ــك الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي  ولايـــتـــهـــم، بــمــن فـــي ذلــ
الـــســـابـــق بـــيـــرنـــد بـــيـــشـــتـــســـتـــرودر، والـــرئـــيـــس 
الـــســـابـــق لـــلـــعـــامـــة الـــتـــجـــاريـــة فــولــكــســفــاغــن 
ولفغانغ برنارد، وآخرهم، هربرت ديس، الذي 

سبق بلوم في منصب الرئيس التنفيذي.
واستنفر إعــان الشركة عن غلق مصانع في 
ودعــا  الألمــانــيــة.  الحكومة  الــعــمــالــة،  وتقليص 
ــانــــي،  ــنــــاخ الألمــ ــايـــة المــ ــمـ وزيــــــر الاقـــتـــصـــاد وحـ
روبـــــرت هــابــيــك، يــــوم الـــثـــاثـــاء، إلــــى التفكير 
الشركاء  مع  الوثيق  و»التنسيق  الأمــد  طويل 
ــال إن  ــ الاجـــتـــمـــاعـــيـــن« فــــي فــولــكــســفــاغــن. وقــ
الحكومة تستعد للإعفاء الضريبي للسيارات 

الكهربائية في جزء من خطة نمو جديدة.
ولا تستطيع فولكس فاغن بسهولة تقليص 
ــارات  ــيـ اســـتـــثـــمـــاراتـــهـــا أو إنـــتـــاجـــهـــا فــــي الـــسـ
الــكــهــربــائــيــة الــتــي تــســتــنــزف الأربــــــاح، بينما 
تــحــتــاج إلــــى الــتــنــافــس مـــع شـــركـــات تصنيع 
تكلفة  الأقـــل  الصينية  الكهربائية  الــســيــارات 
والأســـرع حركة، ليس فقط في الصين، ولكن 
بــشــكــل مـــتـــزايـــد فـــي أوروبـــــــا أيـــضـــا. وتــتــمــتــع 
التكلفة  بميزة  الصينية  المصنعة  الــشــركــات 
لـــتـــقـــديـــرات  ــا  ــقــ ــــى 30%، وفــ إلــ تـــصـــل  بــنــســبــة 

الصناعة، بحسب وول ستريت جورنال.

بيتكوين تهبط لأدنى مستوى في شهرفولكسفاغن تنحدر على طريق شديد الوعورة

ــع الـــتـــنـــمـــويـــة  ــ ــاريــ ــ ــشــ ــ ــداف المــ ــ ــهــ ــ ــتــ ــ حــــــد لاســ
ــالـــصـــن، تــلــقــي  الـــصـــلـــة بـ ــتـــجـــاريـــة ذات  والـ
إســــام أبــــاد بــالــلــوم عــلــى دول الـــجـــوار في 
الــهــنــد بمساندة  تتهم  إذ  الــوضــع،  تــأجــيــج 
الانفصاليين البلوش الذين كثفوا نشاطهم 
في إقليم بلوشستان، كما تتهم أفغانستان 
بــمــســانــدة »طـــالـــبـــان« الــبــاكــســتــانــيــة الــتــي 
بـــاتـــت تــســيــطــر عــلــى مــنــاطــق شــاســعــة في 
مع  لــلــحــدود  المتاخمة  البشتونية  القبائل 
المــشــاريــع الصينية  بــأن  أفــغــانــســتــان، علما 

الصينية، ولكن حكومته مصممة على المضي 
قــدمــا فــيــهــا ولـــن تستسلم لأعــــداء بــاكــســتــان، 
وإن أولــويــة حكومته فــي الــوقــت الــراهــن هي 
الــقــضــاء عــلــى كـــل مـــن يــعــبــث بــتــلــك المــشــاريــع 
ويسعى لخلق عقبات في وجهها. بدوره قال 
وزير الخارجية نائب رئيس الــوزراء، إسحق 
دار، في كلمة له أمــام مجلس الشيوخ نهاية 
الشهر الماضي، إن »أعداء باكستان لا يمكنهم 
أن يتحملوا خروجها من الأزمة الاقتصادية، 
وأعــمــال الــعــنــف الأخــيــرة هــدفــهــا واحـــد وهــو 

كــلــهــا تــمــر عــبــر بــلــوشــســتــان وبــعــضــهــا في 
شمال غربي باكستان.

ــال رئـــيـــس الـــــــوزراء الــبــاكــســتــانــي شــهــبــاز  ــ وقـ
ــمـــاع طــــارئ  ــتـ ــه بـــعـــد اجـ ــريــــف، فــــي بـــيـــان لــ شــ
لـــلـــمـــجـــلـــس الـــــــــــــوزاري لمـــنـــاقـــشـــة الــــتــــطــــورات 
الأمنية الأخيرة مساء السابع والعشرين من 
أغــســطــس/آب المــاضــي، إن الــهــدف الأســاســي 
الأخـــــيـــــرة هــو  الـــعـــنـــف  ــال  ــ ــمـ ــ أعـ ــة  ــوجــ مــ وراء 
إقليم  في  يحدث  ما  وإن  الصينية،  المشاريع 
بلوشستان ليس إلا محاولة لضرب المشاريع 

ضــــرب المـــشـــاريـــع الاقـــتـــصـــاديـــة، إذ إنـــنـــا قــوة 
نووية وعسكرية كبيرة، لكننا نواجه مشاكل 
اقتصادية ومعيشية، ونسعى بشكل دائم إلى 
أن نخرج من تلك الأزمة ونكون قوة اقتصادية 
بالتنسيق مع شركائنا في المنطقة، والعدو لا 
يتحمل ذلك ويقوم بما نشهده من حمام الدم 

في بلادنا«.

فقر في مناطق غنية بالموارد
ورغم هذه الاتهامات إلا أنه لا يمكن إغفال 

والمــعــيــشــيــة  الاقـــتـــصـــاديـــة  الأوضـــــــــاع  دور 
المتردية في المناطق التي تشهد اضطرابات، 
إذ يــعــم الــفــقــر بــلــوشــســتــان عــلــى الـــرغـــم من 
غناها بالموارد الطبيعية من غاز ومعادن، 
وهو ما شكل مصدر غضب لسكانها الذين 
يشكون من عدم حصولهم على حصة عادلة 
مــن استياء  زاد  ثـــروات منطقتهم. ومــا  مــن 
السكان المحليين تدفق الأمــوال إلى المنطقة 
عــبــر مـــشـــروع المـــمـــر الاقـــتـــصـــادي الــصــيــنــي 
الــبــاكــســتــانــي الـــذي يــعــد جـــزءاً أســاســيــا من 
ــزام والــطــريــق الــصــيــنــيــة، فهم  ــادرة الـــحـ ــبـ مـ
ــذا المـــشـــروع لــم يـــدر عليهم  يــعــتــبــرون أن هـ
ــــت مــعــظــم  ــبـ ــ ــيــــل، فـــــي حـــــن ذهـ ــلــ ــقــ ســـــــوى الــ
المنطقة.  عن  غرباء  إلــى  الجديدة  الوظائف 
ويوجد في بلوشستان عدد من المشروعات 
الــكــبــرى الــتــي تــديــرهــا الـــصـــن، مـــن بينها 
ونحاس.  ذهــب  ومنجم  استراتيجي  ميناء 
وكانت المصالح الصينية في باكستان هدفاً 
للهجمات وأعمال العنف منذ فترة طويلة، 
خصوصاً بعد أن دشنت الصين وباكستان 
الباكستاني في  الصيني  الاقتصادي  الممر 
عام 2017. لكن في الآونة الأخيرة تصاعدت 
تلك الــهــجــمــات، مــا أثـــار حفيظة بــكــن، فقد 
 ما بين 10 و26 مــارس/ آذار 

ُ
شهدت الفترة

الماضي ثلاث هجمات انتحارية، استهدفت 
الهجوم  الصينية. وجاء  جميعها المصالح 
الأول عــلــى مــجــمّــع أمــنــي لمــيــنــاء غــــوادر في 
»جيش  حينها  وتبناه  بلوشستان،  إقليم 
تحرير بلوشستان«، وهو ميناء تعمل على 
الهجوم  بينما  تــطــويــره شــركــات صــيــنــيــة، 
توربت  قاعدة  على  كــان  الثاني  الانتحاري 
الــبــحــريــة بــالإقــلــيــم نــفــســه، الــتــي تــعــد نقطة 
مــهــمــة لــلــمــمــر الــصــيــنــي الــبــاكــســتــانــي. أمــا 
الاعتداء الأبرز فهو الهجوم الانتحاري في 
بختونخوا  خيبر  بإقليم  شانغلا،  منطقة 
شمال غربي باكستان، في 26 مــارس/آذار، 
وأسفر عن مقتل خمسة مهندسين صينيين 
قت 

ّ
وســائــقــهــم الــبــاكــســتــانــي. عــقــب ذلـــك عل

السدود في شمال  العمل على بناء  الصين 
غربي باكستان ومشاريع أخرى، كما أجلت 
تدشين المرحلة الثانية من الممر الاقتصادي. 
قنوات  خــال  باكستان  من جهتها حاولت 
العمل  بــاســتــئــنــاف  الــصــن  إقــنــاع  مختلفة 
بــالمــشــروع، خــصــوصــا خـــال زيــــارة رئيس 
بكين  شــريــف  شهباز  الباكستاني  الــــوزراء 
في الرابع من يونيو/ حزيران الماضي، لكن 
الــصــن اشــتــرطــت اتــخــاذ خــطــوات صــارمــة، 
 عملية عسكرية في تلك المناطق 

ّ
منها شــن

التي شهدت هجمات.

يزيد  مما  المتوقع،  مــن  بأقل  الصين  فــي  الخدمية  الأنشطة  نمت 
مديري  مؤشر  انخفض  فقد  الاقتصاد.  صحة  بشأن  المخاوف  من 
الخدمي  لــلــقــطــاع  الــمــشــتــريــات 
»كايشين«،  شركتي  عــن  ــادر  ــص ال
 51.6 إلــى  غلوبال«  بــي  ــد  آن و»إس 
الماضي،  نقطة في أغسطس/آب 
الشهر  في  نقطة  بــــ52.1  مقارنة 
التوقعات  متوسط  وكان  السابق. 
شملهم  الـــذيـــن  ــيــن  لــاقــتــصــادي
استطلاع لوكالة بلومبيرغ الأميركية 
قراءة  أي  وتُشير  نقطة.   51.8 هو 
أعلى من 50 إلى توسع في النشاط.

نمو متواضع للأنشطة الخدمية

مال وسياسة

تنحدر شركة السيارات 
الألمانية العملاقة 

فولكسفاغن على 
طريق شديد الوعورة، 

بعدما أزاحتها المركبات 
الكهربائية الصينية 

المتطورة تحديداً من 
دروب المنافسة

رؤية

جواد العناني

ستجرى  والــتــي  القادمة  الأردنــيــة  البرلمانية  الانتخابات  ستكون 
يوم الثلاثاء 10 سبتمبر/ أيلول الجاري أولى الامتحانات لتطبيق 
الدعوة  الثاني  الملك عبدالله  بدأ  والتي  الأبعاد،  الإصلاحات ثلاثية 
لها عبر سلسلة الأوراق النقاشية السبع التي نشرت الأولى منها 
بتاريخ 9 كانون الأول/ ديسمبر2012. ونشرت الأخيرة منها بعد 
إبريل 2017، وعبر  بتاريخ 15 نيسان/  أكثر من خمس سنوات 
التعديلات الدستورية التي أجريت عام 2022 وشملت أكثر من 40 
ين جديدين هما قانون الأحزاب، 

َ
 فتحت الطريق أمام قانون

ً
تعديلا

فإن  الــنــواب،  لمجلس  الجديد  للقانون  ووفقاً  الانتخابات.  وقــانــون 
عدد الأحــزاب التي سجلت واكتملت أوراقها واستوفت شروطها 
بلغ 32 حزباً قبل عدة أشهر حسب تقريرٍ لراصد الموقع المتابع 
لهذا الحدث. ومن المقدر بعد عمليات الدمج أو الانسحاب أن يبلغ 
عدد القوائم المشاركة حسب الدائرة المستقلة للانتخاب 25 قائمة 
فــقــط يــشــارك فيها 36 حــزبــا مــن أصـــل 38. وخــصــص لمجلس 
الــقــانــون41 مقعداً تــوزع بينهم  الــقــادم )العشرين( حسب  الــنــواب 
حسب الأصوات التي يحصل عليها كل حزب. ولكن من الواضح 
أن هناك عــدداً من الأحــزاب سيكون لها نصيب أوفــر من غيرها 
مثل حزب الميثاق، وحزب الجبهة الإسلامية )الإخوان المسلمون( 
اندمجت في حــزب واحــد اسمه حزب  التي  والأحـــزاب الإسلامية 
الوسط الإسلامي، وحــزب إرادة الــذي لا يــزال قوياً رغم أنه واجه 
عدداً من حالات الاستقالة، والحزب الشيوعي، وأحزاب أخرى في 

مناطق مختلفة.
أما باقي أعضاء مجلس النواب والبالغ عددهم 97 عضواً من أصل 
138، فهؤلاء سوف يشكلون قوائم حزبية موزعة على 18 دائرة 
العاصمة واثنتان في محافظة إربد،  انتخابية، ثلاث في محافظة 
وواحدة لكل من باقي المحافظات، وثلاث دوائر لبدو الشمال وبدو 
لها مرشحون  يكون  أن  لــأحــزاب  ويجوز  الجنوب،  وبــدو  الوسط 
بصفته  بالمرشح  التعريف  دون  المختلفة  الانتخابية  الكتل  ضمن 
منتسبا حزبيا. أما في الانتخابات البرلمانية بعد القادمة )مجلس 
الــنــواب21( فسوف يرفع عدد النواب من الأحــزاب إلى 65 عضواً، 
ثــم يصل الــرقــم إلــى أقــصــاه فــي انــتــخــابــات مجلس الــنــواب الثاني 
والعشرين عام 2032 إلى 90 نائباً حزبياً، و48 من القوائم المحلية.

وعندما يقترع الناخب الأردنــي، فإنه سينتخب فقط الحزب الذي 
يــخــتــاره مــن غــيــر أن يــحــدد الأســـمـــاء. وذلـــك لأن الأســمــاء فــي كل 
قائمة حزبية قد رتبت حسب الأولوية بحيث لو فاز الحزب بمقعد 
واحــد فقط، فسوف يكون ذلك العضو هو أول اسم مكتوب على 
الــحــزب، وإن حــاز على مقعدين فسيكون هــذان  ذلــك  رأس قائمة 
المــقــعــدان مــن نصيب الأول والــثــانــي المــذكــوريــن فــي قائمة الحزب، 
العمل الإســامــي  وهــلــم جـــرا. ووفــقــا للتوقعات، فــإن حــزب جبهة 
مرشح للحصول على )8 - 10( مقاعد حزبية وعلى الأقل عشرة 
أخرى من القوائم المحلية. والشيء نفسه ينطبق تقريباً على حزب 
الوسط الإسلامي وإرادة، وأقــل منهما  الميثاق، وأقــل منهما حزبا 

أحد الأحزاب اليسارية.
وتواجه الانتخابات القادمة تحديات أولها وأهمها قلة الإقبال على 
صــنــاديــق الاقــتــراع خــاصــة فــي محافظات عــمــان والــزرقــاء وإربــد 
بسبب الأحداث الداخلية في غزة، وهو أمر لم يقبل به الملك عبدالله 
الثاني بن الحسين عذراً لتأجيل الانتخابات. وقال إن الخوف لدى 
البعض مــن أن تــكــون الانــتــخــابــات فــرصــة لهيمنة حــركــة الإخـــوان 
المسلمين على المشهد السياسي غير مبرر، ودع الصناديق تعكس 
رأي الناس في الأردن. ولكنني شخصياً تحدثت إلى بعض السادة 
والسيدات الفاضلات من الحركة الإسلامية، وهم راضون لو فاز 

حزبهم بـ25 مقعداً في تمثيل مناطقي وحزبي.
المختلفة  الحزبية  البرامج  عــدم شمول  فهي  الثانية  الإشكالية  أمــا 
الأساسية  الاقتصادية  المشاكل  معالجة  كيفية  عن  واضــح  لبيان 
والانـــاث،  الــشــبــاب  بــن  البطالة خــاصــة  الأردن مثل  يواجهها  الــتــي 
الــذي سينعكس على زيــادة في الدين العام،  وتفاقم عجز الموازنة 
ومشكلة الفقر الذي يعقد حياة 13% من الأسر الأردنية، والعسرة 
النقدية الناجمة عن التشدد في السياسة النقدية في الأردن، والتي 
الأميركي  الفيدرالي  الاحتياطي  البنك  قــام  إذا   

ً
قليلا تنفرج  ربما 

بقيادة جيروم باول Jermoe Powell بتخفيض سعر الفائدة على 
الدولار بنسبة نصف نقطة أساس 0.50%، وإذا قام البنك المركزي 
الأردنـــي بنفس الخطوة بسبب ارتــبــاط الدينار بــالــدولار، فــإن هذا 
المدينة، وعلى عبء خدمة  الأردنية  الأســر  انفراجاً على  سيشكل 

الدين العام بالنسبة للحكومة.
والتلفزيونية  الإذاعــيــة  برامجها  عبر  تجري  الحكومة  بــدأت  وقــد 
والصحافية مناظرات بين الأحزاب من أجل إشعال نيران النقاش 
فيما بينها، ومن خلال ذلك النقاش الخاص يمكن أن تبرز للناس 
الاختلافات في وجهات النظر إزاء مقاربة هذه المشاكل واستنباط 
النقاش.  إلــى قــدر محدود في تحريك  الحلول لها. وقــد نجح ذلــك 
وبرزت ثلاثة مقاربات للحلول قدمت الحركة الإسلامية برنامجاً 
واضــحــا لــذلــك يستند إلــى الاســتــثــمــار ورفـــع الإنــتــاجــيــة ومحاربة 
تحريك  على  فيها  الاقتصادي  التركيز  ويكون  والفساد،  الترهل 
الــزكــاة  مثل  الإســامــي  المنهج  حسب  الاجتماعية  الحماية  أدوات 
والــوقــف وغــيــرهــا مــن أعــمــال الــخــيــر. والــشــيــوعــيــون والــيــســاريــون 
يدعون إلى مزيد من تشديد القبضة الحكومية وتدخلها لحماية 
العمال والمستهلكين والفقراء، ويدعون إلى محاربة الفساد وتعيين 
الشخص المناسب في المكان المناسب. أما الأحزاب الأخرى، فيدعو 
المشاركة،  وتشجيع  الحكومي،  الاستثمار  زيــادة  إلــى  منها  كثير 
الاستثمار،  وتشجيع  التوظيف،  فــرص  العمل  من  العاطلين  ومنح 

وتطبيق مبدأ: من أين لك هذا؟
الــدوائــر  إن قـــراءة متأنية فــي مــواقــف الأحـــزاب والكتل المحلية فــي 
للمجموعات  العريضة  الخطوط  عن  كثيراً  تختلف  لن  الانتخابية 
الــثــاث الــتــي ذكـــرت أعـــاه بــن الإســامــيــن والــيــســاريــن والــوســط. 
ولكن السياسة العليا في الدولة تعتقد أن المشكلة الاقتصادية على 
الرغم من أهميتها تأتي في الدرجة الثانية من الأهمية بعد القضايا 
الــســيــاســيــة والــســعــي لــلــوصــول إلـــى وضـــع يــســمــح بــالــتــهــدئــة في 
التي تتسبب في  الفلسطينية  المنطقة، وإيجاد حل عادل للقضية 
تأزيم الاقتصاد العربي عامة، والأردني خاصة. وإلى تفاهم الدول 
 على 

ً
العظمى على أن استمرار التوتير في منطقتنا سيكون وبالا

أهل المنطقة والعالم بأسره. ولذلك، فإن الأردن يندد بشدة بأعمال 
المتطرفين  المحتلة منذ عام 1967، وسعي  الأراضــي  إسرائيل في 
المنطقة في  وإدخــال  الحرب  دائــرة  لتوسيع  نتنياهو  بقيادة  منهم 

أتون لا يدري أحد متى سيطفأ.

من يكون رئيس الوزراء 
الأردني بعد الانتخابات؟
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يقظان التقي

ينقل الإسرائيليون حروبهم على الطريق 
ة إلى الضفة الغربية في 

ّ
السريعة من غز

وحشيّة اجتياح الأرض والبشر في جنين 
ونابلس وطولكرم والخليل بعمليات من 
ل، تترافق مع تدمير البنى التحتية 

ّ
التوغ

والــقــتــل والــتــهــجــيــر والـــنـــفـــوذ الــعــســكــري 
وقـــد شجّعتهم  الــســيــاســيــة.  والــســيــطــرة 
أعمال  من  مزيدٍ  القطاع على  في  الحرب 
العنف، في لحظة ضائعة في السياسات 
الـــدولـــيـــة والإقــلــيــمــيــة. فــتــســعــى حــكــومــة 
بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو لــتــحــقــيــق غــايــاتــهــا، 
أو  هــدنــةٍ  أي  القفز على  وتكريس سلطة 
ــنـــار، لتعزيز  مــفــاوضــات وقـــف إطــــاق الـ
الدينيين  والقوميين  المستوطنين  سلطة 
إلــى  الــتــي وصــلــت  المــتــطــرّفــن  اليمينيين 
ذروتــهــا. وهــم يرمون إلــى السيطرة على 
ــتــــال مــا  ــة، مـــقـــدّمـــة لاحــ ــيـ ــربـ ــغـ الـــضـــفـــة الـ
في  اليهودية  الأرض  »قلب  أنــه  يزعمون 

الكتاب المقدس«. 
اكــتــســب المــســتــوطــنــون قـــوة غــيــر مسبوقة 
ة، 

ّ
ــا فـــــي غـــــــز ــهـ ــتـ ــيّـ جــــــــــرّاء الـــــحـــــرب وهـــمـــجـ

ويــمــارســونــهــا حــالــيــا فـــي شــمــال الــضــفــة 
ــة 

ّ
الــغــربــيــة ومــخــيّــمــاتــهــا ومــدنــهــا المــكــتــظ

سكنيا. وغــزوة جنين واحــدة في سلسلة 
ــغــــزوات المـــتـــكـــرّرة عــلــى حــاضــنــة شعلة  الــ
وتــوفــر  الفلسطينية،  الــشــعــبــيــة  المــقــاومــة 
ــــاء عــلــى  ــيـ ــ ــتـ ــ الأوضـــــــــــاع مـــــزيـــــداً مـــــن الاسـ
العالم،  فــي  الجميع  انــشــغــال  مــع  الأرض، 
مسبوقة  وغير  مستحيلة  بأشياء  للقيام 
إنــهــا  وتــهــجــيــرهــم.  الفلسطينيين  ــــادة  لإبـ
الوزيرة  )أوريــت ستروك،  »معجزة«  فترة 

فايز أبو شمالة

ـــمـــنـــا نــحــن 
ّ
... نـــعـــم، فـــفـــي حــــن غـــفـــلـــةٍ، ســـل

لعدوّنا  وأعطيناه  الفلسطينيين سلاحنا، 
ية 

ّ
نا أمام وسائل الإعلام المحل

ّ
بأيدينا، وقل

والعالمية لن نحارب بعد اليوم، ولن نلجأ 
إلــــى الــعــنــف، وداعـــــا أيّـــهـــا الـــســـاح، فنحن 
ــاق الـــســـام، حـــدث ذلـــك فــي سبتمبر/ 

ّ
عــش

إعــان  اتفاقية  توقيع  عشية   ،1993 أيــلــول 
ــــن مـــنـــظـــمـــة الـــتـــحـــريـــر ودولــــــة  ــادئ بـ ــ ــبــ ــ المــ
قنا من داخل 

ّ
الاحتلال )أوسلو(. وقتها، صف

من  غيرنا  ــق 
ّ
وصــف الإسرائيلية،  السجون 

حرّر من السجن، 
ُ
خارج السجون لرفيقنا الم

هــشــام الــدســوقــي، الـــذي أشـــرف على جمع 
للحاكم  مها 

ّ
المقاومين، وسل بعض أسلحة 

الــعــســكــري الإســـرائـــيـــلـــي فـــي خــانــيــونــس، 
وأمــام وسائل الإعــام في تظاهرة سلمية 
من  الفلسطينيين  ذمّـــة  بــــراءة  عــلــى  تشهد 

حمل السلاح. فماذا كانت النتيجة؟ 
ــة،  ــيـ ــالـ ــتـ ــقـ  الـــــعـــــدو يُــــــطــــــوّر قــــــدراتــــــه الـ

ّ
ظـــــــل

النووية،  وقنابله  الهجومية،  وصواريخه 
 يشحذ السكّين على صخرة الصمت، 

ّ
وظل

ف، 
ّ
ليواصل قتل الفلسطينيين من دون توق

الفلسطينية،  التجمّعات  يحاصر   
ّ

ظــل بــل 
ويخنق أنفاسها، ويواصل اعتقال آلاف في 
السجون والمعتقلات. وواصل المستوطنون 
بــل  الأرض،  عـــلـــى  الاســـتـــيـــاء  الــصــهــايــنــة 
كانوا  التي  المستوطنات  مساحة  وسّــعــوا 
ة الغربية. 

ّ
ة والضف

ّ
يسيطرون عليها في غز

ــفــاقــيــة أوســلــو، 
ّ
وعــلــى سبيل المــثــال، قبل ات

كان المستوطنون يضعون يدهم على %23 
ة، وعشيّة توقيع 

ّ
غـــز مــن أرض قطاع  فقط 

ــار 1994(  ــ ــ أيّ ــايـــو/  الـــقـــاهـــرة )4 مـ اتــفــاقــيــة 
ة، صباح 

ّ
تفاجأ الفلسطينيون في قطاع غز

المستوطنات  سياج  بتمدّد  الــتــالــي،  الــيــوم 
ـــى صــــار مــاصــقــا لمــخــيــم خــانــيــونــس. 

ّ
حـــت

يسيطر  الــتــي  الأرض  مــســاحــة  تــضــاعــفــت 
عــلــيــهــا المــســتــوطــنــون لــتــصــيــر فـــي لحظة 
العاجل  التوسّع  ة، هــذا 

ّ
غــز 46% من أرض 

الــنــاس،  أدهـــش  ة 
ّ
غـــز لمستوطنات  والكبير 

دلال البزري

يــمــعِــن حــــزب الـــلـــه فـــي تــذكــيــرنــا بــوقــائــعَ 
ه ينسى ما 

ّ
حصلت منذ 1500 سنة، ولكن

حصل في آخر عقود وما قاله في أثنائها. 
زالــت  مــا  لبنانية  أراضــــي  ثــمّــة   

ّ
أن ينسى 

ها إسرائيل، وهي امتداد بلدة الغجر 
ّ
تحتل

الــســوريــة الــواقــع فــي الأراضــــي اللبنانية، 
يحملون  سكّانها  وأكثرية  السبع،  القرى 
الجنسية اللبنانية )النبي يوشع، تربيخا، 
قدس، صلحا، هونين، المالكية، إبل القمح(. 
ثمّ مزارع شبعا وتلال كفرشوبا. والأولى 
بــــالــــذات )مــــــــزارع شـــبـــعـــا(، كـــانـــت مــوضــع 
 الــحــزب يحتمي بنيّة 

ّ
ســجــال وطــنــي، لأن

ــردّ  تــحــريــرهــا لــلــحــفــاظ عــلــى ســـاحـــه، ويــ
ـــهـــا لــيــســت لــبــنــانــيــة، 

ّ
عــلــيــه خــصــومــه بـــأن

ــد يرفض  ــار الأسـ
ّ

 بــش
ّ
ــمــا ســوريــة، ولــكــن

ّ
إن

تصنيفها، تيسيراً لحُجّة الحزب.
هـــــذا مــــن حـــيـــث الـــــواقـــــع. أمـــــا فــــي الـــلـــســـان، 
ــان الأقـــــصـــــى«، عــبــر  ــ ــوفـ ــ ــالــــحــــزب، قـــبـــل »طـ فــ
خــطــابــات حــســن نــصــر الــلــه بـــالـــذات، أســرف 
في طرح شعارات جارفة، تحوّلت مع الوقت 
، و»انـــتـــصـــاراتـــه« المــتــتــالــيــة، الــتــي 

ً
أيـــقـــونـــيّـــة

أصبحت  بيئته،  أبناء  عقول  على  سيطرت 
ها 

ّ
بأن الـــدؤوب لإسرائيل  بديهية، ووصــفــه 

 فــي 
ّ
ــن بـــيـــت الـــعـــنـــكـــبـــوت«، وبـــــــأن »أوهـــــــن مــ

وســع الــحــزب النيْل منها، ومــن حيفا »إلــى 
ما بعد حيفا، وإلــى ما بعد ما بعد حيفا«. 
والاثــنــتــان، أي الانــتــصــارات والعنكبوت، لا 
يُحسبان أمام الشعارات التي شكّلت محور 
ها أطلقها نصر 

ّ
آخر عقود من حياتنا... كل

الــلــه، كـــرّرهـــا مــئــات المـــــرات، وصــــارت نجمة 
ة، 

ّ
المحتل اللبنانية  الأراضــــي  عــن  مــشــروعــه. 

قال نصر الله: »أرض الغجر ومــزارع شبعا 
ـــتـــرك لــإســرائــيــلــي، 

ُ
وتـــــال كــفــرشــوبــا لـــن ت

ويــجــب أن تــعــود إلـــى لــبــنــان بـــا قــيــد وبــا 
شرط، وتحريرها مسؤولية الدولة والشعب 
ــــة« )وهــــــــذا الـــثـــاثـــي يــحــتــمــي بــه  ــاومـ ــ ــقـ ــ والمـ
ــهــا(، وشــعــارات 

ّ
ــزب الــلــه فــي عملياته كــل حـ

عــن الــقــدس، عــن فلسطين، لا يمكن إحصاء 
ها اقتراب التحرير 

ّ
الشعارات التي تؤكّد كل

الكامل لفلسطين، والصلاة في القدس. قبل 
»الطوفان« بأشهر، تحدّث حسن نصر الله 
ــر لــهــا في 

ّ
عـــن المــعــركــة الــكــبــرى الــتــي يــحــض

ها، وهي معركة تحرير فلسطين، 
ّ
المنطقة كل

 القدرات والإمكانيات والتجهيزات 
ّ
مُؤكّداً أن

ــرة بــانــتــظــار ســاعــة  ـ
ّ
ــوف ــتـ ــهــا أصــبــحــت مـ

ّ
كــل

الصفر. بل عن تجربة انخراطه، قبل سنوات، 
في قتال السوريين إنقاذاً لعرش الأسد، قال 

ممدوح الشيخ

لم يكن صادماً بقدر ما هو كاشف تصريح 
الــفــريــق أول عبد  قــائــد الجيش الــســودانــي، 
الفتاح البرهان، عن الاستعداد للحرب مائة 
عــام. وتعبير »حــرب المــائــة عــام« أطلقه عام 
كونتامين،  فيليب  الــفــرنــســي،  ــؤرّخ  المــ  1823
عــلــى حــــرب بــريــطــانــيــة فــرنــســيــة اســتــمــرّت 
116 عاماً، ودخل المصطلح الكتب المدرسية 
العربي  العالم  الفرنسية في 1839. ويشهد 
ــــورة المـــــضـــــادّة« لإجـــهـــاض  ــثـ ــ ــدأت »الـ ــ مـــنـــذ بــ
 
َ
متفاوتة  

ً
حة

ّ
مسل صــراعــاتٍ  العربي  الربيع 

منفصلة.  صلة 
ّ
مت اعــتــبــارهــا  يمكن  ة،  الــحــدَّ

ــات أطــلــقــهــا اســتــقــطــابٌ إســامــي  ــراعـ والـــصـ
ــن المـــحـــيـــط إلـــــى الـــخـــلـــيـــج. وفـــي  عــلــمــانــي مــ
الأكثر  الإنسانية  المأساة  انطلقت  السودان، 
 بدعم قوىً إقليميةٍ تربط الاستقرار 

ً
فداحة

»إبــادة الإسلاميين«، وهناك من  بـــ الإقليمي 
يربط بين القضاء على حركة حماس هدفاً 
إسرائيلياً غربياً، والقضاء على الإسلاميين 
الخلط  القاضية. هذا  بالضربة  المنطقة  في 
يروّجه علمانيون عربٌ مُتطرّفون يشاركون 
 بــمــا قــالــه على 

َ
الــقــنــاعــة بــنــيــامــن نتنياهو 

منصّة الكونغرس الأميركي، عندما وصف 
ــهــا صــــراع بين 

ّ
ة بــأن

ّ
جــريــمــة الإبـــــادة فــي غــــز

ه 
ّ
الحضارة والبربرية، وبرّر القتل بادّعائه أن

دفاع عن الحضارة، هو الوجه الآخر للادعاء 
ــاع عـــن الـــدولـــة  ــ  »إبــــــادة الإســـامـــيـــن« دفـ

ّ
أن

المــدنــيــة. وبــمــفــردات مــن قــامــوس الأســاطــيــر 
اح البرهان تصريحه 

ّ
أطلق الفريق عبد الفت

عن حرب المائة عام، وهو تعبير عن حمولة 
كاهل  تثقل  أيديولوجية  ثقافية  تاريخية 
 
ً
هذا الجيل من العرب، الذين يعيشون واحدة

 .
ً
من أكثر حقب التاريخ العربي دموية

 في التاريخ 
ً
كانت الحروب الطويلة مرحلة

ــؤرّخـــون عــلــى حــروب  الأوروبــــــي، وأطــلــق المـ
تــعــبــيــرات رقــمــيــة لــوصــف جـــولات  بعينها 
ــن الـــــــصـــــــراع، يـــــــرى بــعــضــهــم  ــ ــة مــ ــعـ ــابـ ــتـ ــتـ مـ
لإنــقــاذه،  العربي  العالم  إلــى  نقلها  حتمية 
ــتـــرضـــون طــريــق  ــعـ  مــــن يـ

ّ
ــل ــ بـــســـفـــك دمـــــــاء كــ

ــربـــي«، بــوصــفــه مــــكــــرّراً من  ــعـ »المــســتــقــبــل الـ
ــــذه الــلــحــظــة   هـ

ّ
الـــتـــاريـــخ الأوروبــــــــــي. ولــــعــــل

العربي  الــتــاريــخ  أكــثــر لحظات  الــســوداويــة 
 وباء المركزية 

ّ
الحديث تعبيراً عن حقيقة أن

الأوروبـــــيـــــة قـــد انــتــقــلــت عــــــدواه مـــن دوائــــر 

خبة الثقافية إلى سياسات بعض الدول، 
ُ
الن

الغرب  فيه  يسبقنا  ي 
ّ
خط مسارٌ  فالتاريخ 

حاق بمراحل 
ّ
ونحن نسير وراءه، ونلهث لل

تـــاريـــخـــه صـــعـــوداً وانـــحـــطـــاطـــا... ولا مــفــرّ. 
 
ً
 عاصمة

ّ
أن  

ٌ
غربية تقارير  تتحدّث  وعندما 

العربية  الــدول   
ّ
القناعة بأن  تحرّكها 

ً
عربية

 احـــتـــرام وحــدتــهــا أو 
ّ

الــفــاشــلــة لا تــســتــحــق
بالوسائل  فيها  ل 

ّ
التدخ سيادتها، ويجوز 

ــهــا لاســتــعــادة الاســتــقــرار الإقــلــيــمــي لهذا 
ّ
كــل

الحوض الجغرافي، الذي لا يجوز أن تكون 
السياسية  البنى  في  حــادّة  تباينات  هناك 
مــا يجب  وأول  ــهــا، 

ّ
كــل السياسية  لــوحــداتــه 

أن يكون مُشترَكاً عامّاً، لا استثناءات فيه، 
 الإســـامـــيـــن هـــم ســبــب الـــبـــاء والــعــقــبــة 

ّ
أن

الرئيسة أمام المستقبل، وهو ما يُذكّر بقول 
إخوة نبي الله يوسف عليه السلام: »اقتلوا 
ــا يــخــل لــكــم وجــه  يــوســف أو اطـــرحـــوه أرضــ
صالحين«،  قوماً  بعده  مــن  وتكونوا  أبيكم 
فــالــعــالــم الــعــربــي بــعــد »إبــــادة الإســامــيــن« 
سينتقل من العصور الوسطى إلى العصر 
)وبسبب  الــقــتــل  بــعــد  الــحــديــث، وسنصبح 

القتل( قوماً »صالحين« )!(.
طــرفــا الـــصـــراع فــي الـــســـودان شــريــكــان في 
 
ّ
المــســؤولــيــة عـــن أوضــــاعــــه الـــكـــارثـــيـــة، لــكــن
المالي  الــدعــم  ـــرت 

ّ
التي وف الإقليمية،  الــقــوّة 

ــم الـــســـريـــع،  والـــســـيـــاســـي لمــلــيــشــيــات الــــدعــ
ــا، تـــتـــحـــمّـــل المـــســـؤولـــيـــة  ــهـ ــمـ ــرائـ وبـــــــــرّرت جـ
الــكــبــرى عــن انــطــاق شــــرارة »حــــرب المــائــة 
 
ّ
ــة، ومــــن الــخــطــر جـــــدّاً أن ــيـ عـــــام« الـــســـودانـ

الصراع  هــذا  ساحات  أوراق  خلط  يستمرّ 
نــقــاط  مـــن  غــيــرهــا  وأوراقِ  الــــســــودان  فـــي 
ــربـــي،  ــعـ ــة الــــعــــالــــم الـ ــطـ ــريـ ــــي خـ مــشــتــعــلــة فـ
وبسبب هــذا الخلط قــارنــت وســائــل إعــام 
ــيـــر حــمــاة  ة وتـــدمـ

ّ
غـــربـــيـــة بــــن تـــدمـــيـــر غــــــز

فـــــي ســـــوريـــــة قــــبــــل عـــــقـــــود، وربــــــطــــــوا بــن 
الــقــضــاء على  رغــبــة إســرائــيــل العلنية فــي 
»حــمــاس«، وبــن أحاديث آخرين في غرف 
مغلقة عن مشاركة إسرائيل هذه »الأمنية 
السوداوية«. ولقد دفع العالم العربي مرّات 
 رسالتهم في 

ّ
عدة ثمن قناعة بعضهم بأن

الحياة حراسة بوابة الحضارة الأوروبية، 
 مــن يمكن لــه أن يــهــدّدهــا، أو 

ّ
و»إبــــادة« كــل

تتدحرج  والــيــوم،  بالصمت...  ذلــك  مباركة 
كرة النار الكبرى في السودان.

)كاتب مصري(

المـــســـؤولـــة عــــن المـــســـتـــوطـــنـــات(، لــتــمــضــي 
إسرائيل في مشروعها لبناء مستوطنات 
ــلـــبـــؤر  ــع الـــتـــخـــطـــيـــط لـ ــ ــريـ ــ ــسـ ــ جــــــديــــــدة وتـ
الصغيرة التي لم يُعترف بها من قبل، في 
وفي  قانونية،  غير  مــصــادرة  عملية  أكبر 
)اتفاقية  والمــدن  المخيّمات  سكان  تهجير 
ــريـــف لـــأراضـــي  جــنــيــف الــــرابــــعــــة(، وتـــجـ

 النزاع » في الضفة الغربية.
ّ

»محل
ــلـــطـــة، دفــــعــــت حــكــومــة  ــيـــهـــا الـــسـ ـ

ّ
ــنـــذ تـــول مـ

بـــنـــيـــامـــن نـــتـــنـــيـــاهـــو مــــراحــــل تــوســيــعــهــا 
المستوطنات، وقدّمت خططا لبناء عشرات 
الآلاف من الوحدات السكنية الجديدة تحت 
سقوف غير محدّدة، فتزعم الاستيلاء على 
المواقع التوراتية القريبة من حدود 1967، 
أو البؤر الاستيطانية الأصغر حجما في 
عمق الضفة. يخوض الفلسطينيون حربا 
شـــرســـة لمــنــع الاســـتـــيـــاء عــلــى أراضـــيـــهـــم، 
شرسة  وثقافية  دينية  حربا  ويــواجــهــون 
ظهرت منذ بداية القرن التاسع عشر، مع 
من »يمنحون الأولــويــة لأراضــي إسرائيل 
ــة ومــفــهــوم الأرض الــيــهــوديــة الــتــي  ــاديـ المـ

تعود بهم إلى آلاف السنين«.
ما  إنــجــاز  مــن  العسكرية  ــة  الآلـ تتمكّن  قــد 
الاستيطانية  المشاريع  مــن  إنــجــازه  يمكن 
التي يتعهدها الجيش الإسرائيلي حاليا، 
ــد مــــن ردود فــعــل  ــزيـ ــه يــقــابــلــهــا مـ ــ غـــيـــر أنـ
الــشــبــاب الــفــلــســطــيــنــي، حـــن يـــمـــارس قــوة 
الدفاع عن الأرض، ولن يترك  القانون في 
فترة،  بعد  تــقــرّر،  أن  الفلسطينية  السلطة 
أو  أم لا،  النفس  إذا كانت ستدافع عــن  مــا 
بلغة  الثنائية  مشاركتها  بــإلــغــاء  تـــردّ  أن 
اقــتــصــاديــة. عـــديـــدون مــن الــذيــن يقاتلون 
الإســرائــيــلــيــن فــي جــنــن هــم مــن الــشــبــاب 

أولمــــرت(، بعيدا عــن الالــتــزامــات الأخلاقية 
مـــرّة مــن الأرض. فتواصل  الــتــي طــردتــهــم 
ــادة  ــ مـــحـــاولات ضـــم الــضــفــة الــغــربــيــة وإعـ
ة ودفــــــع الــفــلــســطــيــنــيــن إلـــى 

ّ
ــتــــال غــــــز احــ

ــاب قــومــي  ــ ــع عــمــلــيــة إرهـ الـــخـــارج فـــي أوســ
ديـــنـــي يـــخـــرّب كـــل الــقــوانــيــن الـــتـــي قــامــت 

عليها الدولة العلمانية. 
لــــم تـــكـــن خـــطـــوة نــتــنــيــاهــو )المـــجـــهـــضـــة(، 
للحدّ من السلطات القضائية في الأشهر 
المــرحــلــة الأولـــى  الأولــــى لحكومته ســـوى 
سوى  يتحقق  لــم  وهــدفــهــم  للمتشدّدين، 
الـــدولـــة العميقة  فـــي اســتــئــصــال  جــزئــيــا 
والسيطرة على الجيش والأجهزة الأمنية 
لعبة  في  المستوطنين  وتسليح  والمحاكم 
مليشياوية تضيق الخناق على الوجود 
الفلسطيني من خلال إجــراءات تدريجية 

تهدف، في المدى البعيد، إلى طرح السؤال 
المقاومة؟«،  من  الجدوى  »ما  الفلسطيني 
مــــــــع اســـــــتـــــــمـــــــرار الـــــقـــــصـــــف والـــــحـــــصـــــار 
ــة الاقــــتــــصــــاديــــة  ــ ــالــ ــ ــحــ ــ والإغـــــــــاقـــــــــات والــ
ــــرة  ــــوزيـ ــوّل الـ ــ ــــحـ ــــي حـــــن تـ المـــــتـــــدهـــــورة، فـ

ستروك أموال الدولة إلى المستوطنات.
ــزاء  يــحــتــل نــصــف مــلــيــون مــســتــوطــن أجــ
ألف  مائتا  ويعيش  الغربية  الضفة  مــن 
مـــســـتـــوطـــن آخــــــــرون فــــي أحــــيــــاء الـــقـــدس 
الـــعـــام 1967، ويــعــتــقــدون  شــرقــي حــــدود 
أن وجــودهــم هناك جــزء مــن واجبهم في 
المقابل،  فــي  فلسطينية.  دولـــة  قــيــام  منع 
»معجزة  مهمة  في  الفلسطيني  الشباب 
أخرى« على نحو متزايد لمقاومة عمليات 
التصفية التي يتعرّض لها والاعتقالات 
وتزايد وتيرة عنف المستوطنين وحوادث 
ــيـــب  ــلــــقــــرويــــن وتـــرهـ الــــقــــتــــل الــــيــــومــــيــــة لــ
تـــهـــديـــد(، مــا  المـــدنـــيـــن )لا يــشــكــلــون أي 
سكان  مــن   %5( للمستوطنين  سيسمح 
ونوعية  بقوّة  ممثلون  لكنهم  إسرائيل، 
للجيش،  التابعة  القتالية  الــوحــدات  فــي 
ــدوافــــع  ــيــــات بــ ــتــــرقــ ــقـــون ســـلـــم الــ ــلـ ــتـــسـ ويـ
أيــديــولــوجــيــة(، بــالانــخــراط فــي أعمالهم 
الإجرامية أكثر تحت غطاء الحرب. لكنها 
ــراً على  ستكون الــحــرب الأقـــل حسماً وأثـ
ح 

ّ
المسل الفلسطيني  الــشــبــاب  مــعــنــويــات 

بأرضه وقوة عقيدته التي لا تقهر. 
الاستباقي  الــدفــاع  إســرائــيــل  حــجّــة  تمثل 
عــن الــنــفــس إغـــفـــالًا مــقــصــوداً، بــل مخالفة 
صارخة لمبدأ مستقرّ في القانون الدولي، 
فــكــأنــهــا تـــحـــاول أن تــبــتــكــر قــانــونــا دولــيــا 
ينسجم مــع مــصــالــحــهــا لــتــمــارس إرهـــاب 
الــقــصــوى، في  الـــدولـــة وتــحــقــيــق خططها 

ــد فـــيـــه مــــن الـــعـــالـــم أن يــتــعــامــل  ــريـ وقــــــتٍ تـ
أنــهــا دولـــة »طبيعية«،  أســـاس  معها على 
وتنقل  الاستعمارية،  ذاتها  إنتاج  فتعيد 
الحكومة صلاحياتها على الحياة المدنية 
فــي الــضــفــة الــغــربــيــة إلـــى حــاكــم عــســكــري، 
مجرّد مقدمة للحركة الصهيونية لعملية 

أوسع بكثير لمحو الهوية الفلسطينية. 
ــقـــوة  ــبــــاب الــفــلــســطــيــنــي الـ ــتـــســـب الــــشــ اكـ
إلــى  ة 

ّ
ــز الــتــي جـــرى نقلها مــن غـ القتالية 

ــال مــنــذ عــشــريــن  ــذه الـــحـ جـــنـــن. كـــانـــت هــ
كبير  بشكل  تحسنوا  الفتية  لكن  عــامــا، 
جدا، يدافعون بكل الوسائل، إذ يريدون 
أن تـــكـــون هــــذه المــنــطــقــة الـــتـــي احــتــلــتــهــا 
قـــلـــب دولـــتـــهـــم فــي  فــــي 1967  إســــرائــــيــــل 
ــادوا الاعــتــبــار السياسي  المــســتــقــبــل، وأعـــ
ــة  ــ ــيّ عــــدوانــ إزاء  لــقــضــيــتــهــم  المــــتــــســــاوي 
يمكن  ولا  السيطرة،  عن  خارجة  احتلال 
تبريرها بأي اعتبار سياسي أو فلسفي 
ليس  ديني.  أو  أو عرقي  إيديولوجي  أو 
هـــو الــهــجــوم أخـــيـــراً عــلــى جــنــن. يــتــذكّــر 
قرن  ما حــدث منذ نصف  الفلسطينيون 
فــي الضفة الــغــربــيــة، والــبــدايــة كــانــت من 
هناك، حيث كانت هناك قواعد عسكرية 
وحواجز. ثمّ جاء المستوطنون وسيطروا 
عــلــى أوضــــاع تمثل أشــكــالًا مــن الإرهـــاب 
ــــي أن  ــــي فـ ــافـ ــ ــبـــب إضـ ــز. هــــــذا سـ ــيـ ــيـ ــمـ ــتـ والـ
بوجه  والــعــالــم  معا  الفلسطينيون  يلتئم 
ــــل هـــذا  ازدواجـــــيـــــة المـــعـــايـــيـــر الــــدولــــيــــة، وكـ
الــتــواطــؤ مـــع شــخــصــيــات إســرائــيــلــيــة بلا 
نــظــيــر، تــتــوسّــل الــحــرب وإجــــــراءات الــعــزل 
وهــيــمــنــة الـــعـــرق، وتـــحـــاول ســحــق قــــرارات 

محكمة العدل الدولية. 
)كاتب لبناني(

ستزيل  الــســام  اتفاقية   
ّ
أن حسبوا  الــذيــن 

ز 
ّ
تعز القاهرة  باتفاقية  فــإذا  المستوطنات، 

ة مــن تــمــدّد 
ّ
ــز الاســتــيــطــان. مــا حــصــل فــي غـ

ــة 
ّ
ســريــع لــلــمــســتــوطــنــات حــصــل فـــي الــضــف

الالتزام الإسرائيلي  الغربية، وحصل عدم 
بأي بندٍ من بقية بنود المرحلة الانتقالية 
 1999 ســنــة  وكـــانـــت ستنتهي  ــفــاقــيــة، 

ّ
لــات

القضايا   
ّ

وحــــل فلسطينية،  دولــــة  بــإقــامــة 
ـــة، كــالــقــدس والأرض والمــيــاه 

ّ
المــؤجّــلــة كـــاف

ــاد والــــاجــــئــــن والمـــســـتـــوطـــنـــات  ــتــــصــ والاقــ
والــــحــــدود، لـــيـــدرك الــفــلــســطــيــنــيــون وقتها 
 »أوســــلــــو«، وأمـــســـوا 

ّ
ـــهـــم وقـــعـــوا فـــي فــــخ

ّ
أن

عالقين في شرك المفاوضات الكاذبة، التي 
 ،2000 ديفيد  كامب  مفاوضات  فضحتها 
اقــتــحــام شــــارون المسجد  ــة 

ّ
بِــل الــطــن  وزاد 

ــة الأقــــصــــى،  ــفـــاضـ ــتـ الأقـــــصـــــى، لــتــتــفــجــر انـ
ى 

ّ
ويعود الفلسطينيون إلى سلاحهم، حت

سنة 2005، السنة التي صار فيها محمود 
عبّاس رئيساً، بعد لقائه في مؤتمر العقبة 
شــــــارون،  ــيــــل  أريــ إســـرائـــيـــل  وزراء  ــيـــس  رئـ
وبحضور الرئيس الأميركي جورج بوش 
الانتفاضة،  إنــهــاء  )الابــــن(، والاتــفــاق على 

والبدء في مفاوضات السلام من جديد.
عــبّــاس مع  الرئيس  التقى  الحقبة،  فــي تلك 
قادة التنظيمات الفلسطينية، واتفق معهم 
ي عن المقاومة، 

ّ
على وأد الانتفاضة، والتخل

ــلـــة مـــشـــوار الــســام  ونـــبـــذ الـــعـــنـــف، ومـــواصـ
والــــوئــــام مـــع الــصــهــايــنــة، لا ســيّــمــا بــعــد أن 
ــفــق مــع الإســرائــيــلــيــن والأمــيــركــيــن على 

ُّ
ات

حين 
ّ
المسل لاستيعاب  المــالــي  الغطاء  توفير 

ــاركــــوا في  ـــهـــم، الـــذيـــن شــ
ّ
الــفــلــســطــيــنــيــن كـــل

ــف إســرائــيــل 
ّ
انــتــفــاضــة الأقـــصـــى، وأن تــتــوق

عن ملاحقاتهم، وقد وافقت التنظيمات في 
حة، 

ّ
الوقت على إنهاء الانتفاضة المسل ذلك 

ولــجــم الـــســـاح، وتــكــمــيــم فـــوّهـــات الــبــنــادق 
في  الإسرائيلي  ؤ  التلكُّ  

ّ
ولكن الفلسطينية، 

تنفيذ الاتــفــاقــات، بما فــي ذلـــك عـــدم إطــاق 
ما  المعتقلين  الفلسطينيين  الأســـرى  ســـراح 
فاقية أوسلو، ونقض إسرائيل 

ّ
قبل توقيع ات

الانتفاضة  الــتــعــرّض لشباب  عـــدم  ــفــاقــيــة 
ّ
ات

 ذلـــك مـــن أجـــل »تــحــريــر« الـــجـــولان )بعد 
ّ
إن

مطيّة »الــدفــاع عــن مرقد زيــنــب«، و»مقاتلة 
الإرهاب الإسلامي«(.  

ى 
ّ
لــم يمض يــوم واحـــد مــن »الــطــوفــان«، حت

قــــــرّر حـــــزب الـــلـــه خـــــوض مـــعـــركـــة مــشــاغــلــة 
إسرائيل، وبطلب واحــد: وقف إطــاق النار 
 ولــم يطرح 

ً
ة مثلا

ّ
ة. لمــاذا اختار غــز

ّ
على غــز

ـــه يــخــوض مــع إســرائــيــل مــعــركــة أراضــيــه 
ّ
أن

ـــة، الـــتـــي وَعَـــــدنـــــا مـــــراراً 
ّ
ــل ــتـ الــلــبــنــانــيــة المـــحـ

 من أسس إبقائه 
ً
بتحريرها، وكانت واحدة

 اعتبارات إقليمية 
ّ
على سلاحه؟... ربّما لأن

 
َ
 المشاغلة

ّ
 المهم أن

ّ
إيرانية فرضت ذلك، ولكن

ة ولا في 
ّ
لــم تنقذ فلسطينياً واحـــداً فــي غــز

ــة الــغــربــيــة، لــم تمنع الإبـــــادة، وطبعاً 
ّ
الــضــف

لـــم تــكــن فـــي مــســتــوى شــعــاراتــهــا الــســابــقــة، 
 البيت الإسرائيلي )العنكبوت 

ّ
خصوصاً أن

الضعيف( تزعزع وجوده، وأصبح أضعف 
من بيت العنكبوت الضعيف، رغم جبروته. 
بل بهذه المشاغلة، يُعرّض حزب الله شريطاً 
جــنــوبــيــا بــأكــلــمــه لــلــدمــار الـــكـــامـــل، ويــضــع 
لبنان في فيلق الحرب الكبرى، لبنان بكل 
زه 

ّ
انــهــيــاراتــه وضــعــفــه وتــفــكّــك كــيــانــه، تــعــز

الدعاية والأفــام والكلمات هنا وهناك، ثمّ 
المدينة«،  »النفق  عــن  المــصــوّر  الشريط  ذاك 
باعتزاز،  الحزب  يعرضه   ،»4 »عماد  اسمه 

وقصده حشد جمهوره وإخافة إسرائيل.
ويــــكــــون اغـــتـــيـــال فـــــــؤاد شـــكـــر وإســـمـــاعـــيـــل 
وكلام  وقلق،  وانــتــظــارات  وتهديدات  هنيّة. 
كبير يــصــدر مــن إيــــران، عــن انــتــهــاك أمنها، 
ــهــا لــن تــتــراجــع عــن الــــردّ، معها بالطبع 

ّ
وأن

 
ّ

الــلــه، على النغمة نفسها. وبــعــد أقــل حــزب 
مــن شــهــر، بــعــدمــا »تــريّــثــت« إيـــــران، وقلبت 
ها استعادت محمد 

ّ
معادلتها الداخلية، بأن

جـــواد ظــريــف مــحــاور الــغــرب إلـــى منصبه، 
وراضته بوجوه سنيّة شبابية، هي أيضاً، 
 مــن شهر إذن، ردّ 

ّ
واجــهــة لــلــغــرب... بعد أقــل

حـــزب الــلــه على اغــتــيــال قــائــده بعملية قال 
ــهــا أصــابــت أهــدافــهــا في 

ّ
حسن نصر الله إن

ه بذلك ردّ على إسرائيل، 
ّ
عمق إسرائيل، وإن

 مطلبه منها هــو وقــف 
ّ
الأمــــر، وإن وقــضــي 

 »مــحــو الكيان 
ّ
ة، وإن

ّ
ــز إطـــاق الــنــار عــلــى غــ

من الوجود ليس هدفنا، ولكن هدفنا منعه 
مــن الانـــتـــصـــار«. ومـــا لــفــتَ فــي شــرحــه لهذا 
الــردّ، كلمات خصّصها نصر الله للمواطن 
ــدا مــثــل طــبــيــب أســنــان  ــذات. بــ ــالــ الــبــســيــط بــ
يشجّع المريض على تحمّل الوجع. بعودته 
ل 

ّ
 يُقل

ّ
الى المشاغلة، طلب من هذا المواطن أن

مـــن حــمــاســتــه لــشــعــاراتــه الــقــديــمــة، نصحه 
بــالــهــدوء »يـــــواش يـــــواش« )عــلــى مـــهـــل(، أن 

المقاتلين،  من  جديداً   
ً
جيلا يمثلون  الذين 

الـــذيـــن لـــم يــشــهــدوا فـــي حــيــاتــهــم مــحــاولــة 
أوســلــو«  »اتــفــاقــيــات  لتطبيق  قابلة  ســام 
)1993(، التي منحت السلطة الفلسطينية 
ة وأجــــــــزاء فــي 

ّ
ــز ــ ســلــطــة مــــحــــدودة عـــلـــى غــ

الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة. فــــي اعـــتـــقـــاد عـــديـــد مــن 
الشباب الفلسطيني أن العنف المسلح هو 
حــالــيــا الــســبــيــل الــوحــيــد لــلــبــقــاء، مــا يُــنــذر 
بــمــواجــهــات طــويــلــة ومــتــدحــرجــة مــن حــيّ 

إلى حيّ، ومن مخيم إلى آخر. 
ــدّ أعــــداء الاســتــقــرار الأمــنــي هــو الــيــأس.  ألــ
بشكل  الفلسطيني  الــشــبــاب  يــقــاتــل  لــهــذا 
استثنائي فوق الوصف، ولم تظهر القيادة 
الفلسطينية أي ميل إلى دعم أوسع، حيث 
دولتين مستقلتين   

ّ
إلى حل الانتقال  فكرة 

ــعــان بــالــســيــادة مـــاتـــت مــنــذ عــقــديــن 
ّ
تــتــمــت

ــهــا أو حرقها 
ّ
وأكـــثـــر، ويــجــري حــالــيــا دفــن

أو تجريفها أو ردمها، والأســوأ أن يشعر 
الشباب الفلسطيني بالسخرية حيال دعم 

عربي فقد مصداقيته ولا يفعل شيئا. 
في المقابل، لم تأخذ إسرائيل بالتحذيرات 
وتــمــارس ضغوطا  الغربية،  والــتــهــديــدات 
على الإدارة الأميركية والاتحاد الأوروبي 
الــوزيــريــن  بــوريــل( لمنع معاقبة  )جــوزيــب 
إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، 
ــــدور قــــــراراتٍ تــديــن خــطــاب الــكــراهــيــة  وصـ
ورفــــض حـــل الــدولــتــن والــتــحــريــض على 
جــرائــم الــحــرب وقــطــع المــســاعــدات والــغــذاء 
عـــن الــفــلــســطــيــنــيــن، وتــســتــمــر بــمــحــاولات 
التصفية السياسية للسلطة الفلسطينية. 
ولا تــأخــذ الــتــحــذيــرات مــن أن الــحــرب في 
»تتحوّل  أن  يمكن  الغربية  والــضــفــة  ة 

ّ
غـــز

إلـــى حـــرب الــيــهــود ضــد الــيــهــود« )إيــهــود 

بالاعتقال، مع مواصلة التوسّع الاستيطاني 
ة الغربية، واستمرار الجيش 

ّ
في أرض الضف

الإسرائيلي في استباحة الدم الفلسطيني، 
الفلسطيني محمود  الرئيس  الــتــزام  وعـــدم 
 ما 

ّ
عــبّــاس بالاتفاق مــع التنظيمات فــي كــل

الفلسطيني...  البيت  ترتيب  بإعادة  ق 
ّ
يتعل

ه فرض على الشعب الفلسطيني أن 
ّ
ذلك كل

يــعــود ثــانــيــة إلـــى حــمــل الــســاح، ومــواصــلــة 
ولا  الإسرائيلي،  للعدوان  التصدّي  مشوار 
الفلسطينية  الأرض  ة، 

ّ
ــز غـ قطاع  فــي  سيّما 

التي استطاعت أن تتحرّر من سلطة الحاكم 
الـــعـــســـكـــري الإســـرائـــيـــلـــي، واســـتـــطـــاعـــت أن 
تتحرّر من سلطة  التنسيق الأمني، وراحت 
ى 

ّ
تبني قدراتها القتالية في مرّ السنين، حت

غدت قادرة على مباغتة الجيش الإسرائيلي 
مــواجــهــة  ثــــمّ  )2023(، ومــــن  أكـــتـــوبـــر  فـــي 7 
ة أكثر من 11 

ّ
الــعــدوان الإسرائيلي على غــز

 بسالة وعنفوان، وقدرات أربكت 
ّ

شهراً، بكل
حــســابــات أقــــوى جــيــوش المــنــطــقــة، مدعوماً 
بآلة الحرب الأميركية، بل أربكت حسابات 
ــيـــة والأمـــيـــركـــيـــة فــي  ــلـ ــيـ الـــســـيـــاســـة الإســـرائـ

ها.
ّ
المنطقة العربية كل

)كاتب فلسطيني(

فلسطين،  تحرير  يستعجل  لا  وقــتــه،  يأخذ 
ـــي الــنــاس 

ّ
ــاح: »خـــل ــرتــ ــأن يــ ــ  بـ

ً
وأبـــــــدى رغـــبـــة

يريّحوا أعصابهم«، ثمّ أوصاه بالعودة إلى 
بيته: »من يُريد أن يرجع إلى بيته فليعُد إلى 

بيته«. أيُّ بيتٍ، سأل الجمع؟...   
ــســــام، وردّ عــلــيــه بــنــيــامــن  ــرد بــ ــ ــ الـ قـــضـــي 
عه 

ّ
بــالــتــشــدّد. عكس مــا كــان يتوق نتنياهو 

الحزب، أو يبدو كذلك. في آخر مفاوضاته، 
ــــن مــحــور  رفــــــض نـــتـــنـــيـــاهـــو الانــــســــحــــاب مـ
فيلادلفيا ومعبر رفــح، رفــض سحب قواته 
ة، أصــر على إبــقــاء محور نتساريم، 

ّ
مــن غـــز

ى بعد 
ّ
ورفض الالتزام بوقف دائم للنار، حت

اتفاق وهدنة. أمّا الجنوب اللبناني، فسيكون 
الأرض الأمامية، الشريط الحدودي الجديد 
 وحجماً، في عمق ثلاثة 

ً
الذي بدأ يأخذ شكلا

إلى أربعة كيلومترات، يمتدّ الخراب والفراغ 
 في 

ّ
والنار، يصفه أحد الشهود القلائل بأن

ة صغيرة، 
ّ
كــل نــاحــيــة مــن نــواحــيــه ثــمّــة غــــز

عـــــة هـــنـــا وهـــــنـــــاك. بـــســـاتـــن وأحــــــــراج 
ّ
مـــــوز

بأكملها،  الحيوانية  الثروة  مــوت  محروقة، 
وقبل  بالفوسفور.  ومياهها  تربتها  تلوّث 
غالبيتهم  مــقــتــل 600 شـــخـــص،  ــــيء،  شـ  

ّ
ــل كــ

من مقاتلي حــزب الله، وجــرح 2500 إنسان 
جنوبي، ومائة ألف مهجّر، نازح، لاجئ. أي 
بعد تحرير هذه القرى عام 2000، سيتوجب 
على حزب الله إعــادة تحريرها ثانية. وفي 
ضِي 

ُ
الــقــرى العميقة، الأبــعــد عــن الــحــدود، ق

ــة. منذ  ــ ــدرسـ ــ ــتـــصـــاد والـــســـكـــن والمـ عــلــى الاقـ
يــومــن، كـــان أحـــد تــجّــار قــريــة مــيــس الجبل 
ينقل بضائع مخزنه إلى جهة أبعد، بيروت 
ربّما، وصورة الشاحنات التي كانت تحمّل 

فيها البضائع ضجّت بها مواقع التواصل.
الرحباني  زيـــاد  الــرؤيــوي  اللبنانيين  فــنــان 
تنبأ لــهــم، مــنــذ عــقــديــن ونــصــف الــعــقــد، في 
والــشــعــب  الــكــرامــة  »بــخــصــوص  مسرحيته 
ـــهـــم إذا بـــقـــوا مـــصـــرّيـــن على 

ّ
الـــعـــنـــيـــد«، بـــأن

ـــة نــزاهــتــهــم، 
ّ
ــرهــم وقـــل

ُ
ــشــاط

َ
خــزعــبــاتــهــم وت

 إلى العصر 
ً
فسوف ينتهي بهم الأمر عــودة

وهم  الحيوانات،  يلبسون جلود  الحجري، 
حــفــاة، يــمــكــســون بــعــصــي، يــمــشــون تائهين 
ــام، ويــخــجــلــون من  ــعــ بــحــثــا عـــن مـــــأوى وطــ
ــدّ الــخــجــل. »إعـــادة  وضعيتهم الــجــديــدة أشـ
لبنان إلى العصر الحجري« هي من أدبيات 
نــتــنــيــاهــو فـــي هــــذه الـــحـــرب. لــيــس مـــن بــاب 
يُــكــرّرهــا على امــتــداد  التنبؤ، بــل الــتــهــويــل. 
الله.  حــزب  وبــن  بينه  المتبادلة  التهديدات 
ويكون  وحــلــفــاؤه.  خصومه  معه  ويتناغم 
الــســؤال: هــل تكون نهاية لبنان على يدنا، 
يـــد نتنياهو،  الــرحــبــانــي؟ أم عــلــى  بــحــســب 
بحسب ما يتوعّد مراراً؟... ربّما الاثنين معاً.    
)كاتبة لبنانية(

جنين المختلفة شعلة المقاومة الفلسـطينيـة

هل سلمّ الفلسطينيون سلاحهم يوماً؟

حزب الله يواجه إعادة تحرير 
ما حررّه عام 2000

حرب المائة عام السودانية 
وإبادة الإسلاميين

شجّعت الحرب في 
قطاع غزّة على 
مزيدٍ من أعمال 

العنف، في لحظة 
ضائعة في السياسات 

الدولية والإقليمية

عقب »أوسلو« ظلّ 
العدو الإسرائيلي 

يطُوّر قدراته 
القتالية، وصواريخه 
الهجومية، ليواصل 

قتل الفلسطينيين

باستمرار حزب الله 
في معركة مشاغلة 
إسرائيل يعُرّض شريطاً 
جنوبياً بأكلمه للدمار 

الكامل

آراء

زياد بركات

 إلى الاعتدال 
ً
ب الأكثر ميلا

ّ
تقل

ُ
فاجأ بأمرين: طقسها الم

ُ
إذا زرتَ عمّان هذه الأيام ست

قرّرة 
ُ
حيّ الانتخابات النيابية الم

ّ
بعد صيف حارٍّ جداً، وكثافة اليافطات الدعائية لمرش

 من أسبوع )10 سبتمبر/ أيلول الجاري(، وهي انتخابات تنعقد عليها الآمال 
ّ

بعد أقل
ها الأغلبية البرلمانية، 

ّ
شكل

ُ
 إلى حكومات ت

ً
لتحديث الحياة السياسية في البلاد، وصولا

ي نسبة الاقتراع، على 
ّ
 حقيقيةٍ من تدن

َ
 مخاوف

ّ
ها )الانتخابات( تجري أيضاً في ظل

ّ
لكن

خلاف ما تسعى إليه السلطة التنفيذية التي ترغب في إقبال أكبر على الاقتراع لإنفاذ 
ه لن يقتصر على المستوى السياسي، بل 

ّ
رؤيتها في »التحديث«، الذي يرى كثيرون أن

 
ً
الــوراء قليلا المجتمعي أيضاً، أي دفع »العشائرية السياسية«، إذا جاز الوصف، إلى 

للمكوّنات الاجتماعية، وهــذا أمر عسير، ولكنه ليس  العابر  السياسي  العمل  لصالح 
ها الصلبة تاريخياً. من المفترض أن تتراجع 

َ
وات

ُ
ل العشيرة ن

ّ
شك

ُ
 في بلاد ت

ً
مستحيلا

قبلة بسبب مفاعيل قانون 
ُ
الم النيابية الأردنية  العشائري في المجالس  حصّة المكوّن 

الانتخابات الجديد، الذي يخصّص 41 مقعداً من أصل 138 للقوائم الحزبية، ويُفترَض 
ى تصل إلى نحو 65% من إجمالي 

ّ
أن تزيد هذه المقاعد تدريجياً، وفق القانون، حت

 العشيرة إلى مقاعدها الأصلية، مكوّناً 
َ
مقاعد البرلمان، ما يعني، في نهاية المطاف، إعادة

اجتماعياً لا سياسياً، وهذا مرهونٌ بعاملين: زيــادة نسبة الاقتراع، وتفعيل مشاركة 
المكوّن الأردني من أصل فلسطيني في الحياة السياسية، ومنها البرلمان.

وتكتنف العامل الثاني، مشاركة ذوي الأصول الفلسطينية، تعقيدات كثيرة، أبرزها 
 

َ
ى احتكار جماعة الإخــوان المسلمين أصــوات هــؤلاء، إضافة إلى مخاوف ما يسمَّ

ة الأردنية.  ذ في دوائر صنع القرار من هؤلاء على الهُويَّ
ّ
مةٍ لدى قطاع متنف

ّ
مضخ

الــذي يقوم  التحديث السياسي،  وســـواء صــحّ هــذا أم لا، فــإنّ مــن شــأن ديناميات 
النحو  على  هنا  الــصــورة  يجعل  ما  ين، 

َ
العقبت ين 

َ
هات تجاوز  المواطنة  مفهوم  على 

التالي: تراجع العشيرة لصالح الأحزاب، بالتوازي مع تراجع مفهوم المكوّنات لصالح 
 

َ
المخاوف ك 

ّ
يُفك وبما  البلاد،  قيادة  إليه  تسعى  ما  هــذا  أنّ  ويبدو  المواطنة،  مفهوم 

طبيعة  مع  تنسجم  ثة  مُحدَّ ــة  هُــويَّ إنتاج  أو  تلقائياً،  ة  الهُويَّ مفهوم  على   
َ
مة

ّ
المضخ

بِه 
َ
خ

ُ
رِ بعض ن

َ
م على فِك تقدِّ

ُ
المجتمع الأردني الحديث، القائم على تعدّد مكوّناته، والم

 
ً
 أهمّية

َ
قبلة

ُ
المحكومة في عمومها بهواجس ما قبل الدولة. يمنح هذا الانتخاباتِ الم

قــوى ما قبل  يــدور بين  الصراع فيها )وخــال مُجرياتها(  ، كما يجعل 
ً
استثنائية

الدولة، إذا صحّ الوصف، وأدواتها ووسائل التعبير عن نفسها، والنزعات التحديثية 
 
ً
البلاد من مرحلةٍ إلى أخــرى، تنسجم معها دولة التي ترغب بنقل  للدولة نفسها 

هم، وتنتقل بهم ومعهم إلى »منطقةٍ« جديدةٍ 
ّ
ل مواطنيها كل

ّ
 تمث

ً
 ومعاصرة

ً
حديثة

تقطع مع سابقتها من دون أن تلغي عناصرها الأولى.
عه بعضهم نظرياً، فالانتقالات 

ّّ
لكن أمراً كهذا لا يمكن أن يحدُث باليُسر الذي قد يتوق

العسيرة في المجتمعات تكون جرّاء صراعات بين عناصرها القديمة والجديدة، فلا 
القديم يريد التراجع بمحض اختياره، ولا الجديد يتقدّم من دون مُقاومة، وهو ما 
حين للانتخابات البرلمانية هذا العام، 

ّ
رش

ُ
يُفسّر العودة إلى العشائرية في حملات الم

ها تفهمها وتريدها. 
ّ
حين أن

ّ
رش

ُ
بل والحرص على التودّد لها باللغة التي يرى بعض الم

 بالقرب 
ً
جَــمَــا حين بنحر نحو 38 

ّ
رش

ُ
الم القائمون على حملة أحــد  أقــدم  أيّـــام،  قبل 

من مقرّه الانتخابي، وفعلوا ذلك في الشارع العام وعلى الأرصفة، في منظر بشع 
الهيئة  المرشح، واضطرّ جــرّاءه المسؤول عن  إلى استدعاء  السلطات  اضطرّت معه 
 .

ً
المستقلة لإدارة الانتخابات إلى التعهّد بمنع المآدب في المقارّ الانتخابية مستقبلا

تكثفت في »موقعة الإبل« الحالة الانتقالية، التي تمرّ بها البلاد على صعيد المفاهيم 
 مُتقدّمٌ من العمل السياسي، ولا يستقيم أن يحدُث 

ٌ
والممارسات، فالانتخابات شكل

ر 
ّ

ما لتؤش
ّ
بأدوات تنتمي إلى عادات ما قبل الدولة، وبما أنّ موقعة الإبل قد حدثت فإن

د 
َ
إلى تداخل عناصر التقدّم والتراجع وصراعها في الانتخابات الحالية، التي يُعتق

 في تاريخ الأردن.
ً
 حقيقية

ً
 حداثية

ً
 ونقلة

ً
ها ستكون حاسمة

ّ
أن

عبد الحكيم حيدر

المــدّة،  الفرح أضعاف تلك  الطواف بحثاً عن  امتدّت رحلته مع الشعر 40 سنة، ومع 
بحسبة القلب والمجاز، فهو الذاهب دائماً إلى الحُبّ بنعالٍ من ريح، ولا يكذب حينما 
ى إن بدا سوريالياً أو متفيقهاً 

ّ
ى وإن سرقته الرومانتيكية بأساليبها، وحت

ّ
يكتب، حت

ة في غابات 
ّ
ه يتجمّل للحُبّ بأدوات الصيادين كاف

ّ
لغوياً في صحبة القواميس، ولكن

الغرام وأحراشه، وغالباً يعود بصيْد، وإن اكتفى بصيد القصيد، هو حلمي سالم 
صديق الشعر والسعادة، وصيّاد الفرح. في صحبة كتابه الجميل »مدن لها قلوب« 
)الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 2021(، تستطيعَ أن تطوف مع حلمي سالم 
الثقافي والماركسي في  الطلابية بجناحيها  الحركة  إلى  بالمنوفية،  الراهب  من قرية 
النصف الأول من السبعينيّات، إلى التشريفات بالسجون لفترات قصيرة، والقبض 
أيضاً على جمرة الشعر واختلاس فرح المحبّة والفوز بها. هل كان حلمي محظوظاً 
الحداثة بالتسامح بالغناء وبالطواف من بلد  برومانتيكيته وسعة صدره ومؤاخاة 
 القلب 

َ
فه جلطة

ّ
لبلد وبالرهان في نفس الوقت على الشعر؟... حمل ثقيل وباهظ كل

حبّين، وحلمي سالم كان من هؤلاء عن جدارة. 
ُ
في آخر سنواته، ورحمة الله تليق بالم

تقول الكتب الصادقة أصحابها، وحلمي سالم وضع قلبه للقارئ بلا أدنى حساب 
من بيروت للخروج منها إلى رحلته الحالمة إلى باريس مع الشاعر جمال القصاص 
القاهرة، ثمّ  إلــى  العودة  ثــمّ  الــعــذاب،  العبور شهراً من   

َ
ة
ّ
قبل ذلــك، فكانت فيينا محط

رحلته العبثيّة الأولى إلى الأردن، ودخوله سجونها عشرة أيّام، ثمّ رحلته إلى سورية 
في ضيافة الكاتب سيّد خميس، رحلة شائقة بقلب مفتوح وعقل متسامح تليق بابن 
 

ّ
تاجر بساتين يشتري الفاكهة وهي فوق أغصانها، ويا عالم متى تثمر الفاكهة، وعل

م حلمي الصيد في حقول الغرام بطيبة وتسامح أيضاً.
ّ
ذلك قد عل

ــل فـــي الــســعــي، فــمــن ســجــون الــحــركــة الــطــابــيــة فـــي منتصف  لا يــفــقــد حــلــمــي الأمــ
ــى تجربة 

ّ
ــع، حــت السبعينيّات إلـــى الــعــمــل فــي المــركــز الــثــقــافــي الــروســي ســنــوات أربــ

»الماستر«، ومجلة إضاءة، مروراً بحصار بيروت والطلاق من زوجته الأولى، وفوراً 
الارتباط بزوجته اللبنانية أمّ بناته، والعمل في مجلة أدب ونقد، رحلة مليئة بالصخب 
والبحث عن الحُبّ وملاقاته وفقده وملاقاته، رحلة حظوظ شاعر وابن تاجر فاكهة 
يشتري البساتين وهي خضر الثمار، والــرزّاق يعطي من فضله لمن يشاء، والشعر 
ى من ينكسر ويفشل، وميزة 

ّ
اً، حت

ّ
 وحظ

ً
كان حصاده، الشعر في النهاية يكون وردة

، ففي فيينا حيث قمّة الانكسار يكتب 
ً
يــراه أصــا ــه لا يؤمن بالفشل ولا 

ّ
أن حلمي 

ه 
ّ
ق بالقطارات والسفر، لأنّ الشعر دليله وحظ

ّ
قصيدة عن فيينا. يجيد حلمي التعل

أن ينكر،  أبــداً  الكتاب شاهد على قلب كاتبه، شاهد لا يخون ولا يستطيع  الأخير. 
وحلمي يقول في العلن فلسه الدائم، وأخذ تلك القروض التي يقرّر ضاحكاً: »وأظن 
أنها لم تردّ«. حلمي هو الشخص السهل، الذي يستطيع بمحبّات غيره أن ينتقل من 
ه 

ّ
بلد إلى بلد، ومن عمل إلى عمل، بلا نكد ولا أحــزان، هو يطوي المشاكل طيّاً، وكأن

ته، وغالباً 
ّ
 منها كتابة الشعر، وملاحقة الحُبّ في دروبه وأزق

ً
 ربابةٍ اختار بدلا

ُ
عازف

يعود حلمي بما يكفي لماء القصيدة وهَوَسِها. أفلت حلمي من الأحزان، وفي النهايات 
خانته الجلطة، حتىّ مشفاه الأخير كان يفر منه في محاولة لاقتناص الحياة وملاقاة 
الدنيا وأملها بعيداً من المحاليل والإبــر والمــرض، حــاول حلمي، ولكن القلب كان في 
الأخيرة، ورحلته  أيامه   

َ
 مرضه ورحلة

َ
الأخير. ويختتم حلمي سالم رحلة مشواره 

في ذلك الكتاب أيضاً، بقصيدة يقول في آخرها: »ميدان التحرير تناسل/ فأناشيد 
مشابهة لأناشيد/ وشهداء قرينون لشهداء/ حياة من رحم الحيوات/ الحرّية واحدة/ 
بينهما مشوار من جثث، وسماء من عصف مأكول/  السّجّانة واحــدة/  والقضبان 
بتان بدم الطلق/ 

ّ
ان مخض

ّ
نيام نهضوا من طول سبات/ وعلى سدٍّ من مأرب/ تلمع كف

 الأولى لمحمّد ابن عزيزي وهو يبيع الفاكهة على الطرقات/ والكف الثانية لخالد 
ّ

الكف
 أنّ حلمي 

ْ
ابــن سعيد/ وهــو يصدّ عن الأضــاع الهراوات«.محمّد ابــن عزيزي لاحــظ

ه كان ما يزال يعيش في بحبوحة الثورات 
ّ
ي في 28 يوليو/ تمّوز 2012، أيّ أن

ّ
وف

ُ
سالم ت

قبل قتلها، فماذا سيكون حالك، يا حلمي، لو كنت عاندت قلبك وعشت إلى الآن، فهل 
ها، خلال أربعين سنة؟

ّ
كانت ستطاوعك القصيدة مثلما طاوعتك في حالاتك كل

محمد أحمد بنيّس

ي تورينغن وساكسونيا، شرق ألمانيا الأحد 
َ
كرّست الانتخابات الإقليمية في مقاطعت

تطرّف في أوروبا، بعد تصدّر حزب البديل من أجل ألمانيا 
ُ
الماضي، صعود اليمين الم

باديةٍ  طــفــرةٍ  فــي  تورينغن،  فــي  الناخبين  أصـــوات  ثلث  نحو  على  النتائجَ، بحصوله 
 ثانياً بعد الحزب 

ّ
قياساً إلى انتخابات 2019، وعلى نحو 30% في ساكسونيا، ليحل

 
ً
، أولا

ً
 بالغة

ً
المسيحي الديمقراطي، الذي حصل على 32%.  تكتسي هذه النتائج أهمّية

قت فيها أحزاب 
ّ
ها جاءت بعد الانتخابات الأوروبية )يونيو/ حزيران 2024(، وحق

ّ
لأن

الانتخابات  مــن  عــامٍ  نحو  قبل  تأتي  ــهــا 
ّ
لأن وثانياً   ،

ً
كبيرة ــتــطــرّف مكاسبَ 

ُ
الم اليمين 

يعني   .2025 أيلول  سبتمبر/  نهاية  في  تجرى  أن  ع 
َّ
يُتوق التي  الألمانية  التشريعية 

للطبقة  ل تحذيراً 
ّ
تمث ين لا 

َ
المقاطعت تطرّف في 

ُ
الم اليمين  قها 

ّ
التي حق النتائجَ  أنّ  ذلك 

ل كذلك تحذيراً للاتحاد الأوروبي في 
ّ
السياسية التقليدية في ألمانيا فقط، بقدر ما تمث

تطرّف رقماً رئيساً في شرق ألمانيا 
ُ
 اليمين الم

ُ
ل مختلف مؤسّساته وأجهزته، فتحوُّ

ما  الفيدرالي،  الصعيد  على  السياسية  المعادلة  من  جــزءاً  ليصبح   
ً
مُقدّمة يكون  قد 

يعني، تالياً، تناميَ نفوذه وقدرته في التأثير في القرارين السياسي والاقتصادي في 
 
ً
 دفينة

ً
 أوروبية

َ
ل حجر الزاوية في السياسات الأوروبية. يثير ذلك مخاوف

ّ
دولةٍ تمث

قه »البديل من أجل ألمانيا‹‹ مُقدّمة لسيناريو قد لا يختلف عن 
ّ
من أن يكون ما حق

 
ً
 مفصلية

ً
ة
َّ
لت الانتخابات التشريعية، آنذاك في ألمانيا، محط

ّ
سيناريو 1933، حين شك

في صعود النازيّة وسيطرتها على السلطة، بعد أن تصدّر الحزب القومي الاشتراكي 
 
ً ّ
مستغل الــديــمــقــراطــي،  الحكم  على  ينقلب  أن  قبل  نتائجها،  هتلر  أدولـــف  بزعامة 

 أنّ هذا 
َ
 المفارقة

ّ
ين الاقتصادية والاجتماعية اللتين كانت تمرّ بهما البلاد. ولعل

َ
الأزمت

تمدّد  التي تحول دون  الرئيسة،  العوائق  أحــدَ  يُعَدَّ  ما  بقدر  الثقيل،  التاريخي  الإرث 
ب الألمانية التي 

َ
خ

ُ
تطرّف داخل المجتمع الألماني، يُعَدُّ أيضاً مورداً بالنسبة للن

ُ
اليمين الم

، تثير مخاوف الألمان 
ً
 سياسية

ً
هُ فزّاعة

ُ
ل تعمل في توظيفه سياسياً وإعلامياً، بما يُحوِّ

من تكرار السيناريو النازي بشكل أو بآخر.
بالطبع، يختلف المشهد العام في ألمانيا حالياً عن ذاك الذي كان إبّان فترة ما عُرف 
تاريخياً بجمهورية فايمار )1919-1933(. ومن الصعب )إنْ لم نقل من المستحيل( 
راتٌ 

ّ
النازي في ألمانيا. لكن على الرغم من ذلك، هناك مُؤش تخيّل تكرار السيناريو 

؛ فمن ناحية، يتواصل تراجع التحالف الحاكم الذي يضمّ أحزاب ›الاشتراكي 
ٌ
مُقلقة

في  بها  مُنِيَ  التي  الانتكاسة  فبعد  والخضر.  الــحــرّ«،  و»الديمقراطي  الديمقراطي‹، 
ب 

َ
خ

ُ
الن  

َ
أزمــة ليكرّس  الإقليمية  الانتخابات  في  تراجعه  جــاء  الأوروبــيــة،  الانتخابات 

ما في عموم أوروبـا. هذه الأزمة تبدو على صلة 
ّ
التقليدية، ليس في ألمانيا فقط، وإن

 من أجل 
ُ

›‹البديل إذ يعتبر  اللاجئين والمهاجرين،   
ّ

أبرزها ملف ات عــدّة، 
ّ
وثيقة بملف

 الحاكم عاجزاً عن وضع سياسةٍ ناجعةٍ تحدّ من الهجرة التي أضرّت، 
َ

ألمانيا‹‹ التحالف
وفق منظوره، بالاقتصاد الألماني. كما يطالبه بوقف الدعم العسكري لأوكرانيا في 
تحكم  تاريخية وجيوسياسية  إكــراهــات  هناك  أنّ  اعتبار  على  روســيــا،  مع  حربها 
الحاكم،  التحالف   زعيم 

َ
 دعــوة

ً
أخــرى، كانت لافتة الصدد. من ناحية  ألمانيا في هذا 

خلال  مــن  ــتــطــرّف، 
ُ
الم لليمين  للتصدّي  الرئيسة  الأحـــزاب  شولتز،  أولاف  المستشار 

الدعوة  تطرّفين. وتكشف هذه 
ُ
الم للقوميين  إقليمية لا مكان فيها  تشكيل حكومات 

بها  تحدّ  التي  الكيفيات  وافتقادها  ألمانيا،  في  التقليدية  السياسية  الطبقة   
َ
مُعضلة

بــقــواعــد الممارسة  مَـــسٍّ  ــتــطــرّف، مــن دون 
ُ
الم لليمين  الــقــاعــدة الاجتماعية  ــع  تــوسُّ مــن 

ف ضمن الديمقراطيات الراسخة في أوروبا. أكثر من ذلك، 
َّ
الديمقراطية. في بلدٍ يُصن

تجاوزت   مشاركةٍ 
َ
نسبة تورينغن وساكسونيا،  في  الأحــد،  يوم  انتخابات  سجّلت 

ما ارتفعت 
ّ
ه كل

ّ
74%. ومن بديهيات السوسيولوجيا الانتخابية، في البلدان الغربية، أن

 مصداقيتها، وهو ما ينسحب، تالياً، 
ُ
قة

َّ
حق

ُ
نِسَبُ المشاركة السياسية حازت النتائجُ الم

على الأحزاب والتشكيلات السياسية المشاركة في هذا الاقتراع أو ذاك.

الأردن: نحرُ إبل وتحديثٌ سياسي حلمي سالم... 
الطوّاف بحثاً عن فرح

ألمانيا... مخاوف دفينة 
من صعود اليمين المُتطرّف
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تعز ـ فخر العزب

لــأســبــوع الــثــالــث عــلــى الــتــوالــي لا تتوفر 
الكتب المدرسية للطالب مبارك الذي يدرس 
فـــي الـــصـــف الــــرابــــع الابـــتـــدائـــي فـــي إحـــدى 
مــــدارس مــديــنــة تــعــز، والــســبــب عــجــز إدارة المــدرســة 
عن توفير الكتب في ظل أزمة المنهج الدراسي التي 
»العربي  تعانيها المــدارس في اليمن. يقول مبارك لـ
الــجــديــد«: »مـــرّ أكــثــر مــن أســبــوعــن عــلــى بـــدء الــعــام 
الدراسي، ولم تتوفر الكتب المدرسية لنا، رغم أننا 
دفعنا الرسوم ومنها تلك الخاصة بالمنهج. وحين 
نسأل إدارة المدرسة يقولون إن الكتب غير متوفرة«.
يــضــيــف: »عـــــدم وجـــــود الــكــتــب يُــعــيــق الـــطـــاب عن 
المــذاكــرة، إذ لا يعرف الطالب كيف يــذاكــر، لكن أمي 
حــمّــلــت الــكــتــب إلــكــتــرونــيــا مــن الإنــتــرنــت إلـــى جهاز 
 مــؤقــت حــتــى صــرف 

ّ
ــل آيــبــاد الــخــاص بـــي، وهــــذا حـ

ــي عـــدن  الــــكــــتــــب«. تـــقـــول أم جـــمـــال الـــتـــي تــعــيــش فــ
التي  المدرسة  إدارة  »أخبرتني  الجديد«:  »العربي  لـ
ــذا الأمــر  سجلت فيها ابــنــي أنـــه لا تــوجــد كــتــب، وهـ
ــنـــي بــســبــب عـــدم  يــجــعــل الــــــــدروس تـــتـــراكـــم عـــلـــى ابـ
امتلاكه المنهج الدراسي كي يذاكر دروسه. وجعلني 
ذلك أشتري المنهج من السوق، وكلفني شراء كتاب 
الفصل الــدراســي الأول أكثر مــن 14 ألــف ريــال )7.2 
الكتب،  إلـــى  المــــدارس  تفتقر  وقـــت  وفـــي  دولارات(«. 

يجري بيعها في السوق السوداء بأسعار مرتفعة، 
وعلى مرأى ومسمع من الجهات الحكومية التي لا 
تتخذ أي إجـــراءات رادعــة بحق المسؤولين عن بيع 
هـــذه الــكــتــب الــتــي يــفــتــرض أن تـــوزع مــجــانــا لطلاب 
المـــــدارس. يــقــول ســيــف الــخــولانــي، وهـــو مــــدرّس في 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »تـــعـــانـــي كل  ــار لــــ ــ مــحــافــظــة ذمـ
الكتب  فــي  شــديــداً  نقصاً  اليمن  محافظات  مـــدارس 
ــة الــدعــم الــــذي تــقــدمــه الــجــهــات 

ّ
المــدرســيــة نتيجة قــل

الداعمة لمطابع الكتاب المدرسي. ويجعلنا ذلك نلجأ 
الممكنة  الحلول  بعض  إلــى  مدرسية  إدارة  بصفتنا 
مثل إشـــراك طالبين اثنين فــي منهج دراســـي واحــد، 
وإجبار الطلاب في نهاية العام على تسليم المنهج 
وحــجــزه فــي حــال عــدم تسليمه، وذلـــك كــي يستفيد 
طالب آخر من المنهج الذي يجري تسليمه«. بدوره، 
يقول رضوان الجعشني، وهو رب أسرة من صنعاء، 
ــاء المــالــيــة  ــبــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »تــضــاعــفــت الأعــ ـــ لـ
لتدريس الأبناء على أربــاب الأســر، ففي وقــت يدفع 
الأســرة رســوم تسجيل وجبايات مالية شهرياً  رب 
إلى  الأســـرة  رب  مجتمعية، يضطر  مساهمة  بــاســم 
شراء الكتب الدراسية لأبنائه نتيجة عدم صرفها من 
المــدرســة، ويحصل كل ذلــك في ظل وضــع اقتصادي 

منهار تعيشه الأسر اليمنية بسبب الحرب«.
في عدن  المــدرســي  الكتاب  وتشكو مؤسسة مطابع 
الــتــابــعــة لــلــحــكــومــة المـــعـــتـــرف بــهــا دولـــيـــا مـــن عــدة 

تــحــديــات تـــحـــول دون تــوفــيــرهــا الــكــتــب المــدرســيــة 
ــي تــأمــن  ــة، مــنــهــا الـــتـــأخـــيـــر فــ ــلـــوبـ بــــالــــصــــورة المـــطـ
وزارة  طــريــق  عــن  للمؤسسة  المخصصة  المـــوازنـــات 
المــالــيــة، وعـــدم وجـــود لجنة عليا لــلــمــنــاقــصــات، ما 
يجعل المؤسسة عاجزة عن عمل مناقصات للمواد 
الـــخـــام تــكــفــي لمــــدة طـــويـــلـــة، حــيــث تــلــجــأ إلــــى عمل 
قانونياً.  لها  المــســمــوح  بحسب  داخــلــيــة  مناقصات 
وتحتاج وزارة التربية إلى 28 مليون كتاب سنوياً، 
بينما العقد المبرم بين الــوزارة والمؤسسة لطباعته 
يشمل 3.5 مــايــن كــتــاب، بسبب عــدم وجـــود قــدرة 

مالية للحكومة لزيادة المبلغ المخصص للطباعة.
ــار الــلــه  ــوّلــــت جـــمـــاعـــة أنــــصــ ــك حــ ــ ــي مــــــــوازاة ذلـ ــ  وفـ
الــحــوثــيــن المــؤســســة الــحــكــومــيــة لمــطــابــع الــكــتــاب 
المـــدرســـي فـــي صــنــعــاء إلــــى ســــوق ســـــوداء لــغــرض 
الكتب  المتاجرة بها، من خــال تحديد نقاط تبيع 
المــدرســيــة بــأســعــار مــرتــفــعــة. جـــاء ذلـــك رغـــم تلقي 
مطابع الكتاب المدرسي دعماً من عدد من المنظمات 
لــــدعــــم قــــطــــاع الــتــعــلــيــم فــــي الـــيـــمـــن، لـــكـــن جــمــاعــة 
أنشطتها،  لــخــدمــة  الــدعــم  هـــذا  الــحــوثــيــن تستغل 
ما جعل النشطاء يطالبون هذه المنظمات بإيقاف 
المواطن  الجندي،  دعمها للحوثيين. ويقول فهمي 
جماعة  رت 

ّ
»سخ الجديد«:  »العربي  لـ صنعاء،  من 

الحوثي مطابع الكتاب المدرسي لخدمة أجندتها، 
حــيــث تــســتــخــدم المـــطـــابـــع لــطــبــاعــة صــــور قــتــاهــا 

والمطبوعات الخاصة بفعاليات الجماعة المختلفة، 
أي إنها توظيف المطابع لخدمة أجندتها السياسية 
على حساب حق الطالب في الحصول على الكتب 
يضيف:  دستورياً«.  مكفولًا  اً 

ّ
حق مجاناً  الدراسية 

المدرسي  الكتاب  الحوثي مطابع  رت جماعة 
ّ

»سخ
الحوثي،  حسين  الجماعة  مؤسس  مــازم  لطباعة 
والكتيبات الخاصة بمناسبات الجماعة الطائفية، 
وكتب المراكز الصيفية. وهي تطبع وتوزع مجاناً 

في وقت يباع الكتاب المدرسي بأسعار مرتفعة«.

مجتمع
ذكر متحدث باسم مجموعة »طلاب ضد الاحتلال«، نظمت احتجاجاً في جامعة كوبنهاغن رفضاً 
لحرب غزة، أن الشرطة الدنماركية ألقت القبض على الناشطة غريتا تونبرغ خلال الاحتجاج. وقال 
لقي القبض على ستة أشخاص في موقع الاحتجاج بالجامعة، بعدما 

ُ
متحدث باسم الشرطة إنه أ

لكن  المعتقلين،  مــن  أي  تأكيد هوية  الشرطة  المباني. ورفــضــت  أحــد  أغلق نحو 20 شخصاً مدخل 
متحدثاً باسم مجموعة »طلاب ضد الاحتلال« قال إن الشرطة ألقت القبض على تونبرغ. ونشرت 
)رويترز( صحيفة »إكسترا بلاديت« الدنماركية صورة لتونبرغ وهي مكبلة بالأصفاد.�

أعلنت منظمة »هيومن رايتس ووتش«، في تقرير جديد، أن مساعدات أوروبية أرسلت إلى لبنان 
في محاولة للحد من الهجرة عبر البحر، تستخدم في تمويل ممارسات تنتهك حقوق الإنسان. 
وورد في التقرير أنه في إطار سياسة احتواء الهجرة، دفعت السلطات في قبرص لاجئين سوريين 
إلى  الـــذي استند  التقرير  اللبنانية بترحيلهم.  الأمـــن  لــبــنــان، وقــامــت أجــهــزة  إلــى  لــلــعــودة  عــنــوة 
مقابلات مع 16 سورياً حاولوا مغادرة لبنان عبر قوارب المهربين، خلص إلى أن 15 منهم »عانوا 
)أسوشييتد برس( انتهاكات لحقوق الإنسان على أيدي السلطات اللبنانية و/أو القبرصية«.�

»رايتس ووتش«: لبنان وقبرص ينتهكان حقوق اللاجئينالشرطة الدنماركية تعتقل الناشطة غريتا تونبرغ

في ظلّ توفر كميات قليلة من الكتب المدرسية 
في مدارس اليمن، أجرت جماعة الحوثي تغييرات 
القرآن  مواد  في  خاصة  الدراسية،  المناهج  في 
العربية والعلوم  الإسلامية واللغة  الكريم والتربية 
في  للمناهج  العليا  اللجنة  وأعلنت  الاجتماعية. 
وزارة التربية والتعليم في حكومة الحوثيين تغيير 
بعض مفاهيم مواد القرآن الكريم ودروسه في 

الصفوف السابع والثامن والتاسع.

تغييرات في المناهج

)Getty /من احتجاجات جامعة كولومبيا في الربيع الماضي )سبنسر بلات

نيويورك ـ ابتسام عازم

ــات المــتــحــدة  ــ ــولايـ ــ ـــاب الـــجـــامـــعـــات فــــي الـ ــاد طــ ــ عـ
إلـــى مــقــاعــد الـــدراســـة مــع قــــدوم فــصــل الــخــريــف، 
وعادت معهم الاحتجاجات الطلابية والتظاهرات 
المـــنـــاهـــضـــة لـــلـــحـــرب عـــلـــى غــــــزة. وفـــــي أول يـــوم 
دراســـي رســمــي، أول مــن أمــس الــثــاثــاء، تظاهر 
طلاب من جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك، 
ــا،  ــهـ ــثـــمـــاراتـ ــتـ ــبـــن بــــوقــــف جـــامـــعـــتـــهـــم اسـ ــالـ ــطـ مـ

بسبب  واقتصادياً  أكاديمياً  إسرائيل  ومقاطعة 
ســيــاســتــهــا ضـــد الــفــلــســطــيــنــيــن واســتــيــطــانــهــا 
 وحربها على غزة، التي تدعمها الإدارة الأميركية 
دبــلــومــاســيــا وعــســكــريــا. وتـــعـــود الاحــتــجــاجــات 
الطلابية إلى الواجهة، وإن كانت لا تزال في بداياتها، 
الــدراســة بعد اســتــمــرارهــا وانتشارها  مــع عـــودة 
الــولايــات المتحدة خــال الفصل  في جميع أنحاء 
الــدراســي المــاضــي. وكــانــت شـــرارة الاحتجاجات 
ــد انــطــلــقــت مــــن جـــامـــعـــة كــولــومــبــيــا  الـــطـــابـــيـــة قــ

فـــي الــربــيــع المـــاضـــي إلـــى جــمــيــع أنـــحـــاء الـــولايـــات 
الطلاب  تقارير، رشــق بعض  المتحدة.  وبحسب 
داخــل الــحــرم تمثال »آلمــا مـــارا« أمــام مكتبة كلية 
القانون في وسط حرم جامعة كولومبيا بالطلاء 
الأحمر، رمزاً لقتل الفلسطينيين واحتجاجاً على 
استمرار الجامعة في استثماراتها في إسرائيل 
الاستثمارات  مــن  وغيرها  الأسلحة  شــركــات  أو 
الــتــي يـــرى الــطــاب أنــهــا تــدعــم الاحـــتـــال ونــظــام 
الفصل العنصري الإسرائيلي ضد الفلسطينيين 

وحرب الإبادة على غزة. وأشار الحساب الرسمي 
لــحــركــة »طــــاب مــن أجـــل الــعــدالــة فــي فلسطين«، 
إلى  فــرع جامعة كولومبيا، على منصة »إكــس«، 
المحتجين  من  اثنين  اعتقلت  نيويورك  شرطة  أن 

السلميين من الطلاب المتظاهرين.
ونـــاشـــد طــــاب جــامــعــة كــولــومــبــيــا بــقــيــة الــطــاب 
الإضراب وعدم التوجه إلى صفوفهم، والاحتجاج 
على استمرار الحرب وتدمير الاحتلال الإسرائيلي 

للجامعات الفلسطينية في قطاع غزة.
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آراء

إسماعيل ناشف

لــأبــعــاد  المــعــمــق والـــنـــقـــدي  يــتــطــلــب الإدراك 
المــخــتــلــفــة لـــحـــرب الإبــــــــادة الــجــمــاعــيــة عــلــى 
 ،

ً
ة مــن إســرائــيــل وحــلــفــائــهــا وقــتــا طــويــا

ّ
غـــز

ــاد  ــعــ ــة ذات الأبــ ــارثــ ــكــ الــ ــذه  ــ ــمـــن طــبــيــعــة هــ فـ
ــا  ــذريـ ــا تـــشـــمـــل تـــغـــيـــيـــراً جـ ــهــ ــة أنــ ــيـ ــاريـــخـ ــتـ الـ
ــو فــلــســطــيــنــي، وطــــرائــــق إدراكــــــه  ــا هــ لـــكـــل مــ
وتــفــســيــره والــعــمــل فــيــه ومـــن خــالــه، بحيث 
القائم  السياسي  الاجتماعي  النظام  أصبح 
الآن،  قائمة  »لغة«  أي  وعليه،  المفعول.  نافد 
المــقــال، لا تستطيع حمل  بما فيها لغة هــذا 
ـــدأ بــتــغــيــيــر  ـــذا الــــحــــدث المــفــصــلــي الــــــذي بــ هــ
كما  العربي،  والعالم  فلسطين  تاريخ  مسار 
جـــوانـــب مــهــمــة إقــلــيــمــيــة وعــالمــيــة. لــكــن على 
ل، على أهميته، ألا يمنعنا  ؤجَّ

ُ
هذا الإدراك الم

ــرورة  ــ مــــن رؤيــــــة قــضــيــتــن مــفــصــلــيــتــنْ، ضـ
ة، وضـــرورة 

ّ
وقــف الإبــــادة الجماعية فــي غـــز

فلسطينية  وطــنــيــة  ســيــاســيــة  إرادة  تــولــيــد 
أشد  فمن  بينهما،  المركّبة  والعلاقة  جامعة، 
فــي هذه  الجماعي والــفــردي،  الألـــم،  لحظات 
المعركة مع النظام الاستعماري الاستيطاني 
فــــي فــلــســطــن هــــو الــــوعــــي الـــــحـــــادّ بــالــيُــتــم 
ــازاً، في   ومـــجـ

ً
الــجــمــاعــي الــفــلــســطــيــنــي، فــعــا

ة، فأمام 
ّ
ظل حرب الإبادة الجماعية على غز

ــعــمــي البصر 
ُ
هـــول المــقــتــلــة، يــتــعــرّى بـــحـــدّةٍ ت

الفلسطيني  الجمعي  السياسي  الحضيض 
في أوســاط فئات المجتمع الفلسطيني على 
ة الغربية 

ّ
أماكن وجوده المختلفة )48 والضف

والمــخــيّــمــات فــي الــعــالــم الــعــربــي، والــشــتــات(. 
ة، والتي 

ّ
فعدا عن الفئة المقاومة في قطاع غز

حملت الشعلة منذ عقدين ونيّف، لا نلاحظ 
شامل  فلسطيني  جمعي  سياسي  فعل  أي 
الفلسطينية،  السياسية  الكيانية  عن  يعبّر 
ــــى فـــاعـــلٍ  أي يـــحـــوّلـــهـــا مــــن وجـــــــودٍ بــــذاتــــه إلـ
تــاريــخــيٍّ يــحــدّد مــســاراتــه ومــصــائــره. لذلك، 
عــلــيــنــا الإقـــــــــرار، نـــحـــن الــفــلــســطــيــنــيــن، بـــأن 
حتمل 

ُ
مـــن أهـــم أســـبـــاب الــســهــولــة الــتــي لا ت

أقله  ة، 
ّ
غــــز فــي  الجماعية  ــادة  الإبــ تنفيذ  فــي 

مـــن الـــجـــانـــب الــفــلــســطــيــنــي، هـــو هــــذا الــيُــتــم 
الــســيــاســيــة  الإرادة  غـــيـــاب  أي  ــاعـــي،  ــمـ الـــجـ
الــجــامــعــة الـــتـــي مـــن مــســؤولــيــتــهــا المــبــاشــرة 
وحــدة  وتمثيل  الفلسطيني  المجتمع  قــيــادة 
إرادتــــــه فـــي مــواجــهــة الــنــظــام الاســتــعــمــاري 

طاته الإجرامية. 
ّ
الاستيطاني ومخط

الفلسطينية  السياسية  الإرادة  ي 
ّ
ليس تشظ

الــجــامــعــة ولـــيـــد هــــذه الــلــحــظــة، فــتــعــبــيــراتــه 
نــهــايــة الانتفاضة  بـــدت جلية مــنــذ  الأوضــــح 
الأولــــى ومـــا تــاهــا مــن اتــفــاقــيــات مــع الكيان 
 
ٌ
الصهيوني. منذ ذلك الحين، ساهمت أحداث
ــي وتــكــريــســه، 

ّ
ــى فــي تعميق هـــذا الــتــشــظ

ّ
شــت

لــديــنــا »كــيــانــات« سياسية  بحيث أصــبــحــت 
متعدّدة، لا يوجد بينها خيط سياسي ناظم 
جامع، بل تراوحت ما بين صراع على السلطة 
في الأراضي المحتلة عام 1967، وغياب شبه 
اللجوء،  مخيمات  فــي  السياسي  للعمل  تــام 
ــام لــلــعــمــل الــجــمــعــي بــإطــار  وتــكــريــس شــبــه تـ
النظام الاستعماري في الأراضي المحتلة عام 
مبادرات محلية  هناك  كانت  بالطبع،   .1948
لافتة للنظر في هذه المواقع المتعدّدة، إلا أنها 
 الفلسطيني على تنوّعه 

ّ
لم ترتق لتشمل الكل

الممكن  ومــن  وتناقضاته.  تجاربه  واخــتــاف 
ــارة إلــى أســبــاب موضوعية فــي »فشل«  الإشـ
هذه المبادرات ذات الطابع المحلي غالباً. هكذا 
وصلنا إلى لحظة المواجهة الحالية الفاصلة، 
وهــــي، إلـــى حــد بــعــيــد، حــتــمــيــة، بــســبــب بنية 
الصراع مع النظام الصهيوني الاستعماري 
تي الإرادة 

ّ
الاستيطاني وتاريخه، ونحن مفت

السياسية الجامعة.
ــان لــتــحــقــق الإرادة  ــروريـ هــنــالــك شـــرطـــان ضـ

أحمد ماهر

فيلم »حــيــاة المــاعــز« المــعــروض على منصّة 
نتفليكس مأخوذ عن روايــة لكاتب هندي، 
مستوحاة من قصة حقيقية عن شاب هندي 
الــســعــوديــة، ليستعبده  فـــي  لــلــعــمــل  ســافــر 
كــفــيــل أجـــبـــره عــلــى الــعــمــل فـــي ظــــروف غير 
إنسانية وسط الأغنام في وسط الصحراء، 
الكفيل  فعاش هناك ثلاث سنوات، وعامله 
بـــدون أي حــقــوق، كحياة  بشكل غير آدمـــي 

الماعز. 
ــم المــــبــــالــــغــــة والمــــــط  ــلــ ــيــ ــفــ ــة فــــــي الــ ــلــــحــــوظــ مــ
والــتــطــويــل )مــثــل مــعــظــم الأفــــام الــهــنــديــة(. 
وانتقد نقادٌ فيه ضعف الحبكة الدرامية في 
بعض المــواقــف رغــم الإنــتــاج الضخم، ولكن 
ــاهـــم فـــي الــشــهــرة  رد الــفــعــل الأضــــخــــم، وسـ
المتشنجة  عليه  الفعل  ردود  للفيلم،  الأكبر 
فـــي الــســعــوديــة وغــيــرهــا. وقــيــل إن القصة 
الفيلم مفبركة مــن الأســاس،  المــأخــوذ عنها 
وفيه مبالغات، واعتبروه إســاءة مقصودة 
للمملكة، وتشويها متعمّدا لها. الأمر الذي 
قال بصدده مخرج الفيلم، بليسي توماس، 
للمملكة، وإنه  الإســـاءة  العمل لا يقصد  إن 
يعبر عن قصة حقيقية، وربما تمثل حالة 

الــســيــاســيــة الــجــامــعــة فــي ســيــاق الجماعات 
الــوطــنــيــة الــتــي تــســعــى إلـــى الــتــحــرّر بــهــدف 
تحتية  بنية  مساراتها ومصائرها،  تحديد 
عملياً  ذ 

ّ
ينف جهاز  بمثابة  هــي  مؤسّساتية 

جمعي  ومخيال  الجامعة،  السياسة  الإرادة 
يـــحـــدّد مــامــح الــجــمــاعــة الــوطــنــيــة المــبــتــغــاة 
عــلــى  الـــســـيـــاســـيـــة  الإرادة  تـــعـــمـــل  والـــــتـــــي 
تحقيقها من خلال المؤسّسات الجامعة. في 
السياق الفلسطيني الراهن، هذان الشرطان 
فــي حــالــة نــكــوص مــســتــمــرّة، بــحــيــث أصبح 
تــاريــخ مـــحـــاولات بــنــائــهــمــا ذاتــــه عــائــقــا لأي 
مبادرة جدّية لإعادة بناء الإرادة السياسية 
الــجــامــعــة. لــذلــك لا بـــد مـــن الــتــفــكــيــر الــنــقــدي 
بهذا الإرث للنهوض من جديد مؤسّساتيا، 
مخيال سياسي جمعي  بــنــاء  على  والــعــمــل 
الحالية.  الاستعمارية  التصنيفات  يتجاوز 
الحقيقة »المذهلة« أننا، نحن الفلسطينيين، 
ــقــــرن مــن  ــارب قـــــرن ونـــصـــف الــ ــقــ ــا يــ وبـــعـــد مــ
المستعمِر، لا نملك بنية تحتية  الصراع مع 
مــؤسّــســاتــيــة جــامــعــة مــتــفــق عــلــيــهــا. فمنذ 
ــام 1948، الــتــجــربــة الـــوحـــيـــدة الــتــي  نــكــبــة عــ
ــل بــمــســتــوى الإعــــــان، إلــى  ــ ســـعـــت، عــلــى الأقـ
بناء مؤسّسات جامعة هي منظمة التحرير 
مة 

ّ
المنظ أن  مــن  الــرغــم  وعــلــى  الفلسطينية. 

رفـــعـــت شـــعـــار »المـــمـــثـــل الـــشـــرعـــي والــوحــيــد 
الــفــلــســطــيــنــي«، وحــــاولــــت تطبيقه  لــلــشــعــب 
مــمــارســة، إلا أنــهــا مــؤسّــســاتــيــا لــم تستطع 
الــجــامــعــة  الـــســـيـــاســـيـــة  الإرادة  تـــصـــهـــر  أن 
لـــلـــكـــل الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، بــــل بـــقـــيـــت بــمــســتــوى 
ترتدّ  محاصصات تنظيمية وإرادات فردية 
الجمعي  بــالــوعــي  أبــويــة متعمّقة  بــنــى  إلـــى 
ــن، أقــلــه،  لمـــا هـــو مـــجـــال ســيــاســي )نــاهــيــك عــ

فردية، وليست بغرض التعميم على المملكة 
الــفــنــان  الــخــلــيــج عـــمـــومـــا. وصــــــرّح  أو دول 
العُماني، طالب محمّد، الذي أدّى دور تاجر 
الأغنام والكفيل الجشع، بأنه غير نادم على 
المــشــاركــة فــي الــفــيــلــم، الـــذي يــعــبّــر عــن قصة 
حقيقية، ولم يقصد به الإســاءة لأحــد، كما 
عــبــر الــفــيــلــم عـــن مــشــكــلــة قــديــمــة، آن الأوان 

الارتباك السياسي بالتعامل مع فلسطينيي 
الأراضـــي المحتلة عــام 1948، وعــدم المــبــادرة 
ــة، بـــالمـــســـتـــويـــن  ــمــ ــ

ّ
ــنــــظ ــي المــ ــ إلــــــى دمـــجـــهـــم فـ

المـــؤســـســـاتـــي والـــجـــمـــاهـــيـــري، وغـــيـــرهـــا مــن 
القضايا التي بقيت مُعلقة(. 

فـــي ضــــوء هــــذه الـــتـــجـــربـــة، وغـــيـــاب تــجــارب 
مؤسّساتية جامعة أخرى، من المهم توضيح 
ــح المــــؤسّــــســــة الــتــمــثــيــلــيــة  ــن مــــامــ ــ بـــعـــض مـ
لــتــنــفــيــذ الإرادة  آلــــيــــة  بـــمـــا هــــي  الـــجـــامـــعـــة، 
الفلسطينية.  الوطنية  للجماعة  السياسية 
بنى التنظيمات والأحزاب على 

ُ
بداية، بينما ت

أسس سياسية وفكرية وإيديولوجية عينية 
فإن  خاصتها،  المؤسّساتية  الهيكلية  تحدّد 
تعمل  أن  الجامعة  التمثيلية  المؤسّسة  على 
ــام، أي وفــــق مـــبـــدأ الــتــمــثــيــل  ــ بـــأفـــق وطـــنـــي عـ
 لكل فلسطيني/ة 

ّ
الــدوري، يحق بالانتخاب 

ب العمل 
ّ
المشاركة فيه. من جانب آخر، يتطل

وإداريــة  تقنية  روافــد  التمثيلي  المؤسّساتي 
وقانونية وخبرات في مجالات شتى، وهذا 
ما يتطلب هيكلية إداريــة تعتمد على مبدأ 
المؤسساتية  فالبنية  أدائها.  وإتقان  المهنية 
الجامعة عليها أن تعمل عبر هيئة تمثيلية 
منتخبة وهــيــئــات فــرعــيــة تــابــعــة لــهــا، و/أو 
ة منها، تعمل على أساس تخصّصات 

ّ
مشتق

ــيــــاق، مــــن الــــضــــرورة  مـــهـــنـــيـــة. فــــي هـــــذا الــــســ
بمكان التطرّق إلى مسألة الإتقان في العمل 
المهني  العمل  وكــذلــك  التمثيلي،  السياسي 
ــه فــي  ــخـ ــاريـ ــه، وتـ ــ الاخـــتـــصـــاصـــي المـــرتـــبـــط بـ
المــجــتــمــع الــفــلــســطــيــنــي وفـــئـــاتـــه الــســيــاســيــة 
السياسي  الأداء  يتميّز  لم  المختلفة. عموماً، 
النظر  بغض  بالإتقان،  الفلسطينية  للنخب 
والإيديولوجية  السياسية  الــتــوجّــهــات  عــن 
إتــقــان  أنــفــســهــم، وذلـــك بــخــاف  للسياسيين 
المــقــاومــة المــبــاشــرة لــلــنــظــام الــصــهــيــونــي من 
مــجــمــوعــات مــنــظــمّــة، عــــادة مـــا تــكــون قليلة 
العدد. وإذ لسنا هنا بصدد تحليل خلفيات 
ــودّ الــتــشــديــد  ــذا وأســـبـــابـــه، نــ ــدم الإتـــقـــان هـ عـ
الانتخابات  عبر  الإتــقــان  أهمية ضبط  على 
للمحاسبة  مــؤسّــســاتــيــة  ــيـــات  وآلـ ــة،  الــــدوريــ
وتـــحـــمـــل مـــســـؤولـــيـــة تـــبـــعـــات عـــــدم الإتــــقــــان 
بالأداءين السياسي والمهني. في هذا السياق 
من تبيان ضرورة بناء المؤسّسات التمثيلية 
كجهاز لتحقيق الإرادة السياسية الجامعة، 
يُطرح السؤال حول كيفية التعامل مع الإرث 
المـــؤسّـــســـاتـــي لمــنــظــمّــة الـــتـــحـــريـــر والمــجــلــس 
ــل عــلــيــنــا إعـــــادة  الـــوطـــنـــي الــفــلــســطــيــنــي. هــ
إحــيــاء هـــذه المــؤسّــســات وإرثـــهـــا؟ أم تشكيل 
ــن مــعــطــيــات  ــدة تــنــبــثــق مــ ــديــ مــــؤسّــــســــات جــ
اللحظة الراهنة؟ أم خليط من هذا وذاك؟ من 
والمــجــلــس وطــرق  المنظمّة  تــاريــخــي،  منظور 
سابقة  حقبة  تعكس  المــؤسّــســاتــيــة  عملهما 
للتحرّر.  ونضاله  الفلسطيني  الــتــاريــخ  مــن 
تـــتـــطـــلـــب تــــــطــــــورات الــــــواقــــــع الاســــتــــعــــمــــاري 
رة 

ّ
المتأخ الرأسمالية  في سياق  وتناقضاته 

 مــؤسّــســاتــيــا جـــديـــداً ومــــحــــدّداً بــهــدف 
ً
عــمــا

الــوطــنــيــة الأســــاس،  تحقيق الاســتــراتــيــجــيــة 
إلى  المسعى  في  الجامعة  السياسية  الإرادة 
الــتــحــرر وبــنــاء كــيــان ســيــاســي مستقل. هــذا 
الــجــديــد والمــحــدد مبني  العمل المــؤســســاتــي 
عــلــى ثــاثــة أضـــاع لــم تــكــن مــتــوفــرة سابقاً: 
الأداء  وإتــقــان  ــدوري،  الــ الانتخابي  التمثيل 
الــســيــاســي والمــهــنــي المـــؤسّـــســـاتـــي، وتــركــيــم 
الإنجازات النضالية والسياسية وتحويلها 
إلى مصادر مؤسساتية في تعاقب الأجيال 
البدء  يجب  المــنــظــور،  هــذا  مــن  الفلسطينية. 
الوطني والمنظمّة،  انتهى المجلس  من حيث 
متخذين من تجربتهما، كطريقة في تحقيق 
انطلاق  نقطة  الــجــامــعــة،  السياسية  الإرادة 
يُبنى على فكرتها الأساسية دون هيكليتها 
متطلبات  على  تجيب  لا  الــتــي  المؤسّساتية 

لــلــتــفــكــيــر فـــي حــلــهــا، فـــي إشـــــارة إلــــى نــظــام 
الكفيل السائد في دول الخليج.

يـــذكّـــر  »حــيــاة المـــاعـــز« كــاتــب هـــذه السطور 
المصرية عام 2016،  الصحف  بخبر نشرته 
الــعــثــور على هيكل عظمي داخـــل بدلة  عــن 
غــطــس لــشــاب عــلــى شــواطــئ جــزيــرة تــيــران 
ــتـــي تـــنـــازلـــت عــنــهــا الــســلــطــة  )المــــصــــريــــة( الـ
الــحــالــيــة لــلــســعــوديــة، وبـــعـــد الــتــحــقــيــقــات، 
تــبــنّ أن الجثة كــانــت لــشــاب مــصــري سافر 
الفقر والبحث عن  السعودية هرباً من  إلى 
فرصة عمل أفضل، ليؤمن مستقبل طفلته. 
وروت والدته أنــه ظل يعمل في المملكة في 
مجال التشطيبات ثمانية أعوام، ثم اختلف 
في العمل مع الكفيل الذي منعه من العودة 
إلى مصر، فقرّر الهرب من المملكة، سباحة 
وغوصاً، ويبدو أن الأمواج جرفته، أو حدث 
أمــــر مــــا، فـــغـــرق، لــيــتــم الـــعـــثـــور عــلــى جثته 
 عــظــمــيــا داخـــــل بـــدلـــة الــغــطــس بعد 

ً
هــيــكــا

أشهر. تصف منظمة هيومن رايتس ووتش 
العمالة  يعرّض  مسيء،  بأنه  الكفالة  نظام 
الوافدة للاستغلال والحرمان من الحقوق، 
الــتــأمــن على  لــديــه سلطة  فالكفيل هــو مــن 
منعها،  أو  العمل  تصاريح  ومنح  العمالة، 
العامل  منع  يستطيع  العمل  صــاحــب  وأن 

المــرحــلــة الــراهــنــة مــن تــاريــخ السعي للتحرر 
من النظام الاستعماري.  

ــق الإرادة 
ّ
الـــشـــرط الـــضـــروري الــثــانــي لــتــحــق

الـــســـيـــاســـيـــة الـــجـــامـــعـــة فــــي ســـيـــاق الــتــحــرر 
الـــوطـــنـــي، هـــو بـــنـــاء مــخــيــال جــمــعــي يــحــدد، 
الوطنية  الجماعة  طبيعة  عـــام،  بشكل  وإن 
بتغيين. في السياق الفلسطيني 

ُ
ونظامها الم

الــراهــن، نــرى أنــه مــن أهــم تجليات التشظي 
التحوّل  هو  الجامعة  السياسية  الإرادة  في 
كيف  أي  الفلسطيني،  الجمعي  المخيال  فــي 
يــفــكّــر الــفــلــســطــيــنــيــون بــأنــفــســهــم بــوصــفــهــم 
ــيــــة ومـــــــن ثـــــم نـــــــوع الــــرابــــطــــة  ــنــ جــــمــــاعــــة وطــ
هذا  بينهم.  والرمزية  الشعورية  الوجدانية 
ناتجة  إلــى محلاتية  ارتــد  الجمعي  المخيال 
عــــن الـــتـــصـــنـــيـــفـــات الاســـتـــعـــمـــاريـــة والـــبـــنـــى 
الاجــتــمــاعــيــة الأبـــويـــة، بــعــد أن كــانــت هنالك 
مــــحــــاولات جـــــــادّة فــــي بـــنـــائـــه تــــجــــاوزاً لــهــا. 
الفلسطيني  الـــيـــوم  يــتــعــاطــف   ،

ً
مـــثـــا هـــكـــذا، 

مع فلسطيني آخــر »عــن بعد«، أي من خلال 
عـــدســـة الــتــصــنــيــفــات الاســتــعــمــاريــة ذاتـــهـــا. 
ــزة، بسبب  ــ ــارج غـ ــ فــنــحــن الــفــلــســطــيــنــيــون خـ
هذا التحول، نشاهد الإبــادة الجماعية »عن 
بــعــد«، نتألم، نــحــزن، نــتــلــوّى، نــصــرخ، نوقع 
ــارك  ــــى مـــظـــاهـــرات ونـــشـ ــبــــادر إلـ عــــرائــــض، نــ
ــد«. أدى تــكــريــس  ــعــ ــــرى، ولـــكـــن »عـــــن بــ ــــأخـ بـ
هـــذه »المــحــاتــيــة« الاســتــعــمــاريــة إلـــى »عـــدم« 
والفاعلين  الفلسطينية  النخب  لــدى  الــقــدرة 
أو حتى محاولة  تخيّل،  على  العام  بالشأن 
الورطة  يتجاوز  مستقبلي  لوضع  التخيل، 
يعيشون  الــتــي  الاستيطانية  الاســتــعــمــاريــة 
مــن خــالــهــا. هـــذا الــضــمــور فــي الـــقـــدرة على 
الــتــخــيّــل الــســيــاســي الــتــجــاوزي فــي أوســـاط 
الــســيــاســيــن الــفــلــســطــيــنــيــن لـــيـــس بــجــديــد 
ــبــــاط المــبــاشــر  بــحــد ذاتـــــه، الــجــديــد هـــو الارتــ
العلني لهؤلاء السياسيين بأجندات النظام 
الاســتــعــمــاري ذاتــهــا، مثل نخب مــحــددة في 
السلطة الفلسطينية وبعض السياسيين في 
بأجندات  و/أو   ،1948 عــام  المحتلة  المناطق 
ــــرى. هـــذه الــحــالــة  دول عــربــيــة وإقــلــيــمــيــة أخـ
ــام لــــــــــإرادة الــســيــاســيــة  ــ ــتـ ــ ــــي الـــنـــقـــيـــض الـ هـ
ــتـــي تــســعــى إلـــى  الــفــلــســطــيــنــيــة الـــجـــامـــعـــة الـ
تــحــقــيــق اســتــراتــيــجــيــة وطــنــيــة مـــوحّـــدة في 
الطريق إلى التحرّر من النظام الاستعماري 
وبناء كيانية سياسية فلسطينية مستقلة. 

شكل النظام الجماعي الحديث، وطنياً كان 
أم قومياً أم أمة، هو ظاهرة تاريخية، تنبني 
مـــن خـــال عــمــلــيــات اجــتــمــاعــيــة اقــتــصــاديــة 
ــة، والــــتــــي تــــأخــــذ، فــي  ــيـ ــافـ ــقـ وســـيـــاســـيـــة وثـ
يتغيّر  هنا،  من  مؤسّساتياً.   

ً
الغالب، شكلا

ــدّة، ضمن هذه  هــذا الشكل وفــقــا لــعــوامــل عـ
لذلك  تبعاً  وتتغيّر  ومساراتها،  العمليات 
المــعــبّــرة عنه،  الــجــامــعــة  الــســيــاســيــة  الإرادة 
ومــؤسّــســاتــه، كــمــا مــخــيــالــه الــجــمــعــي. ففي 
الــســيــاق الــفــلــســطــيــنــي، تــغــيّــر شــكــل الــنــظــام 
عنه،  المعبّرة  السياسية  والإرادة  الجماعي 
خاصته،  الجمعي  والمــخــيــال  ومــؤسّــســاتــه، 
ــرات مــنــذ بـــدايـــة اســتــعــمــار فلسطين  ــدّة مــ عــ
، مـــر مـــا يـــقـــارب عــقــديــن 

ً
الــتــاريــخــيــة. فــمــثــا

الجماعة  تشكيل  لإعــــادة   ،1948 نكبة  بــعــد 
الفلسطينية نظاماً له إرادة سياسية تجلت 
ومخيال  ومــؤسّــســاتــهــا  الــتــحــريــر  بمنظمة 
وطني جمعي واضح المعالم إلى حد ما. ثم 
الفلسطينية،  الإســامــيــة  الــحــركــات  ظــهــرت 
ــــدث فـــي حــيــنــه، فـــي أواســــط  بــهــيــئــتــهــا الأحــ
العشرين، وطرحت  القرن  الثامن من  العقد 
 جــديــداً مــن الــنــظــام الــجــمــاعــي، يمزج 

ً
شــكــا

وإرادة سياسية  والأمـــــة،  الــوطــنــي  بـــن  مـــا 
وأخــرى،  مؤسّساتية  مكوّنات جديدة،  ذات 
ومخيال جمعي يحتوي الوطني ويوسعه 
باتجاه الأمة الإسلامية. لذلك من الضرورة 

مــن الانتقال إلــى عمل آخــر أو شركة آخــرى 
أو مجال مختلف، كما أن من سلطة الكفيل 
اعتبار العامل هارباً، وهنا قد يتم اعتقاله 
وســجــنــه وتــرحــيــلــه، بـــإلإضـــافـــة أن الــعــامــل 
ــادرة الـــبـــاد بـــدون  ــغـ ــد لا يــســتــطــيــع مـ ــوافـ الـ
ــر تــلــك المــوافــقــة 

ّ
مــوافــقــة الــكــفــيــل، وقـــد تــتــأخ

ــــدون ســبــب واضـــــح، وقــــد يخفي  ســـنـــوات بـ
الكفيل جواز السفر، فيؤدّي ذلك إلى هروب 

العمّال بدون وثائق.
بـــالإضـــافـــة إلــــى الــقــضــايــا الأخــــــرى المـــثـــارة 
فالوافد لا  البشر،  المساواة بين  بشأن فكرة 
المناصب، مهما  إلــى كل  الوصول  يستطيع 
كانت درجة تميزه أو عبقريته أو تفانيه في 
العمل، وإن سُمح له بالوصول إلى منصب 
مثل  يتقاضى  لا  فبالطبع  استثنائياً،  عــال 
الكفيل.  أو  الأصلية  الجنسية  أجــر صاحب 
ــد فــــي أوروبــــــــا أو الــــولايــــات  ــذا لا يـــوجـ ــ وهــ
ــتـــحـــدة، فــبــالــرغــم مـــن الـــنـــعـــرة الــيــمــيــنــيــة  المـ
المـــهـــاجـــر فــي  المــــتــــزايــــدة إلا أن  الــعــنــصــريــة 
أوروبــــــا أو أمــيــركــا يــمــكــنــه الــحــصــول على 
الـــحـــقـــوق الــوظــيــفــيــة والــقــانــونــيــة نــفــســهــا، 
ــلـــمـــواطـــنـــن فــي  ــازات لـ ــ ــيــ ــ ــتــ ــ والــــــراتــــــب والامــ
الدولة أيضا، وأيضا يسهل الحصول على 
الــجــنــســيــة بــعــد فــتــرة أو بــبــعــض الـــشـــروط. 

الإرادة  بــنــاء  إعـــادة  عمليات  تأطير  بمكان 
السياسية الجامعة، ومؤسّساتها، والمخيال 
الجمعي ضــمــن مــا يَــضــبــط حــركــة الــتــاريــخ 
فــي فلسطين فــي ظــل الــنــظــام الاســتــعــمــاري 
الاستيطاني. ما يضبط هذه الحركة جدلية 
الحياة/ الموت ما بين المستعمِر والمستعمَر، 
ة تجلٍ 

ّ
ــز وحــــرب الإبـــــادة الــجــمــاعــيــة عــلــى غــ

القانون. فمن جانب المستعمِر  عياني لهذا 
قتل  لنفي/  الــدائــم  السعي  هنالك  ونظامه، 
ورمــزيــا،  تــاريــخــيــا،  الفلسطينية  الــجــمــاعــة 
ومادّياً؛ ومن جانب المستعمَر، لكي يعيش، 
ــم إلــــى إعــــــادة دخـــول  ــدائــ هــنــالــك الــســعــي الــ
فلسطينية  جماعة  بناء  خــال  من  التاريخ 
حركة  فاعلة.  جماعية  سياسية  إرادة  ذات 
ـــات 

ّ
الـــبـــنـــدول بـــن هـــذيـــن الــقــطــبــن والمـــحـــط

بينهما حددت معالم التاريخ الفلسطيني، 
العالمية الأولــــى. لا  الــحــرب  أقــلــه منذ نهاية 
يتسع المجال هنا للخوض في متى وكيف 
يكون النفي/ القتل من المستعمِر للمستعمَر 
تاريخياً، أم رمزياً، أم مــادّيــا، أم خليطاً من 
هذا وذاك. لكن المؤكّد، بحسب هذا القانون 
ــابـــط لـــحـــركـــة الـــتـــاريـــخ فــــي فــلــســطــن،  الـــضـ
ضرورة بناء إرادة سياسية جامعة، تعتمد 
تعبيراً  لتحقيقها،  مؤسّساتية  بنية  على 
تستطيع  لــكــي  الفلسطينية،  الــجــمــاعــة  عــن 
أن تعيش كجماعة في سعيها إلى التحرّر، 
ولكي تتحرّر. ومــا يؤكّد هــذه الــضــرورة أن 
مــا جـــرى فــي الــســابــع مــن أكــتــوبــر/ تشرين 
لأركــــان  عــمــيــقــة  خــلــخــلــة  مـــن   )2023( الأول 
ــمـــاري الاســـتـــيـــطـــانـــي هـــو،  ــعـ ــتـ الـــنـــظـــام الاسـ
الإرادة  مــمــارســة  مــحــاولــة  تــحــديــداً، بسبب 
لحسم  فلسطين  فــي  الجماعية  السياسية 
حــركــة الـــبـــنـــدول بـــن الــحــيــاة والمــــــوت، أقــلــه 
ة الـــذي كــان يقع تحت عملية 

ّ
فــي قــطــاع غـــز

ــقـــديـــن،   قــــتــــل »بــــطــــيــــئــــة« مـــمـــنـــهـــجـــة مــــنــــذ عـ
ى »حصاراً«.  سمَّ

ُ
ت

ــتــــاريــــخ  ــقــــة مـــــن الــ ــابــ ــــات ســ
ّ
ــا فـــــي مــــحــــط ــمــ كــ

الإبـــادة  تــشــكّــل حـــرب  الــحــديــث،  الفلسطيني 
تــحــوّل مفصلية  لحظة  ة 

ّ
غــز على  الجماعية 

1948. ضــرورة  عــام  نكبة  تـــوازي  وشمولية 
ــقـــاف الإبـــــــادة الــجــمــاعــيــة يــجــب أن تــكــون  إيـ
الأولوية العليا للجماعة الفلسطينية كلها، 
لــكــن إيــقــافــهــا لــن يــجــري إلا مــن خـــال إرادة 
ســـيـــاســـيـــة فــلــســطــيــنــيــة جـــامـــعـــة تـــقـــف عــلــى 
الاستراتيجية  لتنفيذ  مؤسّساتية  أرضــيــة 
الــســيــاســيــة الـــوطـــنـــيـــة المـــــوحّـــــدة، أي ســعــي 
الــتــحــرّر  إلـــى  ــم 

ّ
المــنــظ الفلسطينية  الــجــمــاعــة 

وتــحــقــيــق الــحــريــة وبـــنـــاء كــيــانــيــة سياسية 
المــحــطــات  بــعــكــس  لــكــن  جــامــعــة.  فلسطينية 
ــخ، هـــــذه الإبــــــادة  ــاريــ ــتــ الـــســـابـــقـــة فــــي هـــــذا الــ
الــجــمــاعــيــة شــمــولــيــة، أولًا، وتــجــري أمــامــنــا 
في  قة 

ّ
موث يجعلها  مــا  ثانياً،  مباشر،   

ٍّ
بــبــث

لحظة حدوثها، ثالثاً. هذا مما لا يسمح لنا 
كجماعة فلسطينية بأي نوع من الإزاحة و/ 
مساراتنا  مسؤولية  تحمّل  فــي  التأجيل  أو 
جــمــاعــات  الفلسطينيين،  نــحــن  ومــصــائــرنــا 
 وحقيقة في 

ّ
ــا أم أفــــراداً. إنــهــا لحظة حــق

ّ
كــن

الوقوف أمام الموت الشامل، لمعالجة الورطة 
أي  بشموليّتها،  الاستيطانية  الاستعمارية 
الفلسطينية  للجماعة  شاملة  حــيــاة  ببناء 
على أساسٍ من التحرّر والحرية. هنا تكمن 
ب 

ّ
حالة الطوارئ التي نعيشها، والتي تتطل

المبادرة إلى بناء الإرادة السياسية الجامعة 
مــــن خـــــال مــــؤسّــــســــات تــمــثــيــلــيــة ومـــخـــيـــال 
فلسطيني جمعي يجمع وجودياً وشعورياً 
الفلسطيني من جديد، ويعمل  الكل  ورمزياً 
في  مــوحّــدة  وطنية  استراتيجية  خــال  مــن 
ــاء كـــيـــان ســيــاســي  ــنـ ــى الـــتـــحـــرّر وبـ ســعــيــه إلــ

مستقل.    
)أكاديمي فلسطيني(

رايــتــس ومنظمات  ووثــقــت منظمة هيومن 
أخرى عدداً كبيرا من الوقائع والانتهاكات 
لــة الكفيل  الــتــي تــغــيــب فــيــهــا آلـــيـــات مــســاء
وســـبـــل الـــشـــكـــوى والــتــحــقــيــق والمــحــاســبــة، 
خصوصا في موضوع العاملات في المنازل 
إلى  أدّى  مــا  إلـــخ، وهــو   ... أو  واستعبادهن 
ــهــا 

ّ
ــــأي وســـيـــلـــة قــــد تــحــف ــهــــروب بـ ــالات الــ ــ حــ

المخاطر أو إلى الانتحار هربا من التعذيب 
والاستغلال.

... يلقي فيلم »حياة الماعز« حجراً في مياه 
تلك  العالمي على  الاهــتــمــام  راكـــدة، ويسلط 
المــمــارســات، فهناك قصص أكــثــر إيــامــا لم 
رو بعد، ومن يبحث يجد حكايات شديدة 

ُ
ت

ــن عـــنـــصـــريـــة بـــعـــض أصـــحـــاب  ــ ــقــــســــوة عـ الــ
لة  المساء وغــيــاب  الأرض  وأصــحــاب  العمل 
عديدة  انتهاكات  وهناك  الكفيل،  نظام  مع 
الإنسان  قيم حقوق  مع  متنافية  مصاحبة 
والمـــــســـــاواة بــــن الـــبـــشـــر، ومــتــنــافــيــة أيــضــا 
الــتــي ترفض  الكريمة  الإســامــيــة  القيم  مــع 
البشر وبخسهم حقوقهم. وربما  استعباد 
النظر،  الفيلم بداية لإعــادة  يكون مثل ذلــك 
لــتــكــون مــعــامــلــة كــفــاء عــديــديــن فـــي بعض 
دول الخليج الوافدين أكثر إنسانية وعدالة.
)ناشط مصري(

عن غياب الإرادة السياسية الفلسطينية الجامعة

»حياة الماعز« حجراً في مياه راكدة

ضرورة إيقاف الإبادة 
الجماعية يجب أن 

تكون الأولوية العليا 
للجماعة الفلسطينية، 

وهو ما لن يجري إلا 
من خلال إرادة سياسية 

فلسطينية جامعة 
تقف على أرضية 

مؤسّساتية

أمام هول المقتلة، 
يتعرّى بحدّةٍ تُعمي 

البصر الحضيض 
السياسي الجمعي 

الفلسطيني في 
أوساط فئات المجتمع 

الفلسطيني بمختلف 
أماكن وجوده

تصف »هيومان رايتس 
ووتش« نظام الكفالة 

بأنه مسيء، يعرّض 
العمالة الوافدة 

للاستغلال والحرمان 
من الحقوق
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ــــودة، خــصــوصــا  ــــوجـ الـــتـــحـــديـــات دائــــمــــا مـ
تـــحـــدث  أو  ــــت  ــدثـ ــ حـ ــا  ــنـ ــلـ ــمـ عـ ــاطــــق  ــنــ مــ أن 
ــة  ــاديـ ــتـــصـ ــات، ســـيـــاســـيـــة واقـ ــ ــزاعــ ــ فـــيـــهـــا نــ
واجتماعية، إلى جانب الدمار الذي يلحق 
الــذي يصعّب إيصال  ــدارس،  بــالــطــرق والمــ
التعليمية.  النظم  بناء  وإعادة  المساعدات 
ل الصراعات تعليم الأطفال، ما يؤثر 

ّ
عط

ُ
ت

على مواصلة التطور الشخصي والمهني، 
برغم  العميقة.  النفسية  الآثــار  إلى جانب 
ذلـــــك، لـــديـــنـــا الـــخـــبـــرة لــلــتــغــلــب عـــلـــى هـــذه 
خلال  مــن  بمواجهتها  ونــقــوم  التحديات، 
الأممية  المــؤســســات  مــع  الــشــراكــات  تعزيز 
ــر بــيــئــة  ــيـ ــلـــى تـــوفـ ــة، والــــعــــمــــل عـ ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ والـ
طلابنا  ونــعــتــبــر  وآمـــنـــة،  داعــمــة  تعليمية 
ــم مـــحـــور الـــتـــدخـــات الـــتـــي نـــقـــوم بــهــا،  هــ
وهــم مــوجــودون دائــمــا فــي جميع مراحل 
الــتــدخــات  جميع   

ّ
أن مــن  للتأكد  التنفيذ 

مـــائـــمـــة لـــلـــظـــروف المــحــيــطــة بـــهـــم، وأنـــهـــا 
فعّالة ومستدامة ولها أثر حقيقي.

■ ماذا عن نوعية المنح الدراسية التي تقدمونها 
للطلاب، وكيف يجري اختيار المستفيدين؟

يــقــدم بــرنــامــج »الــفــاخــورة« منحاً دراســيــة 
متكاملة، ويجري اختيار المستفيدين بناءً 
عــلــى مــعــايــيــر تــشــمــل الــتــفــوق الأكــاديــمــي، 
الــريــاديــة،  والشخصية  المـــاديّـــة،  والــحــاجــة 
ــة إلـــــى الالـــــتـــــزام بـــخـــدمـــة المــجــتــمــع،  ــافــ إضــ
ونــعــتــز بــشــراكــاتــنــا مـــع الــعــديــد مـــن أعـــرق 

■ بــدايــة مــا هــي الـــرؤيـــة الــتــي انطلق 
ــا هي  مــنــهــا بــرنــامــج« الـــفـــاخـــورة، ومـ
إلــى تحقيقها  الــتــي يسعى  الأهــــداف 

على المدى الطويل؟
برنامج الفاخورة هو أحد برامج مؤسسة 
»التعليم فوق الجميع«، ويهدف إلى تمكين 
الشباب كي يتمكنوا من التكيف والتفوق 
فــي بيئاتهم الــصــعــبــة. نــحــن نــؤمــن بــقــدرة 
التحديات وتخطي  مواجهة  على  الشباب 
الــعــقــبــات، ونــعــمــل عــلــى دعــمــهــم لتحقيق 
ــن الــــظــــروف  ــ ــم مـ ــ ــرغـ ــ ــهـــم عـــلـــى الـ ــاتـ طـــمـــوحـ
المحيطة بهم، ومن ذلك الوصول إلى تعليم 
ذي جــودة وملاءمة. قدم »الفاخورة« أكثر 
مـــن عـــشـــرة آلاف مــنــحــة دراســـيـــة لــلــشــبــاب 
في شتى  والنازحين  واللاجئين  المهمشين 
أنحاء العالم، وتمتد شراكاتنا عبر منطقة 
والعالم،  أفريقيا  الأوســـط وشــمــال  الــشــرق 
فلسطين،  فــي  مــع مشاريع سابقة وحالية 
ولـــبـــنـــان،  وســـــوريـــــة،  ــراق،  ــ ــعــ ــ ــ وال والأردن، 
وتــركــيــا، وفــي أوروبـــا والــولايــات المتحدة، 
يتم من خلالها توفير حزمة متكاملة من 
الخدمات تشمل الدعم الأكاديمي والنفسي 

وبرامج المشاركة المجتمعية.

■ ما هي أبرز المشاريع والمبادرات التي يتولاها 
واجهتكم خلال  الــتــي  التحديات  ومــا  الــبــرنــامــج؟ 

التنفيذ؟
أحـــد أهـــم المــشــاريــع الــتــي قـــام بــهــا برنامج 
ــادة  ــفـــاخـــورة« مـــؤخـــراً هـــي مـــبـــادرة »إعــ »الـ
ــزة«،  بــنــاء الأمــــل لــأطــفــال والــشــبــاب فــي غـ
دولار،  ملايين  عشرة  تــجــاوزت  وبميزانية 
ــفـــال  تــشــمــل مــــجــــالات مــخــتــلــفــة لـــدعـــم الأطـ
والشباب والأسر النازحة، ويتنوع التركيز 
على التعليم الأساسي والجامعي، والدعم 
والصحية،  الغذائية  والمساعدات  النفسي، 
الــعــالــي،  التعليم  لــدعــم اســتــئــنــاف  إضــافــة 
ــود إلــــى  ــهــ ــجــ ــذه الــ ــ ــ ــــال هـ ــ ونــــســــعــــى مـــــن خـ
الأكثر ضعفاً،  للفئات  الــازم  الدعم  توفير 

والمساعدة في تحسين ظروفهم الحياتية.
ــة« هــو  ــ ــيــ ــ ــدراســ ــ يــــعــــد بــــرنــــامــــج »المـــــنـــــح الــ
الأهــــم لــــدى »الــــفــــاخــــورة«، ويــشــمــل حــزمــة 
متكاملة من الخدمات، كما أنه يركز على 
تــطــويــر المـــهـــارات الــقــيــاديــة لـــدى الــشــبــاب 
مـــن خــــال مــنــصــة »الـــتـــواصـــل مـــع قــطــر«، 
ــتـــي تــربــطــهــم بــبــعــضــهــم الـــبـــعـــض، لــذا  والـ
نــعــتــبــره أكــثــر مـــن مــجــرد مــنــحــة دراســـيـــة. 

طلال الهذال
قدم »الفاخورة« 

آلاف المنح الدراسية 
لنازحين ولاجئين

ننتظر انتهاء العدوان 
للمساهمة في 

إعمار قطاع غزة

تأسس برنامج »الفاخورة« في عام 2009 عقب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وقد 
العائلات في مخيم جباليا للاجئين،  إليها العديد من  أخذ اسمه من اسم مدرسة نزحت 
المشاريع  الجميع« في قطر، عدداً من  »التعليم فوق  التابع لمؤسسة  البرنامج  ونفذ 

المتنوعة أخيراً في غزة، وفي غيرها من الدول العربية، ومشروعات حول العالم

تحتاج مناطق شمال 
سورية المعزولة بالكامل، 

إلى جامعات. ويتحضر 
أكاديميون حالياً لإطلاق 

»جامعة الخابور« من 
أجل تقديم التعليم 

العالي لأهل المنطقة

العالي في شمال سورية »جامعة الخابور«... مشروع لتأمين التعليم 

يظل برنامج المنح 
الدراسية المتكاملة 
هو أهم مشروعات 

»الفاخورة«

لدى »الفاخورة« 
شراكات مع أعرق 

جامعات الشرق 
الأوسط والعالم

ستكون جامعة الخابور 
منافسة من حيث السمعة 

الأكاديمية والإدارية

إذا اعترف بالحكومة 
السورية المؤقتة سيُعترف 

بالجامعات

1819
مجتمع

هاتاي ـ عبد الله البشير

تــتــاقــى الـــحـــاجـــة إلــــى وجـــــود جـــامـــعـــات في 
مناطق شمال غربي سورية، مع أهداف توفير 
التي تعاني  المناطق  تلك  العالي في  التعليم 
مــن فــجــوة فــي مــجــال التعليم ســـواء لناحية 
جودته والاعتراف به أو لناحية ربطه بسوق 
العمل، وتعتبر التحديات هائلة في ظل غياب 
المـــؤســـســـات لأن الـــجـــامـــعـــات الأســـاســـيـــة فــي 
سورية كانت موجودة في مراكز المحافظات، 
مناطق شمال  أمــا  فقط،  منها ســت حكومية 
وشــمــال غربي ســوريــة فلم تضم أي جامعة. 
الجامعات في منطقة  العديد من  تح 

ُ
افت وقد 

تشرف  منها حكومية  ســوريــة،  غربي  شمال 
عليها حــكــومــة الإنـــقـــاذ وهـــي جــامــعــة إدلـــب، 
الحكومة  عليها  تشرف  التي  حلب  وجامعة 

المؤقتة، إضافة إلى جامعات خاصة.
لــكــن مـــع انــــعــــزال الـــطـــاب فـــي المــنــطــقــة الــتــي 
تــســيــطــر عــلــيــهــا المـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة شــمــال 
الشمالي من  الــجــزء  شرقي ســوريــة، تحديداً 

محافظة  من  الغربي  والجزء  الرقة  محافظة 
الحسكة، بات وجود جامعة في المنطقة مهماً 
جــداً مــا دفــع أكاديميين ســوريــن إلــى إطــاق 
ــعــتــبــر هـــذه الجامعة 

ُ
»جــامــعــة الــخــابــور«. وت

الأولى من نوعها، بحسب ما يوضحه رئيس 
مجلس أمنائها حسن محمد أبو قصرة الذي 
الجامعة ستبدأ  أن  الجديد«  »العربي  يُخبر 
باستقبال الــطــاب بـــدءاً مــن الــعــام الــدراســي 
المقبل بعدما حصلت على موافقة مبدئية من 
مجلس التعليم العالي في الحكومة السورية 
فــي نهاية  الترخيص  المــؤقــتــة، وقــدمــت طلب 

يناير/ كانون الثاني الماضي«.
ويــلــفــت أبـــو قــصــرة إلـــى أن »المــنــطــقــة تحتاج 
إلى جامعات، وقد وفرنا البناء الذي كشفت 
ــن مــجــلــس  عــلــيــه الـــلـــجـــنـــة الـــفـــنـــيـــة المـــكـــلـــفـــة مــ
ــي طـــور  ــالــــي. ونـــحـــن حـــالـــيـــا فــ الــتــعــلــيــم الــــعــ
تجهيز هذه المباني لاستيفاء باقي الشروط 
النهائي،  الترخيص  الحصول على  أجل  من 
وإصــــدار قـــرار الافــتــتــاح. نــحــن الآن فــي طــور 
إيجابياً جداً  رد فعل  لقينا  وقــد  الترخيص، 

الذين ساعدونا  والطلاب  المنطقة  أهالي  من 
على تذليل العقبات التي واجهتنا. نريد أن 
نــقــدم نــمــوذجــا فــريــداً مــن نــوعــه فــي التعليم 
العالي الخاص بأهلنا في المنطقة، وستمنح 
الجامعة بالتأكيد فرصة لكل الطلاب من أجل 
الالــتــحــاق بــهــا، وســتــضــع بـــرامـــج لاســتــقــبــال 
الـــطـــاب المــنــقــطــعــن تــمــهــيــداً لــتــقــديــم أفــضــل 

خدمة للمنطقة«.
وشـــكـــل مــجــلــس أمـــنـــاء »جـــامـــعـــة الـــخـــابـــور« 
لــجــانــا مـــن أهــــل الــتــخــصــص لــكــتــابــة خطط 
دراسية لكل اختصاص قرر افتتاحه. ويقول 
الجامعة منافسة من  قــصــرة: »ســتــكــون  أبــو 
حــيــث الــســمــعــة الأكــاديــمــيــة والإداريـــــــة. نحن 
ــا عــلــى عــاتــقــنــا شــعــار  ــذنــ ــا، وأخــ ــدنــ عــنــد وعــ
ــمـــل عـــلـــى ذلـــــك.  ــعـ ــنـ إنـــــهـــــاض المـــجـــتـــمـــع، وسـ
الــطــالــب لــيــس هــدفــا لــاســتــثــمــار، وبالنسبة 
إلينا إذا كان الاستثمار بالطالب أو بجدواه 
الاقتصادية فقط، فهذا أمر خاطئ اقتصادياً 
وأخلاقياً، فالمال لا يتقدم على المادة العلمية 
تنفع  كــوادر  »سنخرّج  يتابع:  والأكاديمية«. 

ــادة الــعــلــمــيــة«. وفــي  ــ بــعــيــداً عـــن الــطــالــب والمــ
منطقة شمال غربي سورية، توجد نحو 11 
جامعة مرخصة من وزارة التعليم العالي في 
الحكومة السورية المؤقتة، وفق ما يوضحه 
الذي  الــهــادي  الأســتــاذ الجامعي أسامة عبد 
»العربي الجديد«:  لـ يقيم في المنطقة ويقول 
»جــمــيــع الاعــتــرافــات حــتــى الآن مــحــلــيــة، ولــم 
ــراف تـــركـــي.  ــ ــتـ ــ تـــحـــصـــل أي جـــامـــعـــة عـــلـــى اعـ
علاقتنا مــع الــجــانــب الــتــركــي كــانــت تحصل 
التركي وجامعة  الــيــوك  بــن  مفاوضات  عبر 
حــلــب، لــكــنــهــا فــشــلــت فـــي ضـــم الــجــامــعــة إلــى 
نظام التعليم التركي«. ويشير إلى أن »فروع 
ــودة فــــي غــــازي  ــ ــوجـ ــ الـــجـــامـــعـــات الـــتـــركـــيـــة المـ
مدينة  في  فــروع  لها  والتي  التركية،  عنتاب 
عفرين بريف حلب تتبع وحدها لتركيا، أما 
وزارة  بها  تعترف  فمحلية  الجامعات  باقي 
التعليم الــعــالــي فــي الــحــكــومــة المــؤقــتــة. وفــي 
إدلب تعترف حكومة الإنقاذ بالجامعات، في 
وقت ليس هناك أي اعتراف دولي حتى الآن«. 
ويــجــري اســتــخــدام الــشــهــادات الـــصـــادرة عن 

غربي  شمال  مناطق  في  المحلية  الجامعات 
سورية، حيث يوجد نحو 40 ألف طالب بين 
إدلــب. وتضم جامعة  جامعة حلب وجامعة 
ــــب نــحــو 16 ألــــف طـــالـــب، وجــامــعــة حلب  إدلـ
نــحــو 12 ألـــف طــالــب، ويــتــوزع الــبــاقــون على 

الجامعات الخاصة الصغيرة.
ويـــقـــول عــبــد الــــهــــادي: »إذا اعـــتـــرفـــت الــــدول 
ــتــــة ســتــعــتــرف  بـــالـــحـــكـــومـــة الــــســــوريــــة المــــؤقــ
بالجامعات، وإذا لم يحصل ذلك فلن تعترف 
بـــالـــجـــامـــعـــات«. ويــلــفــت إلــــى وجـــــود مشكلة 
تتمثل فــي عــدم وجــود دراســـة حقيقية لمدى 
حاجة السوق للخريجين في الاختصاصات.

ــنـــهـــم مـــأمـــون  ــــاب، ومـ ــطـ ــ  ويـــنـــظـــر بـــعـــض الـ
الــعــقــيــدي، إلـــى افــتــتــاح »جــامــعــة الــخــابــور« 
فــــي مــنــطــقــة ســـيـــطـــرة المــــعــــارضــــة الـــســـوريـــة 
شــرقــي الــفــرات بــأنــه »أمـــر جيد مــن الناحية 
العملية فالمنطقة بلا جامعات منذ سنوات، 
إدلب  في جامعات  للدراسة  منها  والخروج 
أو حلب صعب للغاية، ويُجبر الطالب على 

سلوك طرق تهريب«.

المنطقة وتفيد سورية. كما ستكون الأقساط 
الــنــقــل ورســــم التسجيل،  ــضــة، وتــشــمــل 

ّ
مــخــف

والهدف من جامعتنا تقديم خدمة للمنطقة 
ــم الــجــامــعــة. وســتــكــون  والاســـتـــثـــمـــار فـــي اســ
الخطة من أفضل  الخابور عبر هــذه  جامعة 
جــامــعــات المــنــطــقــة خــــال الـــســـنـــوات المــقــبــلــة، 
وســيــكــون الاســتــثــمــار المــالــي بــاســم الجامعة 

جامعات الشرق الأوسط والعالم، إذ لدينا 
شراكات مع جامعات مثل »أكسفورد« في 
فرنسا،  فــي  بــو«  و»ســايــنــســس  بريطانيا، 
والــجــامــعــة الأمــيــركــيــة فــي بـــيـــروت، وكلية 
»بــــارد« فــي الــقــدس، وجــامــعــة بــيــرزيــت في 
الــضــفــة الــغــربــيــة، وقـــرابـــة 40 جــامــعــة في 

الولايات المتحدة. 

على  المــتــزايــدة  الإسرائيلية  الهجمات  ظــل  فــي   ■
ــزة، كــيــف كـــانـــت اســتــجــابــتــكــم؟ ومــا  ــ ــدارس غـ ـــ مـ
ــبــرنــامــج لــدعــم  أبــــرز الإجــــــــراءات الــتــي اتــخــذهــا ال

المتضررين؟
حـــرمـــت هــجــمــات الاحـــتـــال الــعــنــيــفــة أكــثــر 
الحصول على  من  مليون طفل  من نصف 
ــة بــرنــامــج  ــابـ ــتـــجـ ــي غــــــزة، واسـ الــتــعــلــيــم فــ
ــانـــت فــــوريــــة وشـــامـــلـــة مــن  »الــــفــــاخــــورة« كـ
التعليمية،  المــشــاريــع  مــن  مجموعة  خـــال 
الطلاب  تعليم  استئناف  على  عملنا  كما 
ــم مــــن الــتــحــديــات  ــرغــ الـــجـــامـــعـــيـــن عـــلـــى الــ
برنامجاً  وأطلقنا  والاقــتــصــاديــة،  الأمــنــيــة 
هــو الأول مــن نــوعــه فــي قــطــاع غـــزة، لدعم 
الــتــعــلــيــم خــــال وبــعــد الـــحـــرب، وذلــــك عبر 
لتنظيم  المتطوعين  مــن جــهــود  الاســتــفــادة 

صفوف تعليمية في مناطق النزوح.

■ حدثنا عن أهداف برنامج دعم التعليم الشعبي 
في ظل الحرب على غزة؟

الجميع«،  فــوق  »التعليم  مؤسسة  أطلقت 

الشعبي  التعليم  لدعم  الوطني  البرنامج 
ــزة بــالــتــعــاون مع  ــل الـــحـــرب عــلــى غــ فـــي ظـ
صــنــدوق الأمـــم المــتــحــدة للسكان وشــركــاء 
مــحــلــيــن، ويـــهـــدف الــبــرنــامــج إلــــى تــعــزيــز 
التعليم في قطاع غزة من خلال الاستفادة 
الـــكـــامـــلـــة مــــن جـــهـــود المـــتـــطـــوعـــن. وجــــرى 
بناء وتنظيم صفوف تعليمية مؤقتة في 
ــاء والمــنــاطــق المــتــضــررة والـــحـــارات،  ــيـ الأحـ
ويعتبر هذا النهج ضرورياً لتوفير فرص 
الــتــعــلــم المــســتــمــر لــلــطــاب الـــذيـــن يــعــانــون 
انـــقـــطـــاع الـــخـــدمـــات الــتــعــلــيــمــيــة الــرســمــيــة 
بسبب تدمير المدارس والمرافق التعليمية، 
د 

ّ
خــاصــة أن إعـــادة بــنــاء المــــدارس أمــر معق

شكل 
ُ
، وت

ً
للغاية، وسيستغرق وقتاً طويلا

 كبرى لجميع جوانب الحياة.  
ً
الحرب أزمة

تعرض   ،2023 الأول  أكتوبر/تشرين   10 في   ■
»بــيــت الـــفـــاخـــورة« فــي حــي الـــرمـــال بــمــديــنــة غــزة 
للتدمير نتيجة قصف إسرائيلي. كيف استقبلتم 

ذلك؟ وكيف كانت استجابتكم؟
تدمير »بيت الفاخورة« في مدينة غزة كان 
صدمة كبيرة، فهذا البيت كان رمزاً للأمل 
لأكثر من ألف طالب وطالبة، واستجابتنا 
كــانــت مــزيــجــا مـــن الـــحـــزن والإصــــــرار على 

مواصلة العمل. 
ــادة تــقــيــيــم اســتــراتــيــجــيــاتــنــا،  ــ ــإعـ ــ قـــمـــنـــا بـ
والعائلات  الــطــاب  لدعم  المـــوارد  وتوجيه 
المتضررة، وقمنا بنقل مقر عملياتنا أكثر 

ــرّة كـــي نــتــمــكــن مـــن مــواصــلــة تــقــديــم  ــ مـــن مـ
الــخــدمــات، ونــأمــل أن تنتهي هـــذه الــحــرب 
بأسرع وقت ممكن كي نتمكّن من المساهمة 

في إعادة بناء ما تم تدميره.

■ ماذا عن وسائل الدعم التي تقدمونها للعائلات 
التي استقبلتها قطر من قطاع غزة؟ خصوصاً 

في ما يتعلق بدراسة أبنائهم؟
قـــامـــت قــطــر بــــدور مــشــهــود فـــي اســتــقــبــال 
ــن غــــــزة، ومـــن  الــــعــــائــــات الــفــلــســطــيــنــيــة مــ
في  فــاخــورة«  »بيت  بإنشاء  قمنا  جانبنا 
قطر، وعملنا على توفير الدعم اللازم من 
خــال الــتــركــيــز عــلــى ثــاثــة مــحــاور، أولــهــا 
ــم لــأطــفــال عــن طريق 

ّ
تــوفــيــر فـــرص الــتــعــل

المـــدارس، خصوصاً  إلــى  تسهيل دخولهم 
المدرسة الفلسطينية في الدوحة، وثانيها 
ــلــــطــــاب الــــذيــــن  ــنــــح دراســــــيــــــة لــ ــيــــر مــ تــــوفــ
ــتــــهــــم نـــظـــراً لـــظـــروف  ــن دراســ انـــقـــطـــعـــوا عــ
والمــحــور  القطرية،  الجامعات  فــي  الــحــرب 
الـــثـــالـــث هـــو المـــســـاعـــدة فـــي تــوفــيــر فــرص 
ات الفلسطينية، مثل المعلمين  عمل للكفاء
ــاريــــع  ــم، ودعـــــــــم المــــشــ ــ ــرهـ ــ ــيـ ــ والأطـــــــبـــــــاء وغـ
البرامج  نرعى سلسلة من  كما  الصغيرة، 
الــتــدريــبــيــة فــي شــتــى المـــجـــالات بــالــشــراكــة 
ــدة مــثــل مكتبة  مــع مــؤســســات قــطــريــة رائــ
لــإعــام،  الــجــزيــرة  ومعهد  الوطنية،  قطر 
الدوحة للأفلام، ومتاحف قطر  ومؤسسة 

وغيرها من المؤسسات الشريكة.

■ مـــا المــعــايــيــر الــتــي تــعــتــمــدون عــلــيــهــا لاخــتــيــار 
الــشــركــاء الــجــامــعــيــن؟ وكــيــف تــضــمــنــون جــودة 

التعليم الذي يقدمونه؟
الــشــركــاء الجامعيين  فـــي اخــتــيــار  نــعــتــمــد 
على مجموعة من المعايير الدقيقة لضمان 
أن يكون التعليم المقدم للطلاب على أعلى 
مــســتــويــات الـــجـــودة، ويــتــمــاشــى مــع رؤيــة 
وأهداف برنامج »الفاخورة«. إذ نركز على 
سمعة الجامعة ومكانتها الأكاديمية على 
المــســتــويــن الإقــلــيــمــي والــــدولــــي، ونــســعــى 
لــلــشــراكــة مــع جــامــعــات مــعــروفــة بتفوقها 
التعليم  بــمــعــايــيــر  والــتــزامــهــا  الأكـــاديـــمـــي 
العالمية، وكذلك بقدرتها على تقديم برامج 
تعليمية مبتكرة تلبي احتياجات الطلاب 
وتـــســـاهـــم فـــي تــنــمــيــة مـــهـــاراتـــهـــم، ونــولــي 
اهتماماً خاصاً بجودة البرامج الأكاديمية 
الـــتـــي تــقــدمــهــا الـــجـــامـــعـــات، كـــمـــا نــحــرص 
عــلــى أن تــكــون هـــذه الــبــرامــج مــتــوافــقــة مع 
احتياجات الطلاب المستفيدين، وأن توفر 
لـــهـــم تــعــلــيــمــا ذا صـــلـــة بــمــتــطــلــبــات ســـوق 
العمل، ما يؤهلهم للمنافسة في الحصول 

على فرص عمل بعد التخرج. 
ولـــضـــمـــان جـــــــودة الـــتـــعـــلـــيـــم الـــــــذي يــقــدمــه 
الــشــركــاء، نــجــري تقييماً دوريـــا لـــأداء من 
ــــال مــــؤشــــرات رئـــيـــســـيـــة، تــشــمــل نــجــاح  خـ
الـــطـــاب فـــي بـــرامـــجـــهـــم، ونـــســـب الــتــخــرج، 
ــبـــرامـــج والـــخـــدمـــات  ورضـــــا الـــطـــاب عـــن الـ
ــة، كــمــا نـــحـــرص عــلــى إقـــامـــة حـــوار  ــدمـ ــقـ المـ

الــشــريــكــة لضمان  الــجــامــعــات  مــع  مستمر 
التزامها بمعايير الجودة، وتقديمها الدعم 
اللازم للطلاب في حال واجهوا أي تحديات.

مناطق  في  تقدمونها  التي  المشاريع  أبــرز  ما   ■
ــودان  ــســ ــ ــات مـــثـــل ســــوريــــة وال ــزاعــ ــنــ ــ الأزمــــــــات وال

واليمن؟
نــفــذنــا مــنــذ بـــدايـــة الأزمــــــة الـــســـوريـــة عــدة 
مشاريع رئيسية لدعم الطلاب، وخصصنا 
للسوريين  دراســيــة  منحة   6000 مــن  أكــثــر 
في دول الجوار مثل تركيا والأردن ولبنان 
والــــعــــراق، ونــفــعــل الـــشـــيء نــفــســه فـــي بقية 
مــنــاطــق الــصــراعــات فــي الـــســـودان والــيــمــن 
وغــيــرهــا. نــهــدف مــن خـــال هـــذه المــنــح إلــى 
ــالـــي لــلــشــبــان  ــعـ ــــرص الــتــعــلــيــم الـ تـــعـــزيـــز فـ
المــــتــــضــــرريــــن، وقــــــد صـــمـــمـــت المــــنــــح وفـــقـــا 
لضمان  المحلية  العمل  ســوق  لاحتياجات 
تــأمــن فـــرص عــمــل لــلــخــريــجــن، وتسهيل 
في  والمساهمة  المجتمعات  فــي  اندماجهم 
تــطــويــرهــا اقــتــصــاديــا، إلــــى جــانــب تــقــديــم 
لــلــطــاب الأفـــغـــان لمساعدتهم  مــئــات المــنــح 

على إكمال تعليمهم العالي في دول عدة.

■ ما هي أبرز خططكم المستقبلية؟ 
نطاق  توسيع  المستقبلية  خططنا  تشمل 
ــزيـــد من  ــفــــاخــــورة« لــيــشــمــل المـ بـــرنـــامـــج »الــ
الــــدول والمــنــاطــق المــتــضــررة، وزيـــــادة عــدد 
الضعف خلال  إلى  المقدمة  الدراسية  المنح 

السنوات الثلاث المقبلة، إضافة إلى تعزيز 
شراكاتنا مع المؤسسات التعليمية الدولية 
ــنــــا عـــلـــى المــــــدى الـــطـــويـــل،  لــتــحــقــيــق أهــــدافــ
ضمن دعم أهــداف التنمية المستدامة التي 

حددتها الأمم المتحدة.

■ مــع اقــتــراب الاحــتــفــال بــالــيــوم الــعــالمــي لحماية 
كل  من  سبتمبر/أيلول   9( الهجمات  من  التعليم 
عـــام(، مــا هــو الـــدور الــذي يمكن أن يلعبه الأفــراد 
والمؤسسات والمجتمع الدولي في حماية التعليم؟

نؤكد في برنامج »الفاخورة« أهمية الدور 
الــذي يلعبه الأفــراد والمؤسسات والمجتمع 
الدولي عموماً في حماية التعليم، خاصة 
الــحــروب الحالية القائمة فــي غزة  فــي ظــل 
ــــرى.  ــا والـــــســـــودان ومـــنـــاطـــق أخـ ــيــ ــرانــ وأوكــ
ونؤمن بأن التعليم هو السلاح الذي يمكن 
أن يــســاعــد الأطــفــال والــشــبــاب فــي التغلب 
ــنـــاء مــســتــقــبــل أفــضــل،  عــلــى الــتــحــديــات وبـ
لـــذا نــعــمــل بــجــد لــتــقــديــم الـــدعـــم التعليمي 
والـــنـــفـــســـي لـــأطـــفـــال فــــي مـــنـــاطـــق الــــنــــزاع، 
ــمـــان حــصــولــهــم عــلــى فــــرص الــتــعــلــيــم  وضـ
في بيئة آمنة، وندعو المجتمع الدولي إلى 
اتخاذ خطوات حاسمة لمحاسبة المسؤولين 
عن الهجمات على التعليم. علينا أن نتحد 
سوياً لحماية العملية التعليمية، وضمان 
وصـــــــول كــــل طـــفـــل وشــــــــاب، بـــغـــض الــنــظــر 
 عــن  ظــروفــه أو مــكــان تــواجــده، إلــى تعليم 

آمن عالي الجودة.

مقابلة

يتبنى مسؤولو »جامعة 
الخابور« شعار إنهاض 
المجتمع )بكر القاسم/ 

فرانس برس(

طلال الهذال: 
برنامج »التعليم 

في الحارات« 
هدفه دعم 

طلاب غزة 
)العربي الجديد(

2009
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آلاف

تاريخ تأسيس برنامج 
»الفاخورة« التابع 

لمؤسسة »التعليم 
فوق الجميع«

عدد الجامعات 
الأميركية التي 

ترتبط بشراكات مع 
»الفاخورة« حالياً

عدد المنح الدراسية 
المقدمة للاجئين 
ونازحين في شتى 

أنحاء العالم

أجراها 
أسامة 

سعد الدين

◆ يحمل طلال الهذال 
شهادة البكالوريوس في 
العلوم السياسية، ودرجة 

الماجستير في إدارة الأعمال، 
ولديه رصيد من الخبرات في 

مجالات بناء الاستراتيجيات 
وإدارة المخاطر. وقبل تعيينه 

مديراً لبرنامج »الفاخورة«، 
لعب دوراً حيوياً في تأسيس 

إطار عمل قوي للرصد 
وإدارة المخاطر في مؤسسة 
»التعليم فوق الجميع«، ما 

مكن من تطوير الاستراتيجيات 
وتحليل البيانات، وأسهم في 

تحسين الكفاءة التشغيلية 
للمؤسسة وتعزيز تأثيرها.

Thursday 5 September 2024 Thursday 5 September 2024
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MEDIA

كامالا هاريس تتقربّ من وادي السيليكون

19 صحافياً مخفيون قسراً منذ 2015

واشنطن ـ العربي الجديد

كشفت صحيفة واشنطن بوست، الثلاثاء، 
المـــســـتـــشـــاريـــن الأســـاســـيـــن  ــــن  مـ عـــــــدداً   

ّ
أن

فـــي الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة لــنــائــبــة الــرئــيــس 
ــــي كـــــامـــــالا هـــــاريـــــس يــــعــــارضــــون  ــــركـ ــيـ ــ الأمـ
ــيــــاســــة الــــرئــــيــــس الــــحــــالــــي جـــــو بــــايــــدن  ســ
الــقــائــمــة عــلــى تــقــيــيــد عــمــل كــبــرى شــركــات 
الــتــكــنــولــوجــيــا فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة. في 
السابق، لعبت شخصيات مهمة في وادي 
مسيرة  دعــم  فــي  رئيسياً  دوراً  السيليكون 
كـــامـــالا هـــاريـــس الــســيــاســيــة، مـــن منصب 
المدعي العام في سان فرانسيسكو وصولًا 
إلى البيت الأبيض في واشنطن. أما حالياً، 
الذين  المــســؤولــن  مــن  عـــدداً  فريقها  فيضم 
سبق لهم العمل في شركات مثل »غوغل« 

و»أوبر« و»ميتا«.
هذا الأسبوع، من المقرر أن يشارك مديرون 
فـــي حــفــل غـــداء  تــنــفــيــذيــون ورواد أعـــمـــال 
»نساء  عــنــوان  تحت  كاليفورنيا  فــي  يــقــام 
إلـــى  ــهـــدف  يـ الـــســـيـــلـــيـــكـــون«، والـــــــذي  وادي 
جــمــع الــتــبــرعــات لــصــالــح حــمــلــة هـــاريـــس. 
يأمل هؤلاء في أن تعيد علاقاتهم الوثيقة 
الأيــام  إلــى  التكنولوجيا  قــطــاع  بالمرشحة 
الــرغــيــدة الــتــي عــاشــهــا فــي حــقــبــة الــرئــيــس 
ــا. من  ــامــ ــاراك أوبــ ــ الــديــمــقــراطــي الـــســـابـــق بــ
بالقطاع  هاريس  تثير علاقة  أخــرى،  جهة 
مــخــاوف بــن بعض الــديــمــقــراطــيــن، الذين 
ــبــع في 

ُ
 نهج عــدم التدخل الــذي ات

ّ
يــرون أن

ــا، ســـمـــح لــعــمــالــقــة الــصــنــاعــة  ــ ــامـ ــ ــتـــرة أوبـ فـ
بتحطيم منافسيهم وتقويض خصوصية 
المستهلك من دون رادع. كما يخشى هؤلاء 
أن تتخلى مرشحتهم عن الموقف العدواني 
القطاع  تــجــاه  الديمقراطيون  اتــخــذه  الـــذي 

خلال السنوات الثماني الماضية.
مــنــذ وصـــــول بـــايـــدن إلــــى الـــحـــكـــم، وجّــهــت 
أجــــهــــزة الـــحـــكـــومـــة الأمـــيـــركـــيـــة انـــتـــقـــادات 
واسعة لعمالقة التكنولوجيا مثل »غوغل« 
ــذت بــحــقــهــا  ــخــ و»أمـــــــــــازون« و»مــــيــــتــــا«، واتــ
إجراءات إدارية وقانونية بناءً على مزاعم 
بانتهاكهم قوانين مكافحة الاحتكار وإيذاء 
المستهلكين بشكل غير قانوني. لاقت هذه 
الــقــرارات ترحيباً كبيراً من منتقدي قطاع 
التكنولوجيا، الذين يضمون في صفوفهم 
الـــعـــديـــد مــــن الـــديـــمـــقـــراطـــيـــن. بــحــســب »ذا 
واشــنــطــن بــوســت«، مــن المــتــوقــع أن تفرض 

منوعات
استهدفت قوات الاحتلال أخبار

الإسرائيلي، الثلاثاء، صحافيين 
فلسطينيين خلال تغطيتهم 

العدوان على محافظة جنين، ما 
أدى إلى إصابة أربعة منهم أثناء 

اقتحام بلدة كفرذان. الصحافيون 
هم أيمن النوباني ومحمد منصور 

ورنين صوافطة ويزن حمايل.

أطلقت فصائل سورية موالية 
لتركيا في شمال سورية، مساء 

الاثنين، سراح المصوّر الصحافي 
بكر القاسم الذي يتعاون مع 

وسائل إعلام عدة، من بينها 
وكالة فرانس برس، بعد أسبوع 

ه أي اتهام  من توقيفه. ولم يوُجَّ
رسمي إلى بكر القاسم.

أكدت شركة ميتا بلاتفورمز 
العملاقة مالكة »إنستغرام« 

و»فيسبوك« و»واتساب«، الثلاثاء، 
أنها ستبلغ البرازيليين بالطريقة التي 

ستستخدم فيها بياناتهم الشخصية 
لتدريب الذكاء الاصطناعي 

التوليدي، وذلك بعد طلب من هيئة 
مراقبة حماية البيانات في البلاد.

أعلنت شركة غوغل الأميركية عن 
توسيع نطاق خدمة التحذير من 

الحرائق التي توفرها على خدمة 
الخرائط )غوغل مابس(، لتشمل 

أندورا والبوسنة والهرسك وفرنسا 
واليونان وإيطاليا وكرواتيا والبرتغال 

وإسبانيا وتركيا وعدداً آخر من الدول 
الأوروبية.

هــــــذه الـــتـــنـــاقـــضـــات عـــلـــى حـــمـــلـــة هـــاريـــس 
مـــحـــاولـــة الــســعــي لـــلـــمـــوازنـــة بـــن مــصــالــح 
السيليكون  وادي  فـــي  الــقــدامــى  داعــمــيــهــا 
قــوة شركات  العام من  والغضب  من جهة، 
الــتــكــنــولــوجــيــا مـــن جــهــة أخـــــرى. فـــي مــثــال 
ــح عـــلـــى الـــتـــبـــايـــنـــات الـــحـــالـــيـــة، تــقــود  ــ واضــ
دان،  كــاريــن  الرئيسية،  هــاريــس  مستشارة 
فــريــق دفـــاع »غــوغــل« ضــد إدارة بــايــدن في 
مــحــاكــمــة حـــول انــتــهــاك قـــوانـــن الاحــتــكــار، 

9 سبتمبر/أيلول  في  تنطلق  أن  المقرر  من 
ــرزت كــواحــد  ــ الـــحـــالـــي. مـــع الــعــلــم أن دان بـ
مـــن أكـــثـــر مــســتــشــاري هـــاريـــس نـــفـــوذاً في 
الأيــام الأولــى لإطــاق حملتها الانتخابية، 
ــاعـــدت المـــرشـــحـــة الــديــمــقــراطــيــة على  إذ سـ
الاستعداد للمناظرات وتشكيل سياساتها 
ووضــــع بــرنــامــجــهــا الانــتــخــابــي. وانــتــقــدت 
حملة المــرشــح الــجــمــهــوري دونــالــد تــرامــب 
ــه »تــضــارب 

ّ
 إيـــاه بــأن

ً
هــذا الــتــعــاون، واصــفــة

ــالــــح«. ســـبـــق لــكــبــيــر مــســتــشــاري  فــــي المــــصــ
حــمــلــة تــرامــب أن قـــال فــي تــصــريــح لشبكة 
فــوكــس نــيــوز: »فــكّــر فــي مـــدى فــظــاعــة هــذا 
الأمر: إدارتهم تقاضي غوغل، لكن هاريس 
ــن مــحــامــي  ــــورة الـــســـيـــاســـيـــة مــ ــــشـ تـــأخـــذ المـ
تتعاون  دان،  إلــى  بالإضافة  عليه«.  المدعى 
هـــاريـــس مـــع عـــدد مـــن المــوظــفــن الــســابــقــن 
الــســيــلــيــكــون،  وادي  شــــركــــات  ــبــــرى  كــ فــــي 
ــم مـــديـــر الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة  ومــــن أبــــرزهــ
لأوبـــامـــا، ديــفــيــد بــلــوف، الـــذي عــمــل كمدير 
والمــدعــي  »أوبــــر«،  فــي  للسياسات  تنفيذي 
الذي  إريــك هولدر جونيور،  السابق  العام 
أجــــــرى عــمــلــيــات تـــدقـــيـــق لـــصـــالـــح »أوبــــــر« 
ــــى صــهــر   إلــ

ً
ــة ــ ــافـ ــ و»مــــايــــكــــروســــوفــــت«، إضـ

المرشحة الديمقراطية، توني ويست، الذي 
يعمل كمسؤول قانوني رئيسي في »أوبر«.
في  الديمقراطي  الوطني  المؤتمر  حفل  في 
أغــســطــس المــاضــي، أعــلــنــت كــامــالا هــاريــس 
التزامها بتوسيع نطاق الوصول إلى رأس 
المال لرواد الأعمال في وادي السيليكون، مما 
اعتبره قطاع التكنولوجيا موقفاً إيجابياً. 
ــع الـــنـــقـــاش حــــول مـــوقـــف المــرشــحــة  ــوسّــ وتــ
الديمقراطية من قطاع التكنولوجيا خلال 
الــشــهــر المــاضــي، بــعــد أن دعــاهــا أحـــد كبار 
المــتــبــرعــن لــلــحــزب الــديــمــقــراطــي والـــداعـــم 
لــهــاريــس، ريــد هــوفــمــان، إلــى إقــالــة رئيسة 
لجنة التجارة الفيدرالية لينا خان في حال 
انتخابها. وكانت خان قد تحولت إلى رمز 
الليبراليين وحتى جــزءٍ من  للديمقراطيين 
المحافظين المنتقدين لشركات التكنولوجيا 
بايدن  حملة  قــائــدة  باعتبارها  الــعــمــاقــة، 
القطاع  في   

ً
خاصة الشركات،  احتكار  ضد 

العضو  هوفمان،  رأى  فيما  التكنولوجي. 
فـــي مــجــلــس إدارة شــركــة مــايــكــروســوفــت، 
مــــن خـــال  أمـــيـــركـــا«  تـــســـاعـــد   خـــــان »لا 

ّ
إن

ــــرب« عــلــى الـــشـــركـــات. أثـــــارت هــذه  »شــــن حـ
الليبرالي  الجناح  في  غضباً  التصريحات 
لــلــحــزب الــديــمــقــراطــي، مــمــا دفـــع جــمــاعــات 
ها 

ّ
وحث هــاريــس  مــراســلــة  إلـــى  المستهلكين 

عــلــى الالـــتـــزام علناً بــخــان. مــن جــهــتــه، رأى 
مدير مجموعة  المناصرة ريفولفينغ دور، 
جــيــف هــــاوزر، إن تــصــريــحــات هــوفــمــان قد 
تتحوّل إلى اختبار حاسم لهاريس، لأنها 
في حال أقالت خان »ستبدو كما لو أنه تم 
شــراؤهــا مــن قبل ريــد هوفمان وحفنة من 

القِلة الحاكمة في قطاع التكنولوجيا«.

يضم فريقها عدداً 
من المسؤولين السابقين 

في نادي عمالقة 
التكنولوجيا

اختطفت قوات الاحتلال 
هيثم عبد الواحد ونضال 

الوحيدي في 7 أكتوبر

باريس ـ العربي الجديد

المـــــجـــــال  فــــــــي   
ً
وعـــــــــامـــــــــا ــا  ــ ــيـ ــ ــافـ ــ ــحـ ــ صـ  19

عــام 2015،  الإعــامــي مخفيون قسراً منذ 
ــبــــاشــــرة عــن  و»الــــحــــكــــومــــات مــــســــؤولــــة مــ
مصيرهم، إذ يعرّف الإخفاء القسري بأنه 
الحرمان من الحرية على يد عملاء للدولة 
ــفـــون مـــصـــيـــر الــشــخــص  يـــنـــكـــرون أو يـــخـ
ــقـــا لــبــيــان  ــكــــان وجـــــــــوده«، وفـ ــفـــقـــود ومــ المـ
ــلـــون بــــا حــــدود  ــه مــنــظــمــة مـــراسـ ــدرتــ أصــ
الإخفاء  الدولي لضحايا  اليوم  بمناسبة 
القسري. وقد دانت »مراسلون بلا حدود«، 
فـــي بــيــانــهــا الــــصــــادر فـــي 30 أغــســطــس/ 
ــــدور الــنــشــط الــــذي تلعبه  آب المـــاضـــي، »الـ
الحكومات في الحفاظ على الصمت بشأن 
ــــود 19 مــــن المــهــنــيــن  مــصــيــر ومــــكــــان وجــ
الإعلاميين الذين وقعوا ضحايا للإخفاء 
القسري منذ عام 2015، والذين ما زالوا في 
عداد المفقودين«. ودعت المنظمة، ومقرها 
العاصمة الفرنسية باريس، السلطات إلى 
بــذل كل ما في وسعها لضمان استعادة 

هؤلاء الصحافيين حرياتهم.
ــــدة فــي  ــاعـ ــ ــــسـ ــر المــــنــــاصــــرة والمـ ــديــ وقـــــــال مــ
الذي  الوقت  »في  برنارد:  أنطوان  المنظمة 
يستمر فيه عــدد حــالات الإخــفــاء القسري 
فــي الارتـــفـــاع، تــعــرب مــراســلــون بــا حــدود 
تلعبه  الـــذي  النشط  الـــدور  إزاء  قلقها  عــن 
ــــات أصــــــوات  ــكـ ــ ــــي إسـ ــات فـ ــطـ ــلـ ــسـ ــعـــض الـ بـ
الـــصـــحـــافـــيـــن، وتـــــدعـــــو إلــــــى الـــتـــصـــديـــق 
الــعــالمــي عــلــى الاتــفــاقــيــة الــدولــيــة لحماية 
جــمــيــع الأشـــخـــاص مـــن الإخـــفـــاء الــقــســري 
الــتــي اعــتــمــدتــهــا الــجــمــعــيــة الــعــامــة لــأمــم 
لــــم تــحــص  ــام 2006، ولــكــنــهــا  ــ المـــتـــحـــدة عـ
ووفـــقـــا  الآن«.  حـــتـــى  تــصــديــقــا   75 ــــوى  سـ
لــلــمــنــظــمــة، هـــنـــاك اثـــنـــتـــا عـــشـــرة حــكــومــة 
تقف وراء حـــالات الإخــفــاء هـــذه. ومــن بين 

الــصــحــافــيــن الــتــســعــة عــشــر الــذيــن وقــعــوا 
عــام 2015،  القسري منذ  ضحايا للإخفاء 
الفلسطينيين هيثم  برز اسم الصحافيين 
عبد الواحد من »عين ميديا« )شركة إنتاج 
ــزة(، ونــضــال  ــ لــلــمــحــتــوى الإعـــامـــي فـــي غــ
الوحيدي من موقع نيوز برس الإخباري 
ــن اخـــتـــطـــفـــتـــهـــمـــا قــــــــوات الاحــــتــــال  ــذيــ ــلــ الــ
الإســــرائــــيــــلــــي فــــي الـــســـابـــع مــــن أكـــتـــوبـــر/ 
تشرين الأول 2023 بالتزامن مع بدء حرب 
الإبــادة على الفلسطينيين في قطاع غزة، 
حــيــث اســتــشــهــد أكـــثـــر مـــن 170 صــحــافــيــا 
 فــي المــجــال الإعــامــي حتى اليوم. 

ً
وعــامــا

وهناك أربعة صحافيين مخفيين قسراً في 
واثنان  مالي،  في  وثلاثة  فاسو،  بوركينا 

في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وأفادت »مراسلون بلا حدود« بأن بوركينا 
ــــاداً فــــي حــــالات  فـــاســـو تــشــهــد ارتـــفـــاعـــا حــ
ــفـــاء الــقــســري، فــفــي يــونــيــو/ حــزيــران  الإخـ
الماضي اختفى أربعة صحافيين في غضون 
عشرة أيام، ما جعلها الدولة التي تتصدر 
عـــدد حــــالات الإخـــفـــاء الــقــســري عـــام 2024. 
أوميغا  مجموعة  تحرير  رئــيــس  ــطــف 

ُ
اخــت

تــــــــــراوري، وهـــــو صــحــافــي  ــديـــاس آلان  ــيـ مـ
ــــي مـــقـــالاتـــه،  ــر يـــنـــتـــقـــد الـــســـلـــطـــات فـ ــاخــ ســ

واختفى بشكل غامض المعلق في قناة بي 
بانتقاده  المــعــروف  كاليفارا ســيــري،   1 إف 
الــعــســكــري، وذلـــك بعد  الــصــريــح للمجلس 
تنظيم  هيئة  مع  استماع  جلسة  حضوره 
الاتــــصــــالات فـــي بــوركــيــنــا فـــاســـو، فـــي 19 
طف زميله أداما 

ُ
يونيو. وفي 28 يونيو، اخت

بــايــالا، وهــو أيضاً معلق فــي قناة بــي إف 
تهديدات.  تلقيه  بعد  النهار  فــي وضــح   ،1
طف محرر صحيفة ليفينمان سيرج 

ُ
واخت

أتيانا أولون، صباح يوم 24 يونيو. أما في 
الروسية  الــقــوات  اختطفت  فقد  أوكــرانــيــا، 
كيسيليوفا  زانــــا  الأوكـــرانـــيـــة  الــصــحــافــيــة 
بلدة كاخوفكا في منطقة  من منزلها في 
خــيــرســون، فـــي 27 يــونــيــو، وهـــي رئيسة 
تحرير صحيفة كاخوفسكا زوريا المحلية، 
وواحدة من ثلاث صحافيات وقعن ضحية 
للإخفاء القسري. وهذه ليست المرة الأولى 
الــتــي تختطف فــيــهــا الــســلــطــات الــروســيــة 
صحافيين من دون أن تعلن مسؤوليتها. 
وقد ألقت تحقيقات »مراسلون بلا حدود« 
الــضــوء عــلــى الإخــفــاء الــقــســري لديميترو 
الأوكرانية  الأنباء  خيليوك، مراسل وكالة 
UNIAN، الذي اختطف في 3 مارس/ آذار 

2022 من قرية تقع في شمال كييف.
ــي نـــيـــكـــاراغـــوا، اقــتــحــم ســبــعــة ضــبــاط  وفــ
ــنـــاشـــطـــة  ــيـــة والـ ــافـ شــــرطــــة مــــنــــزل الـــصـــحـ
العاصمة  في  كاسترو  تيرسيرو  فابيولا 
ماناغوا، حيث كانت قيد الإقامة الجبرية 
والالـــتـــزام بــالــحــضــور إلـــى مــركــز للشرطة 
يومياً، وذلك في 12 يوليو/ تموز الماضي. 
»مراسلون بلا حدود«، فقد تكون  ووفقاً لـ
ـــ الــتــي عملت لــصــالــح منافذ  ـ الــصــحــافــيــة 
ــــك المــجــلــة  ــعـــددة، بـــمـــا فــــي ذلـ ــتـ إعـــامـــيـــة مـ
الإلــكــتــرونــيــة غــالــيــريــا نــيــوز ـــــ فـــي سجن 
ــدم وجــــود  ــ ــلـــى الــــرغــــم مــــن عــ حــــكــــومــــي، عـ

معلومات رسمية بشأن مصيرها. 

كامالا هاريس خلال تجمع انتخابي في بيتسبرغ، 2 سبتمبر 2024 )أندرو كاباليرو-رينولدز/ فرانس برس(

خلال تشييع صحافيَّين في رفح، 25 أكتوبر 2023 )الأناضول(

المرشحة  بين  المتينة  العلاقات  تؤدي  أن  من  السيليكون  وادي  في  الكبرى  التكنولوجيا  شركات  منتقدي  بعض  يخشى 
الديمقراطية للرئاسة كامالا هاريس وهذا القطاع إلى تساهل أكثر في التعاطي معه
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قضايا

 المركز العربي للأبحاث 
ودراسة السياسات

ــات  ــ ــابــ ــ ــخــ ــ ــتــ ــ ــد ســـــــبـــــــاق الانــ ــ ــهـ ــ ــشـ ــ يـ
ــرّر  ــ ــقـ ــ ــة، المـ ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الــــرئــــاســــيــــة الأمـ
إجراؤها في الخامس من تشرين 
بين  شــديــداً  تنافساً   ،2024 نوفمبر  الــثــانــي/ 
حة الديمقراطية نائبة الرئيس الحالي 

ّ
المرش

ح الجمهوري الرئيس 
ّ

كامالا هاريس، والمرش
استطلاعات  ظهر 

ُ
وت ترامب.  دونالد  السابق 

ــقــت نــجــاحــات 
ّ
ــاريـــس حــق الــــــرأي أن حــمــلــة هـ

 شــك قــبــل أســابــيــع قليلة، 
ّ

كــبــيــرة كــانــت مــحــل
عندما أعلن الرئيس جو بايدن انسحابه من 
الــســبــاق الــرئــاســي فــي تــمــوز/ يــولــيــو 2024، 
بعد أدائـــه المــتــواضــع فــي المــنــاظــرة الرئاسية 
الــتــي جــمــعــتــه مـــع تـــرامـــب، وتـــزايـــد المــخــاوف 
قدرته  الديمقراطي بشأن  الــحــزب  أروقـــة  فــي 
على هزيمة تــرامــب. وعلى الــرغــم مــن دخــول 
هاريس السباق الانتخابي وحصولها على 
الديمقراطي  الــحــزب  عــن  الــرســمــي  الترشيح 
مــطــلــع آب/ أغــســطــس، أي قــبــل ثــاثــة أشــهــر 
فقط من الانتخابات الرئاسية، فإنها نجحت 
ــد فــــي صــفــوف  ــديـ  الـــحـــمـــاســـة مــــن جـ

ّ
ــث ــ فــــي بـ

ر 
ّ
الديمقراطيين الذين كانوا محبطين من تعث

بايدن وسوء أدائه. 

استطلاعات الرأي
جريت 

ُ
تشير غالبية استطلاعات الرأي التي أ

بــعــد المــؤتــمــر الــوطــنــي لــلــحــزب الــديــمــقــراطــي 
)19 - 22 آب/ أغسطس 2024( وحتى نهاية 
الشهر نفسه، إلى تقدّم هاريس تقدّماً طفيفاً 
عــلــى تـــرامـــب عــلــى مــســتــوى الــــولايــــات عــامــة 
المتأرجحة. ومع  الولايات  بما فيها عدد من 
ــظــهــر تــقــدّمــا طفيفاً 

ُ
أن اســتــطــاعــات أخـــرى ت

لترامب على مستوى الولايات أو في بعض 
بالقيمة  ليست  فإنها  المــتــأرجــحــة،  الــولايــات 
ــزم، بــنــاءً  ــجـ ــا. ولا يــمــكــن الـ ــوعـ ذاتـــهـــا كــمّــا ونـ
عــلــى الاســتــطــاعــات المــتــوافــرة، بــمــن سيفوز 
 

ّ
ــقـــع جـــل ــيــــة، إذ يـ ــابــــات الــــرئــــاســ ــتــــخــ فــــي الانــ
المبكّر  ومــن  الــخــطــأ،  هــامــش  نتائجها ضمن 
ــح الــفــائــز قــبــل شــهــريــن تقريباً 

ّ
تــحــديــد المــرش

مــن مــوعــد الانــتــخــابــات، وهـــي فــتــرة قــد تقع 
الناخبين  فــي رأي  ــر 

ّ
تــؤث أحـــداث كثيرة  فيها 

ــه ســبــق أن ثبت   عـــن أنــ
ً
وخـــيـــاراتـــهـــم، فـــضـــا

خــطــأ الاســتــطــاعــات فــي انــتــخــابــات سابقة، 
وعــلــى  و2022.   2016 عـــامـــي  فـــي  حــــدث  كــمــا 
أهمية  مــن  التقليل  ذلـــك، لا يمكن  مــن  الــرغــم 
ح 

ّ
الاستطلاعات، بعد انسحاب بايدن وترش

هاريس مكانه، فقد انعكس ذلك في التحول 
ــتـــي كــان  الــكــبــيــر فـــي مــنــحــاهــا الـــبـــيـــانـــي، والـ
ترامب  أمـــام  بــايــدن  يُظهر خــســارة  معظمها 
على مستوى الولايات عامة، بما فيها غالبية 
ــات المـــتـــأرجـــحـــة الـــســـبـــع: ويــســكــنــســن  ــ ــــولايـ الـ
ونــورث  وجورجيا  وميشيغان  وبنسلفانيا 
ويفسّر بعض  ونــيــفــادا.  وأريــزونــا  كارولينا 
خبراء استطلاعات الرأي تقدّم هاريس على 
ترامب، أو تقليصها، على الأقل، الفارق الذي 
كان بينه وبين بايدن، بنجاحها في استثارة 
حــمــاســة الــديــمــقــراطــيــن والمــســتــقــلــن ذوي 
الديمقراطية، وليس لتراجع مستوى  الميول 
ــا مــنــذ تــمــوز/ 

ً
تــأيــيــد تــرامــب الـــذي بــقــي ثــابــت

يوليو؛ أي قبل ترشح هاريس رسميّاً. 
وبحسب استطلاع لمؤسسة غالوب صدر في 
ارتفاع حماسة  29 آب/ أغسطس 2024، فإن 
الــديــمــقــراطــيــن لــانــتــخــابــات بــعــد انــســحــاب 
بـــايـــدن وتـــرشـــح هـــاريـــس رفــــع مـــن مــتــوسّــط 
ــة لـــانـــتـــخـــابـــات  ــامــ ــة الأمــــيــــركــــيــــن عــ ــاسـ ــمـ حـ
ــى مــســتــويــات غــيــر مــســبــوقــة فـــي الأربـــعـــة  إلــ
والعشرين عاماً الماضية. وبيّنت نتائج هذا 
الديمقراطيين  حماسة  نسبة  أن  الاستطلاع 
ومــــن يــمــيــلــون إلــــى الــتــصــويــت مــعــهــم تبلغ 
الآن %78؛ أي أقــل من أعلى مستوى وصلت 
إليه في شباط/ فبراير 2008 بنقطة واحدة، 
عندما كان بــاراك أوباما وهيلاري كلينتون 
يــتــنــافــســان فـــي الانـــتـــخـــابـــات الــديــمــقــراطــيــة 
كبيرة  قفزة  النسبة  هــذه  وتمثل  التمهيدية. 
عـــمّـــا كـــانـــت عــلــيــه بـــن الــديــمــقــراطــيــن ومــن 
ــى الـــتـــصـــويـــت مــعــهــم فــــي آذار/  ــ يــمــيــلــون إلـ
بــايــدن ما  مـــارس 2024 )%55(، عــنــدمــا كـــان 
نفسه  الاستطلاع  ويفيد  الحزب.  ح 

ّ
زال مرش

بأن نسبة حماسة الجمهوريين ومن يميلون 
إلى التصويت معهم تبلغ حاليًا %64، وهي 
أعــلــى مــمــا كــانــت عــلــيــه فـــي الــربــيــع المــاضــي 
)%59(. في حين تبلغ نسبة حماسة الناخبين 
الأميركيين عموماً للمشاركة في الانتخابات 

%69 الآن، مقارنة بـ %54 في آذار/ مارس. 
ــر أجــرتــه »فــوكــس  وأشــــار اســتــطــاع رأي آخـ
نيوز«، صدر في 28 آب/ أغسطس 2024، إلى 
 إلى دعم هاريس 

ً
أن الديمقراطيين أكثر ميل

)%96( من ميل الجمهوريين إلى دعم ترامب 
هاريس  المستقلون  ل 

ّ
يفض حــن  فــي   ،)94%(

بــفــارق %6. وأشــــار اســتــطــاع لــلــرأي أجــرتــه 
صحيفة نيويورك تايمز ومعهد أبحاث كلية 
 ،2024 أغسطس  آب/   10 فــي  ونــشــر  سيينا، 
أي بعد أن أصبحت هاريس مرشحة الحزب 
ــا الــنــاخــبــن  الـــديـــمـــقـــراطـــي، إلــــى ارتــــفــــاع رضــ
حهم في ثلاث ولايات 

ّ
الديمقراطيين عن مرش

مـــتـــأرجـــحـــة، هــــي بــنــســلــفــانــيــا ومــيــشــيــغــان 
 بما كان 

ً
وويسكونسن، بنسبة %27 مقارنة

عليه الحال في أيار/ مايو. 
وبـــحـــســـب تــحــلــيــل لــــعــــدد مــــن اســـتـــطـــاعـــات 

الــــــرأي الــوطــنــيــة أجــــــراه المـــوقـــع المــتــخــصــص 
فـــي تــحــلــيــل الــبــيــانــات واســتــطــاعــات الــــرأي 
آب/   27 فـــــي  وصــــــــدر   ،FiveThirtyEight
ترامب  على  هاريس  تتقدّم   ،2024 أغسطس 
عــلــى مــســتــوى الـــولايـــات عــامــة بنسبة 3.5% 
أجــرتــه صحيفة  آخــر   

ً
أن تحليل إلا  وسطيّاً. 

واشنطن بوست، ونشر بعد يوم من التحليل 
الأول، أفاد بأن تقدّم هاريس على ترامب على 
مــســتــوى الـــولايـــات يــصــل إلـــى %2، وأن هــذه 
هامش  ضمن  تبقى  سبقتها  كالتي  النسبة 
الخطأ؛ وهو ما يعني أن هاريس استطاعت 
أن تقلب تقدّم ترامب السابق على بايدن على 
نــقــاط )48-41%(  الـــولايـــات بــســبــع  مــســتــوى 
لــصــالــحــهــا. وهــــذا الــتــحــول مــن نــســبــة تأييد 
بايدن إلى نسبة تأييد هاريس لا يقع ضمن 
هـــامـــش الـــخـــطـــأ. ويـــفـــســـر تــحــلــيــل واشــنــطــن 
بوست تقدّم هاريس بتوسعتها للفارق مع 
ترامب في ثلاث ولايات متأرجحة في الغرب 
الأوســــط )حــــزام الـــصـــدأ(، هـــي: ويسكونسن، 
وتتقدم فيها بثلاث نقاط مئوية، وبنسلفانيا 
وتتقدم فيها بنقطتين مئويتين، وميشيغان 
واحــدة.  نقطة مئوية  مــن  بأقل  فيها  وتتقدم 
في  نفسه،  التحليل  بحسب  تــرامــب،  ويتقدم 
أربــــع ولايــــات مــتــأرجــحــة أخــــرى فــي المنطقة 
المعروفة بـ »حــزام الشمس«، وهــي: جورجيا 
ــا ونــيــفــادا، لكنه  ونــــورث كــارولــيــنــا وأريـــزونـ
حتى لو فــاز فيها، فإنه سيحتاج إلــى ولاية 
ــن ضــمــان  ــي يــتــمــكــن مــ مـــتـــأرجـــحـــة أخــــــرى كــ
 Electoral الانتخابي  المجمع  في   

ً
ممثل  270

College، والفوز بالرئاسة. 
ــــان اســتــطــاع لـــلـــرأي أجـــرتـــه يـــاهـــو نــيــوز  وكـ
 ،Yahoo News/ YouGov »يوغوف«  وشركة 
شر في 27 آب/ أغسطس 2024، أشار إلى 

ُ
ون

أن %39 من الأميركيين يرون أن لدى هاريس 
فــرصــة أكــبــر لــلــفــوز فــي الانــتــخــابــات، مقابل 
%36 لـــتـــرامـــب.  وعــلــى الــنــقــيــض مـــن تحليل 
واشــنــطــن بــوســت، وجـــد اســتــطــاع لـــ فوكس 
تــرامــب بنقطة  نــيــوز أن هــاريــس تتقدّم على 
مئوية في ولاية أريزونا، وبنقطتين مئويتين 
في جورجيا ونيفادا، في حين يتقدم ترامب 
عــلــيــهــا بــنــقــطــة مــئــويــة فـــي نــــورث كــارولــيــنــا. 
الــنــســب السابقة  الــرغــم مــن أن جميع  وعــلــى 
ل تقدّماً 

ّ
تقع ضمن هامش الخطأ، فإنها تمث

كبيراً عمّا كان عليه الحال قبل أسابيع قليلة 

ــح الــديــمــقــراطــي، إذ 
ّ

عــنــدمــا كـــان بــايــدن المــرش
نــقــاط في  تــرامــب متقدّماً عليه بخمس  كــان 
أريــزونــا ونــيــفــادا )حـــزيـــران/ يــونــيــو(، وست 
نقاط في جورجيا )نيسان/ إبريل(، وخمس 
نــورث كارولينا )شــبــاط/ فبراير(.  نقاط في 
ويُذكر هنا أن بايدن فاز بأريزونا وجورجيا 
بـــأقـــل مـــن نــقــطــة مــئــويــة فـــي انــتــخــابــات عــام 
في  نــيــفــادا،  فــي  مــئــويــتــن  وبنقطتين   ،2020
حــن فــاز تــرامــب بــنــورث كارولينا بما يزيد 
 على نقطة واحــدة. وبوجه عــام، تتقدم 

ً
قليل

هــاريــس عــلــى تــرامــب فــي مــتــوســط الــولايــات 
ــــدة )50-49%(،  بــنــقــطــة واحـ الــســابــقــة  ــــع  الأربـ

وهو ما يقع ضمن هامش الخطأ. 
ومــــا يــزيــد فـــي عــــدم الــيــقــن حــــول الــتــوقــعــات 
بــشــأن الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الأمــيــركــيــة، أن 
استطلاعاً للرأي أجرته وكالة رويترز وشركة 
أغــســطــس  آب/   29 فــــي  ونـــشـــر  ــــوس«،  ــســ ــ »إبــ
2024، وجـــد أن تــرامــب يــتــقــدّم عــلــى هــاريــس 
فـــي الــــولايــــات المـــتـــأرجـــحـــة الــســبــع المـــذكـــورة 
بنسبة 45-%43، في حين أظهر استطلاع آخر 
وشركة  نيوز  بلومبيرغ  وكالة  أجرته  للرأي 
Bloomberg News/ كــونــســلــت«  »مــورنــيــنــغ 
Morning Consult، في 30 آب/ أغسطس 2024، 
شرت نتائجه في اليوم نفسه، أن هاريس 

ُ
ون

إما متقدّمة أو متعادلة مع ترامب في الولايات 
نفسها. وأظهر استطلاع للرأي أجرته شركة 
SurveyUSA، بالاشتراك مع شبكات تلفزيون 
ص 

ّ
محلية في ولاية مينيسوتا، أن ترامب قل

تقدّم هاريس في الولاية إلى النصف، ما بين 
أغسطس،  آب/  ونهاية  يوليو  تــمــوز/  نهاية 
على   ،43%-48 إلــــى   40%-50 مـــن  وتـــحـــديـــدًا 
الـــرغـــم مـــن اخــتــيــار هـــاريـــس لــحــاكــم الـــولايـــة 
)تيم والــز( نائبًا لها. وينسحب الأمــر نفسه 
ا 

ً
وفق  ،

ً
فــمــثــا أخـــرى.  على ولايـــات متأرجحة 

»ترافالغار«  أجرته مجموعة  رأي  لاستطلاع 
آب/  نـــهـــايـــة  فــــي  ــــشــــر 

ُ
ون  ،Trafalgar Group

ــرامـــب مــتــعــادلان  أغــســطــس، فــــإن هـــاريـــس وتـ
فعليًا في ثلاث ولايــات متأرجحة في الغرب 
الأوســـــط. وبــحــســب نــتــائــج هـــذا الاســتــطــاع، 
يــتــقــدم تـــرامـــب عــلــى هـــاريـــس فـــي ميشيغان 
بنسبة %0.4، و%1.1 في ويسكنسن، و2.1% 
في بنسلفانيا. وتقع هذه النسب أيضاً ضمن 

هامش الخطأ الذي يبلغ هنا 2.9%. 
الآخــرون  الثلاثة  المرشحون  ن  يُضمَّ وعندما 
حة حزب الخضر 

ّ
للانتخابات الرئاسية )مرش

تشيس  المستقلان  ــحــان 
ّ

والمــرش جيل ستاين، 
أولـــيـــفـــر وكـــورنـــيـــل ويــــســــت(، تــبــقــى هــاريــس 
مــتــقــدّمــة بنقطة مــئــويــة واحــــدة عــلــى تــرامــب 
 .)47%-48( عـــامـــة  ــــات  ــــولايـ الـ مـــســـتـــوى  عـــلـــى 
وعلى الرغم من أن المرشح المستقل روبرت ف. 
أنه  الـــرأي  استطلاعات  ظهر 

ُ
ت الـــذي  كينيدي 

يحظى بدعم %8 من الناخبين، كان قد أعلن 
السباق الانتخابي في 23 آب/  انسحابه من 
أغسطس، ودعمه ترامب، فإن ذلك لا يبدو أنه 

ر في زخم الانتخابات لصالح هاريس.
ّ
أث

قضايا الناخبين
ــات الــــــــرأي فــــي الــــولايــــات  ــطـــاعـ ــتـ ـــظـــهـــر اسـ

ُ
ت

ــتـــصـــاد يــتــصــدّر  المـــتـــأرجـــحـــة الــســبــع أن الاقـ
ــات الــنــاخــب الأمـــيـــركـــي واهــتــمــامــاتــه  ــويــ أولــ
 ،)14%( بـــــالـــــهـــــجـــــرة  مــــتــــبــــوعــــا   ،)41%(
الصحية  الــرعــايــة  ثـــمّ   ،)13%( فــالإجــهــاض 
الـــبـــاد  ــيــــد  وتــــوحــ ــيـــة  ــقـــراطـ ــمـ ــالـــديـ فـ  ،)8%(
تلك  وبــحــســب   .)7%( الانــتــخــابــات  ــة  ــزاهـ ونـ
ــي 

ّ
ــرامــــب فــــي مــلــف ــدّم تــ ــقـ ــتـ الاســــتــــطــــاعــــات، يـ

الاقتصاد والهجرة، في حين تتقدّم هاريس 
فـــي مــلــفــات الإجـــهـــاض والـــرعـــايـــة الــصــحــيــة 
ــبــــاد ونـــزاهـــة  ــد الــ ــيـ والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة وتـــوحـ
ــابــــات. وتـــفـــيـــد الاســـتـــطـــاعـــات بـــأن  ــتــــخــ الانــ
هـــاريـــس نــجــحــت فـــي تــقــلــيــص تـــقـــدّم تــرامــب 
 بما كان عليه الحال 

ً
في عدة قضايا مقارنة

ــــح الــديــمــقــراطــي. 
ّ

ــايـــدن المــــرش ــان بـ حــيــنــمــا كــ
ــــرى مــحــلــلــون ســيــاســيــون أمــيــركــيــون أن  ويـ
حة 

ّ
مرش نفسها  طـــرح  فــي  نجحت  هــاريــس 

»التغيير«، على الرغم من أنها نائبة الرئيس 
ــــت تـــتـــزايـــد فـــيـــه الـــهـــواجـــس  الـــحـــالـــي فــــي وقـ
ي الاقــتــصــاد والــهــجــرة. فــي الملف 

ّ
بــشــأن ملف

لــلــرأي إلــى أن  الاقــتــصــادي، يشير استطلاع 
تــرامــب ســيــكــون أفــضــل فــي إدارة الاقــتــصــاد 
 .)36%( بهاريس   

ً
مقارنة  )45%( والوظائف 

الناخبون  ل 
ّ

الإجــهــاض، فيفض أمــا في ملف 
هاريس على ترامب بنسبة 47-%31. ويرى 
ــدرة  ــاريــــس أكـــثـــر قــ مــعــظــم الـــنـــاخـــبـــن أن هــ
تــوحــيــد  عــلــى   )47%-50( بـــتـــرامـــب   

ً
مـــقـــارنـــة

الــبــاد، وأنــهــا أكــثــر اســتــعــداداً »لــلــدفــاع« عن 
المواطنين العاديين.

 فــي كــســب أصـــوات 
ً
وتـــواجـــه هــاريــس مــشــكــلــة

العرب والمسلمين الأميركيين بسبب دعم إدارة 
بايدن، التي تشغل فيها منصب نائب الرئيس، 
ة. ففي 

ّ
لــلــعــدوان الإســرائــيــلــي عــلــى قــطــاع غــــز

العامة  الاستطلاعات  في  ترامب  يتقدّم  حين 
عليها لناحية الموقف من دعم إسرائيل، فإنها 
فــي حــاجــة إلــى أصـــوات المسلمين، خصوصاً 
فــي بــعــض الـــولايـــات المــتــأرجــحــة كميشيغان 
استطلاع  وبحسب  وجــورجــيــا.  وبنسلفانيا 
لــلــرأي أجــــراه مــجــلــس الــعــاقــات الأمــيــركــيــة - 
نتائجه  ـــشـــرت 

ُ
ون  ،)CAIR )كــيــر  الإســـامـــيـــة 

في 29 آب/ أغسطس 2024، فــإن %29.4 فقط 
التصويت  يــنــوون  الأمــيــركــيــن  المسلمين  مــن 
لـــهـــاريـــس، وهــــو مـــا يـــعـــادل تــقــريــبــا الــنــســبــة 
التي ستصوّت منهم لجيل ستاين )29.1%( 
وتــغــامــر هــاريــس بــخــســارة ولايـــة ميشيغان 
ــم تــســتــطــع اســـتـــمـــالـــة الـــعـــرب  تـــحـــديـــداً إذا لــ
والمسلمين الأميركيين، حيث إن خطابها في 
المــؤتــمــر الــوطــنــي لــلــحــزب الــديــمــقــراطــي جــاء 

مخيّبًا آمالهم. 
ــات الــــــــرأي تـــقـــدّم  ــطـــاعـ ــتـ ـــظـــهـــر غـــالـــبـــيـــة اسـ

ُ
ت

هـــاريـــس عــلــى مــســتــوى الـــولايـــات عــامــة بما 
ــات المـــتـــأرجـــحـــة، إلا أن  ــولايــ فــيــهــا غــالــبــيــة الــ
التحدّي الأبرز أمامها يتمثل في قدرتها على 
حها عن 

ّ
الحفاظ على الزخم الذي رافق ترش

ولاية  لحاكم  وتعيينها  الديمقراطي  الحزب 
أن  لها. ومعروف  نائباً  والــز  تيم  مينيسوتا 
بــالأصــوات  حسم 

ُ
ت لا  الرئاسية  الانتخابات 

المجمع  فــي  الممثلين  بــعــدد  وإنــمــا  الشعبية، 
الــفــوز بمعظم  الانــتــخــابــي، وهـــو مــا يتطلب 
الــولايــات المــتــأرجــحــة الــســبــع. ولا يمكن هنا 
التقليل من فرص ترامب، خصوصاً في ظل 
الأميركي،  الاقتصاد  تواجه  التي  التحدّيات 
وحــقــيــقــة أن هـــاريـــس مــحــســوبــة عــلــى إدارة 
ــايــــدن بــصــفــتــهــا نـــائـــبـــة الـــرئـــيـــس، بــمــعــنــى  بــ
المسؤولية،  من  تتنصّل  أن  تستطيع  لا  أنها 
الاقتصادية  الأوضـــاع  ســاءت  إذا  خصوصًا 
أكثر ولم تنخفض نسب التضخم على نحو 
أيــلــول/   10 فــي  الأنــظــار،  ملحوظ. وستتركز 
ســبــتــمــبــر، عــلــى المــنــاظــرة الــرئــاســيــة المــقــررة 
بين هاريس وتــرامــب، ويــرجّــح أن يكون أداء 
تــحــديــد خيار  لجهة  مــهــمّــا  فيها  ــحَــن 

ّ
المــرش

الكثير من الناخبين، كما جرى مع بايدن في 
حزيران/ يونيو الماضي.

قراءة في استطلاعات الرأي وأولويات الناخبين

انتخابات الرئاسة الأميركية 2024

يشير استطلاع للرأي إلى 
أن ترامب سيكون أفضل 

في إدارة الاقتصاد 
والوظائف )%45( 

مقارنةً بهاريس )%36(

تواجه هاريس مشكلةً 
في كسب أصوات 
العرب والمسلمين 

الأميركيين بسبب دعم 
إدارة بايدن إسرائيل

الانتخابات الرئاسية 
لا تُحسم بالأصوات 

الشعبية، وإنما بعدد 
الممثلين في المجمع 

الانتخابي، وهو ما 
يتطلب الفوز بمعظم 

الولايات المتأرجحة 
السبع

تُظهر غالبية اســتطلاعات الرأي المتعلقّة بانتخابات الرئاســة الأميركية تقدّم المرشــحة كامالا هاريس على خصمها المرشــح 
الجمهــوري دونالــد ترامب، على مســتوى الولايات عامة، بما فيها غالبيــة الولايات المتأرجحة، إلا أنّ التحــدّي الأبرز  يتمثل في 

قدرتها على الحفاظ على الزخم الذي رافق ترشّحها عن الحزب الديمقراطي

كامالا هاريس تحيي أنصارها في حشد انتخابي في مدينة سافانا بولاية جورجيا في 2024/8/29 )الأناضول(

الرئاسية  الانتخابات  بشأن  التوقعات  حول  اليقين  عدم  في  يزيد  ما 
أنّ استطلاعاً للرأي أجرته وكالة رويترز وشركة إبسوس، ونشر  الأميركية 
على  يتقدّم  ترامب  دونالد  أنّ  وجــد   ،2024 أغسطس  آب/   29 في 
بنسبة 45-43%، في حين  السبع  المتأرجحة  الولايات  كامالا هاريس في 
أظهر استطلاع آخر للرأي أجرته وكالة بلومبرغ نيوز وشركة »مورنينغ 
كونسلت« Bloomberg News/Morning Consult، في 30 آب/ أغسطس 
أو  متقدّمة  إمّا  هاريس،  أنّ  نفسه،  اليوم  في  نتائجه  ونشُرت   ،2024

متعادلة مع ترامب في الولايات نفسها.

عدم اليقين
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ســتــتــحــول إلـــى هــويــة، لا ســيــمــا فــي عصرنا 
هذا الــذي أطــاح بمسلمات سابقة، وبــات من 
الهوية،  أن نطلق عليه عصر ما بعد  الممكن 
ــتــــمــــرار  ــلـــى الاســ حـــــن يـــجـــبـــرنـــا الــــحــــاضــــر عـ
بــــالالــــتــــفــــات إلـــــــى زمـــــــن الـــــبـــــارحـــــة، وتـــــــــدرُج 
النوستالجيا موضة عاطفية ينضوي تحت 
ــاء، وكــل ما  لوائها الموسيقى والأفـــام والأزيـ

كان يشكّل هوية الحقبة الماضية.
ــنــــي المــــصــــري  ــغــ ــاق، قـــــــدم المــ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ فـــــي هـــــــذا الـ
النوستالجية  المــعــادلــة  ليت  بــتــوو  المــعــروف 

الــــســــمــــراء  الــــبــــشــــرة  فــــالــــشــــاب ذو  نـــفـــســـهـــا، 
ــيـــان بـــأن  والـــعـــيـــنـــن الــبــنــيــتــن الـــلـــتـــن تـــوحـ
صــاحــبــهــا المــتــخــفــي بـــقـــنـــاع يــمــتــلــك مــامــح 
مــصــريــة، والـــدراجـــة الــنــاريــة الــتــي ورثــهــا مع 
أغنية  في  التسعينياتي من عمه سيف  زيــه 
التي  الهيب هوب  ليه«، وموسيقى  »حبيبي 
تــشــي بــمــحــاكــاة المـــاضـــي الــســعــيــد، أو نــوع 
ــى ولكن بنكهة أكثر 

ّ
من رثــاء الزمن الــذي ول

عـــصـــريـــة، كــلــهــا تــشــيــر إلــــى مـــحـــاكـــاة علنية 
لــعــمــرو ديـــاب وحــمــيــد الــشــاعــري، وغيرهما 

ميار مهنا

يــحــلــم ســيــف )عــمــرو ديــــاب( بطل 
»آيــس كريم في جليم« أن يصبح 
فــنــانــا شـــهـــيـــراً. وعـــلـــى الـــرغـــم من 
كــونــه شــابــا فــقــيــراً، يــعــمــل مــــوزع كــاســيــتــات 
ــاريـــة، فــــإن كـــل مـــا في   عــلــى دراجـــــة نـ

ً
مــتــنــقــا

قصته يشير إلى أنها رحلة صعود نجم، لا 
وقصة  المميزة،  التسعينياتية  هيئته  سيما 

حبه الموءودة مع دريّة )سيمون(.
الــرغــم من  الــهــامــش، على  سيف يعيش على 
عراقة الحي الذي يسكنه، فالشاب الآتي من 
الإسكندرية إلى القاهرة، بهدف الجري وراء 
أن يصبح مغنياً، يقطن في غرفة  حلمه في 
صغيرة في شارع المعادي، يعلق أحد زوارها 
ساخراً بأنها تبدو كما لو أنها في نيويورك؛ 
فــســيــف يــزيــن جـــدرانـــهـــا بــصــور ومــلــصــقــات 
لأفــام ونــجــوم هوليووديين. ومــن هنا تبدأ 
إشــكــالــيــة الــهــويــة، فــشــاب الــتــســعــيــنــيــات هو 
إلى أن يكون مواطناً كوزموبوليتانياً  أقرب 
لـــيـــس بــالمــنــحــى الأيــــديــــولــــوجــــي، وإنــــمــــا مــن 
الهوية،  أن سيولة  بيد  الهوية.  جهة سيولة 

يصادر ترامب في 
حملته الرموز الثقافية 

ويروّج أخباراً كاذبة

لم يستطع أحد 
التعرّف إلى هوية المغني 

حتى الآن

نشرت وزارة داخلية 
ولاية بافاريا مقطع فيديو 

معادياً للإسلام

2223
منوعات

مــن نــجــوم مــا بــن الــقــرنــن. مــع أفــيــش ألــبــوم 
حصرياً  ليت  تــوو  للفنان  غنائي  »كوكتيل 
إلى حبايب قلبي«، الذي صدر أخيراً، ظهرت 
الــذي سبق  لـ توو ليت،  الشخصية الجديدة 
وأن طــــرح ألــبــومــا ومــجــمــوعــة أغــــان لـــم تنل 
الدعائي  فالملصق  والانتشار،  ذاتها  الشهرة 
للألبوم الجديد تسعينياتي بامتياز، وكذلك 
عــنــوان الألـــبـــوم الـــذي يــحــاكــي مــا كـــان يكتب 
الثمانينيات  فــي  الــكــاســيــتــات  أشــرطــة  عــلــى 
الأغاني  يعتمد تجميع  الــذي  والتسعينيات 

الدارجة في شريط واحــد »كوكتيل غنائي«. 
 وردة 

ً
يــظــهــر تـــوو لــيــت عــلــى الأفــيــش حــامــا

ــــوردة من  حـــمـــراء، وكــأنــه حــصــل عــلــى هـــذه الـ
اســتــديــو تــصــويــر شــعــبــي، والـــصـــورة عينها 
تـــعـــود لــعــمــرو ديـــــاب فـــي بـــدايـــة نــجــومــيــتــه، 
البوستر الإعــانــي عبارة »قريباً في  ويــذيّــل 
الأســـــواق«. عــن أيـــة أســــواق يــتــحــدث فــي زمــن 

أصبح معيار الانتشار رقمياً؟
ــى أغـــانـــي الألـــبـــوم حتى  ومـــا أن انــطــلــقــت أولــ
تــطــابــقــت الـــفـــكـــرة مـــع مـــا أوحـــــى بـــه الأفــيــش 
مــن الــرجــوع إلــى المــاضــي. الخلطة بــن كليب 
كريم  »آيــس  فيلم  المستقى من  ليه«  »حبيبي 
في جليم«، والموسيقى التي تحمل في طياتها 
بعض العصرية، لا سيما على صعيد الأداء، 
جعلت لتوو ليت بصمة خاصة، قد يلحظها 
أبـــنـــاء جــيــل زد، الـــذيـــن رافـــقـــت هــــذه الأغــانــي 
طــفــولــتــهــم الأولـــــــى أكـــثـــر مــــن الأجــــيــــال الــتــي 
تكبرهم عمراً، أو ممن لم يتوقوا إلى زمنٍ لم 
، وإنــمــا عــرفــوه مــن كــام أبناء 

ّ
يعيشونه قـــط

الساذجة والسعيدة،  الــبــراءة  الجيل عن  هــذا 
ــــى دون رجـــعـــة. يــبــدو 

ّ
لــذلــك المـــاضـــي الــــذي ول

أن الــشــاب تــوو ليت الـــذي يكتب اســمــه بلغة 
عمرو  بتجربة  مفتون   ،tul8te أراب،  الفرانكو 
دياب، كنجم ذي شعبية جارفة، وليس بفيلم 
خيري بشارة الذي أنتج في عام 1992، الذي 
يــســلــط الـــضـــوء فــيــه عــلــى الـــشـــبـــاب المــصــري 
الحالم الذي يطوف مدناً كبيرة تعج بأناس، 

كثير منهم ضاعت آماله في زحامها.
 مع 

ً
مــع ذلــك، يعود تــوو ليت ليتقاطع قليلا

فــي أغنية »بقيت وحــيــد« من  هــذا المضمون 
الفلامنكو  الغيتار  موسيقى  عينه.  الألــبــوم 
فــي منتصف الأغــنــيــة تعيدنا إلــى ديـــاب في 
عــصــره الــذهــبــي. ولــكــن هـــذا الــفــارق البسيط 
ربــمــا، أي فـــارق الــزمــن الـــذي جــاء فيه الشاب 
والقناع  بالنوستالجيا  المحملة  بموسيقاه 
الـــــذي أضـــــاف لـــغـــزاً إلــــى شــخــصــيــتــه، جعله 
الترند  الاجتماعي.  التواصل  مــواقــع  حديث 
ة 

ّ
لم يشمل توو ليت وحــده، بل جذب معه ثل

ي الراب، منهم خفاجي ومهاب، وقد 
ّ
من مغن

الناشئ  ليت  تــوو  مــن جمهور  اعتقد بعض 
إن سلمنا  بــقــنــاع.  المغنيين متخفٍ  أحــد  أنــه 
على أن خطة إخفاء الوجه واستخدام هوية 
بــصــريــة شــائــعــة فـــي الــتــســعــيــنــيــات، تــذهــب 
بــمــن يــراهــا إلـــى زمـــن الــكــاســيــتــات وســراويــل 
الـــشـــارلـــســـتـــون والمـــلـــصـــقـــات الإعـــانـــيـــة، هي 
خــطــة تــســويــقــيــة تـــهـــدف إلــــى صــنــاعــة نــجــم، 
فــا بــدّ لمــن يتابع الــجــدل الــدائــر حــول المغني 
م أن يعترف بأنه نجح، فهذا القناع الذي 

ّ
الملث

مثيراً  منه موضوعاً  به وجهه، جعل  يخفي 
أبــنــاء جيل زد فقط، بل  للاهتمام، ليس بــن 

في الشارع الفني المصري عموماً.
يتلافى توو ليت فخ مركزية السابق وتبعية 
الـــفـــرادة التي  ــد، عــبــر 

ّ
الــاحــق أو تبعية المــقــل

توحي بها شخصيته الفنية التي تعود إلى 
والمعاصرة.  المــاضــي  استدعاء  بــن  التركيبة 
هـــذا الــخــلــيــط مـــن شــأنــه أن يــعــطــي انــطــبــاعــا 
بالجدّة، لا سيما أنه ليس استنساخاً أعمى، 
وإنما محاولة الإضافة إلى الماضي عناصر 
جـــديـــدة، فــالمــعــاصــرة حــاضــرة فــي الأداء؛ إذ 
يــبــدو كــأنــه لا يــبــذل أي مــجــهــود فــي الــغــنــاء، 
إضافة إلى اللهجة والمفردات الدارجة واللغة 
الــبــســيــطــة المــائــمــة لــلــجــيــل الـــجـــديـــد، وخـــرق 
الــوزن والقافية، ومــن جهة أخــرى استرجاع 
المضامين العاطفية، لكن من خلال رومانسية 
مــعــاصــرة لا تــوحــي بقصة حــب عــاصــفــة، بل 
الــحــديــث، لحظي وخفيف،  الــطــراز  حــب على 
في العصر الذي درجت فيه أغاني العلاقات 
السامة والوعيد والتهديد في صيغة تحتقر 
ى 

ّ
الأحـــوال. تتجل تنبذه في أحسن  أو  الحب 

رومــانــســيــة تـــوو لــيــت فــي أغــنــيــة »مـــا تيجي 
أعــدّي عليكِ« التي ذهــب فيها إلــى موسيقى 

بوب ومضمون عاطفي يألفه الجمهور.

عــــــاودت مـــبـــانٍ مـــهـــجـــورة فـــي قـــريـــة كــالــيــو 
بعد  أخيراً،  الظهور  اليونان  الغارقة وسط 
انخفاض مستوى بحيرة سدّ تشكّل خزان 
المياه الرئيسي لأثينا، بسبب موجة جفاف 
ــظــهــر بحيرة 

ُ
تـــطـــاول الـــبـــاد مــنــذ فـــتـــرة. وت

بعد  على  الواقعة  الاصطناعية،  مــورنــوس 
200 كــيــلــومــتــر غـــرب الــعــاصــمــة، انــخــفــاضــا 
الأشهر  في  احتياطياتها  في   %30 بنسبة 
ــي، وفـــق  ــ ــاضـ ــ ــرة مـــقـــارنـــة بـــالـــعـــام المـ ــ ــيـ ــ الأخـ
قطاع  عن  المسؤولة  »إيـــداب«  بيانات هيئة 
المياه في منطقة أتيكا التي تتبع لها أثينا. 
المتساقطات  فــي  الكبير  الانــحــبــاس  ويثير 
قلقاً حاداً لدى مختلف الجهات في اليونان، 
ــي الـــقـــريـــة،  ــ ــة. وفـ ــ ــدولـ ــ ــى رأس الـ ــ وصـــــــولًا إلـ
يـــاحـــظ الـــســـكـــان المـــحـــلـــيـــون أن »مــنــســوب 
بحيرة مورنوس انخفض بمقدار 40 متراً«، 
على ما يقول لوكالة فرانس برس يورغوس 
يــوســيــفــيــديــس، وهـــو مــتــقــاعــد يعيش على 
غرار  وعلى  القديمة.  كاليو  قرية  مرتفعات 
غالبية السكان، اضطر هذا الرجل الستيني 
إلـــى مــغــادرة مــنــزلــه فــي نــهــايــة سبعينيات 

فــحــســب تـــرامـــب: »لا بـــد أن يــكــون مــوجــوداً 
فــي دورة الأخــبــار«. لكن الــواضــح أنــه طــوّر 
« الأخــــبــــار، الــفــنــيــة 

ّ
ســيــاســتــه لــتــشــمــل »كــــــل

ــة، ويـــجـــب أن يــكــون  ــاريّـ ــجـ ــتـ والــثــقــافــيــة والـ
 منها، ولو زيفاً.

ّ
حاضراً في كل

مــحــاولــة احـــتـــواء الــثــقــافــة الــشــعــبــيــة تشكل 
و»اليسار«  »اليمين«  الصراع بين  من  نوعاً 
ــات المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة؛ صـــراع  فـــي الــــولايــ
يصل إلــى حــد الشتم والــشــجــار والــدعــاوى 
القانونيّة. لكن الأهم، أنه لم يعد فقط صراعاً 
عــلــى الــحــقــوق وســيــاســة الــدولــة والــقــوانــن 
المــخــتــلــفــة، بـــل أمــســى صـــراعـــا عــلــى الــرمــوز 
ومن يمتلكها، في تعميق شديد لسياسات 

الهويّة والمنتجات الثقافيّة المرتبطة بها.
مــا يحصل الآن هــو حــرب Memes بصورة 
أو بأخرى، ومَن الأقدر على صناعة الترند، 
والأهــــــم، مــواكــبــة مـــا تــطــرحــه الــخــوارزمــيــة 
رائــجــة، ومحاولة  مــن شخصيات وأحـــداث 
»الانــتــســاب« إلــيــهــا. فــي الــوقــت ذاتـــه، هناك 
رهـــان عــلــى الــســخــريــة والــتــهــكــم، كالرسائل 
الانـــتـــخـــابـــيـــة الـــتـــي بــثــتــهــا حــمــلــة تـــرامـــب، 
ـــهـــا امـــرأة 

ّ
 كـــامـــالا هـــاريـــس عــلــى أن

ً
مـــصـــوّرة

تــقــدم مقترحات »خــطــيــرة« أو »مــفــرطــة في 
الـــلـــيـــبـــرالـــيّـــة«، حــتــى لـــو كـــانـــت هــــذه بعض 

عمّار فراس

طالبت فرقة آبا السويديّة الحملة الانتخابية 
ــن اســـتـــخـــدام  ــب بـــالـــتـــوقـــف عــ ــرامــ لــــدونــــالــــد تــ
ــات  ــرعــ ــبــ ــتــ ــــع الــ ــمـ ــ ــــات جـ ــفــ ــ ــي حــ ــ ــ ــا فـ ــ ــهـ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ أغـ
حملة  أن  خصوصاً  الانتخابيّة،  والمــؤتــمــرات 
ترامب تستخدم الأغاني من دون دفع حقوق 
الاستخدام أو طلب إذن من الفرقة. لا غرابة في 
ذلك على ترامب الذي استخدم أغنية فيفتي 
 ،Many men التي تحمل اسم ،)Cent 50( سِنت
حين ظهر أول مرة علناً بعد محاولة اغتياله، 
الأمــر الــذي اقتبسه من صــورة انتشرت على 
التواصل الاجتماعي تشبهه بالرابر  وسائل 
المــشــهــور، الــذي نجا مــن محاولة إطــاق نــار، 

ى »كثير من الرجال يحاولون قتلي«.
ّ
وغن

استغل فيفتي سِنت شهرة الأغنية الصادرة 
الــحــفــات،  فـــي إحـــــدى  عــــام 2003، وأداهـــــــا 
الذي  الألبوم  لغلاف  ووراءه صــورة معدلة 
تــحــويــه، حــيــث يظهر تــرامــب مــكــان فيفتي 
ــرامـــب، بل  سِـــنـــت. لــكــن المـــفـــارقـــة أن حــمــلــة تـ
ــرامــــب نـــفـــســـه، لــــم يــتــوقــفــا عــــن مــحــاولــة  وتــ
الرجل،  لمصلحة  الشعبية  الثقافة  توظيف 
إذ شــارك تــرامــب صــورة مزيفة تظهر فيها 
تــايــلــور ســويــفــت تحمل يــافــطــة تـــؤيـــده، بل 
شارك حتى صورة مزيفة لمعجبي سويفت 
داعــم  مؤتمر  فــي  يــشــاركــون  )ذا سويفتيز( 
الديمقراطيين  استراتيجيّة  تختلف  لا  لــه. 
ومــرشــحــتــهــم كــامــالا هــاريــس عــن الــســابــق. 
لكن، على الأقــل، هم يأخذون إذن الفنانين، 
بل ويدعونهم إلى المشاركة في الاحتفالات، 
فـــي حـــن أن مـــا يــفــعــلــه تـــرامـــب وفــريــقــه هو 
مكان، مهما  كل  في  الانتشار  على  المراهنة 
كان السبب، كذباً أو حقيقة، سيئاً أو جيداً، 

الــقــرن العشرين أثــنــاء بــنــاء ســد مــورنــوس. 
ــقــــرب مــن  ــا يــ ــمـ ــيـــة« بـ ــتـــضـــحـ ــرت »الـ ــ ــد جــ ــ وقــ
 عـــن الكنيسة 

ً
80 مـــنـــزلًا فـــي كــالــيــو، فــضــا

والمدرسة الابتدائية، لضمان إمدادات المياه 
فــي أثــيــنــا. والــيــوم، أدى انــخــفــاض مستوى 
الـــبـــحـــيـــرة الـــتـــي يـــغـــذيـــهـــا نـــهـــرا مـــورنـــوس 
ــنـــوس المـــــجـــــاوران، إلــــى عـــــودة ظــهــور  ــيـ وإفـ
المنازل  وكذلك  الابتدائية،  المــدرســة  أنقاض 

المهجورة التي غمرتها المياه تدريجياً.
قــرّبــت عدسة  ويــوضــح يــوســيــفــيــديــس: »إذا 
الـــكـــامـــيـــرا عـــلـــى الـــبـــحـــيـــرة، ســــتــــرى الــطــبــقــة 
الأرضية التي لا تزال صامدة من منزل والد 
زوجـــتـــي المـــكـــوّن مـــن طــبــقــتــن )...( وبــجــانــبــه 
ــى مـــن مـــنـــزل أبـــنـــاء عــمــومــتــي«. 

ّ
تــــرى مـــا تــبــق

تفاقمت حدة الجفاف هذا العام في هذا البلد 
المــتــوســطــي المــعــتــاد عــلــى مـــوجـــات الــحــر في 
الصيف. وبعدما سجلت أكثر فصول الشتاء 
ــتــــدالًا عــلــى الإطـــــاق هــــذه الــســنــة، شــهــدت  اعــ
اليونان درجــات حــرارة قياسية في يونيو/
بيانات طقس  وفــق  ويوليو/تموز،  حــزيــران 

أولية صادرة عن المرصد الوطني.
ــرة تــعــود فــيــهــا مــبــانــي كاليو  ــذه ثــانــي مـ هـ
المـــغـــمـــورة إلــــى الـــظـــهـــور، بــعــد فــتــرة جــفــاف 
في أوائــل تسعينيات القرن العشرين، وفق 
لـــم تهطل  الــــذي يـــقـــول: »إذا  يــوســيــفــيــديــس 
الأمطار قريباً، سينخفض المستوى الحالي 
أكــثــر، وســتــكــون المــشــكــلــة أخــطــر مــمــا كانت 
ــر أنــاســتــاســيــس  ــذكـ ــتـ ــذاك«. ويـ ــنــ ــيــ عــلــيــه حــ
العمر  من  يبلغ  باباجورجيو، وهــو طبيب 
26 عاماً، يعيش في قرية أميغداليا المجاورة 
لمورنوس، أنه »في العامين الماضيين، هطلت 
كميات ضئيلة للغاية من الأمطار والثلوج 
الأنــهــار«.  تغذي  التي  القريبة  الجبال  على 

ويؤكد أن »الوضع صعب، وعلينا أن نكون 
حذرين عند استخدام المياه«.

وفي مواجهة خطر شح المياه، دعت السلطات 
 3,7 عــددهــم  الــبــالــغ  أتيكا  اليونانية ســكــان 
ملايين نسمة، وهي المنطقة المحيطة بأثينا، 
ــان، لمــراقــبــة  ــونـ ــيـ الـــتـــي تــضــم ثــلــث ســـكـــان الـ

فرض أي 
ُ
استهلاكهم من المياه بعناية. ولم ت

قيود، لكن الدعوات إلى ترشيد الاستهلاك 
الإعــام وشبكات  في وسائل  يومياً  تتردد 
التنبيه  رسائل  ومن  الاجتماعي.  التواصل 
الموجهة للسكان، على سبيل المثال: »عندما 
ــــوض الاســـتـــحـــمـــام بـــالمـــيـــاه،  ــلـــؤون حـ ــمـ لا تـ

فــإنــكــم تــوفــرون مــا يــصــل إلـــى 150 لــتــراً من 
فون 

ّ
الماء«، أو »أغلقوا الصنبور عندما تنظ

قــررت  الإمــــداد،  أســنــانــكــم«. ولتعزيز شبكة 
»إيـــداب« أيضاً تفعيل مصادر مائية  هيئة 

إضافية بالقرب من العاصمة.
)فرانس برس(

لسياسات  مزيفة  الإعلانات/الرسائل  هــذه 
ــاريــــس. يــمــكــن حــالــيــا  لـــم تــتــحــدث عــنــهــا هــ
ــب:  ــرامــ مـــاحـــظـــة خـــريـــطـــة لـــعـــمـــل حـــمـــلـــة تــ
مصادرة الرموز، والأخبار المزيفة، الترويج 
للسلع الرخيصة من قبعات وتي شيرتات 
ومختزلة  معلبة  وحــلــول  تـــرامـــب،  يبيعها 
لمــشــاكــل الــعــالــم، كــإنــهــاء حـــرب الإبــــادة على 
قــطــاع غـــزة فــي أســـرع وقـــت، أو عـــدم انـــدلاع 
حرب روسيا على أوكرانيا من الأصــل، لأن 
ضاف 

ُ
ترامب قادر على »حلها بلحظتها«. ت

إلى ما سبق، ماكينة منصة إكس الدعائية 
وصــاحــبــهــا إيـــلـــون مــاســك الــــذي يــمــيــل إلــى 
تأييد ودعم ترامب بشدة. بصورة ما، نحن 
أمام كيتش قادر على الانتشار في كل مكان، 
من منشورات وسائل التواصل الاجتماعي 
إلى القبعات، مروراً بنجوم الموسيقى وعالم 
. وكــأن اليمين هنا ابتعد عن نظريات 

ّ
الــفــن

ــــح أقـــــــرب إلــــــى مــخــاطــبــة  ــبـ ــ ــرة، وأصـ ــؤامـــــ المـــــ
بــوصــفــهــم متصفحي وســائــل  »الــنــاخــبــن« 
تــواصــل اجتماعي، ومــا مِــن حــاجــة للحجة 

ج والترند.
َ
نت

ُ
والدليل، إذ يكفي الم

تنحدر  الأمــيــركــيــة  السياسة  أن  يــبــدو  لكن 
نــحــو الــثــقــافــة المــبــتــذلــة بــســبــب مـــحـــاولات 
مــخــاطــبــة الــجــيــل الــجــديــد، إذ نـــرى بيرني 
ساندرز، من أقصى اليسار، في بودكاست 
الذي  مناج،  حسن  المزيف  الكوميديان  مع 
في  مقالة  بعد  الفنية  الساحة  عــن  اختفى 
»ذا نيويوركر« تكشف كذبه حين الحديث 
ــه، وكــذبــه  عـــن ســيــرتــه الـــذاتـــيـــة فـــي عـــروضـ
الــعــنــصــري. هــكــذا،  للتمييز  تــعــرضــه  حـــول 
الــذي يفعله ساندرز في  الــســؤال: ما  يبقى 
لــقــاء مــع كــومــيــديــان مــنــســيّ؟ هــل يخاطب 

الجمهور/المتصفحين؟

قرية كاليو اليونانية... تلاشي الماء وظهور المبانيدونالد ترامب في سباق بمركبة ثقافة البوب
تعاني اليونان من موجة 

جفاف تطاولها منذ 
فترة. نتيجة لهذا الأمر، 

عادت إحدى القرى، 
وسط البلاد، إلى الظهور 

أخيراً، بسبب انخفاض 
مستوى المياه

برلين ـ العربي الجديد

ــة بــافــاريــا فــي ألمــانــيــا  حــذفــت وزارة داخــلــيــة ولايــ
مقطع فيديو كانت قد نشرته عبر حسابها على 
منصة إكس، الاثنين الماضي، بعد أن لاقت موجة 
اتهموها  الــذيــن  المستخدمين  مــن  واســعــة  غــضــب 
بـــالـــتـــرويـــج لـــصـــور نــمــطــيــة مـــعـــاديـــة لــلــمــســلــمــن، 
المعادية  الــنــازيــة  والــدعــايــة  المنشور  بــن  مقارنين 
المقطع  الثانية. كان  العالمية  الحرب  لليهود قبيل 
الـــذي أنــجــز بتقنية الــرســوم المــتــحــركــة، جـــزءاً من 
حملة إعلامية تقودها الوزارة الواقعة في جنوبي 

ألمانيا، تحمل اسم »أجوبة على السلفية«.
ـــهـــا 

ّ
ــة يـــفـــتـــرض أن ــابـ يــظــهــر المـــقـــطـــع الـــكـــرتـــونـــي شـ

لــرجــل يــجــيــب عــن ســؤال  مسلمة تــشــاهــد مقطعاً 
حول ما إذا كان يُسمح للنساء المسلمات بوضع 
مساحيق التجميل. في النهاية، تقع في فم الرجل 
الذي يضحك بجنون، كناية عن »وقوعها ضحية 
لــلــتــطــرف«. نشر الــحــســاب الــرســمــي لــلــوزارة على 
مــوقــع إكـــس مــقــطــع الــفــيــديــو، بــعــد مــنــتــصــف ليل 
الاثنين بقليل. وبعد ساعات على تحقيق اليمين 
ــابـــات فــي  ــتـــخـ المـــتـــطـــرف نـــجـــاحـــا صـــاعـــقـــا فــــي الانـ

ولايتين في شرقي ألمانيا، الأحد الماضي.
لعب ذلك دوراً في تعزيز الغضب من المقطع الذي 
شوهد أكثر من 900 ألف مرة قبل حذفه في وقتٍ 
متأخر، إثر موجة من تعليقات وانتقادات وجهها 
مــســتــخــدمــون عــــاديــــون، وشــخــصــيــات ســيــاســيــة 

ندّدت بالعنصرية والإسلاموفوبيا التي احتواها 
ــبـــرلمـــان  ــتــــب الـــعـــضـــو الـــســـابـــق فــــي الـ المـــقـــطـــع. وكــ
الألماني نيما موفاسات عبر »إكــس«: »يا لها من 
عادت  »لقد  تــصــدق«، مضيفاً:  لا  قمامة عنصرية 
صحيفة ديـــر شــتــورمــر، لــتــديــر قــســم الــدعــايــة في 
المقطع يشيطن  بافارية. هذا  وزارة داخلية ولايــة 
أنه سيدرس إمكانية  إلى  المسلمين«. كذلك، أشــار 
رفع دعوى قضائية ضد الــوزارة. »دير شتورمر« 
1923 و1945،  عامي  ألمانية صــدرت بين  صحيفة 
واشتهرت بمعاداتها للسامية، ودعايتها الكارهة 
لــلــيــهــود، إضـــافـــة إلـــى دورهـــــا المــهــم فـــي الــتــرويــج 

للأيديولوجيا النازية.
لـــم يــكــن مـــوفـــاســـات وحــــده مـــن أقــــام المـــقـــارنـــة بين 
فيديو الوزارة الألمانية الجديد والدعاية المعادية 
لليهود خلال فترة حكم الحزب النازي لألمانيا، إذ 
اســتــعــاد عـــددٌ مــن المــغــرديــن ملصقات ورســومــات 
تــعــود إلــى تلك الــفــتــرة، وتــصــوّر الــيــهــود بأشكال 
غــريــبــة وقــبــيــحــة، مــشــيــريــن إلــــى أوجـــــه الــتــشــابــه 

غيركن:  جيسيكا  وكــتــبــت  الــفــيــديــو.  وبـــن  بينها 
يعيد  )مقطع(  البافارية.  الداخلية  لـــوزارة  »الــعــار 
إلــــى الأذهـــــــان الـــخـــطـــابـــات والــــصــــور المــســتــخــدمــة 
خلال الأوقات المظلمة التي مرت بها ألمانيا«. كما 
كتبت الصحافية ليندسي سنل: »وزارة الداخلية 
البافارية تؤكد مدى ضآلة ما تعلمته ألمانيا من 
دعائي  فيديو  مقطع  خــال  مــن  الــنــازي  ماضيها 

عنصري مروع ومعادٍ للإسلام«.
 
ّ
ــال مــوفــاســات لمــوقــع بــولــيــتــيــكــو الأمــيــركــي إن وقــ

»الفيديو يحمل تشابهاً مثيراً للقلق مع التصوير 
المرء  ويُشعر  النازية،  الفترة  في  لليهود  السلبي 
بأن الإسلام يتعرض إلى الوصم«، مضيفاً: »رجل 
يأكل البشر وله ملامح تشبه الوحش، هذا تصوير 

عنصري وتشهيري وغير تاريخي«.
بـــــــدوره، نــشــر عــضــو بـــرلمـــان ولايـــــة بـــرلـــن، فـــرات 
ــاك، الــفــيــديــو قــبــل حــذفــه عــبــر حــســابــه على  كـــوجـ
منصة إكس، وكتب: »أي شخص لا يزال يتساءل 
ــن حـــــزب الــبــديــل  ــنــــازيــــن مــ ــن ســـبـــب صـــعـــود الــ عــ
مــن أجـــل ألمــانــيــا وشــركــائــه، عليه أن يــشــاهــد هــذا 
الــداخــلــيــة  ــاف: »تــســتــخــدم وزارة  ــ الـــفـــيـــديـــو«. أضــ
الكاريكاتورية للتحريض على  البافارية الرسوم 
الكراهية ضد المسلمين، وهو ما يذكرنا بالدعاية 
النازية ضد اليهود. الكراهية والتحريض يأتيان 
مباشرة من الــوزارة، بينما كنتم أمس مندهشين 
من النتائج الجيدة التي حققها حزب البديل من 

أجل ألمانيا«.

غناء بوردة جورية من خلف قناع التسعينيات

منسوب بحيرة مورنوس انخفض بمقدار 40 متراً )فرانس برس(

خلال تظاهرة 
مناهضة للنازية 
في لايبزيغ، 25 
أغسطس 2024 
)ينس شلوتر/ 
فرانس برس(

)Getty / راقصاً أثناء خطابه الدعائي في بنسلفانيا )جاستن ميريمان

جاء أفيش ألبومه مشابهاً لغلاف ألبوم صدر لعمرو دياب في التسعينيات )فيسبوك(

مع ألبوم »كوكتيل غنائي للفنان توو ليت حصرياً إلى حبايب قلبي«، الذي صدر أخيراً، ظهرت 
الشخصية الجديدة لتوو ليت، الذي سبق وطرح ألبوماً لم ينل الشهرة ذاتها

توو ليت

تنديد بفيديو حكومي في ألمانيا

موسيقى

قضية

زيارةإضاءة

تبدو أغاني ألبوم 
»كوكتيل غنائي للفنان 

توو ليت حصرياً إلى حبايب 
قلبي« كأنها معطوفة 

على نفسها، فتوحي 
موسيقاها المتقاربة 

قليلاً بأنها أغنية واحدة، 
ويساعد على ذلك قصر 

زمن الأغنية )أطولها ثلاث 
دقائق وعشرون ثانية؛ 

»نفس الكلام اللي بغنيه«( 
وسهولة حفظ إيقاعاتها 
وكلماتها. أغاني الألبوم 

الثمانية من البوب، باستثناء 
»لسه بريء« أقرب إلى 

الهيب هوب. وكان توو 
ليت قد تعاون سابقاً مع 

مغني الراب ليجي سي.

لسه بريء

فنون وكوكتيل
Thursday 5 September 2024 Thursday 5 September 2024
الخميس 5 سبتمبر/ أيلول 2024 م  2  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3657  السنة الحادية عشرة الخميس 5 سبتمبر/ أيلول 2024 م  2  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3657  السنة الحادية عشرة



جنيف ـ العربي الجديد

يــعــيــش الــنــحــات الـــســـوري خـــالـــد ضــــوا في 
فرنسا منذ عام 2014، أي بعد ثلاث سنوات 
ه في صباح 

ّ
على اندلاع الثورة في بلاده. لكن

الــفــائــت، أي قبل أســبــوع، كان  يــوم الجمعة 
في جنيف، تحديداً أمام مقرّ الأمم المتحدة، 
»اليوم الدولي لضحايا الاختفاء  يحتفي بـ
الــقــســري«، الـــذي يــصــادف فــي الــثــاثــن من 
آب/ أغسطس من كل عــام. أمــام عمل بوزن 
يبلغ  كــيــلــوغــرام، وطـــول  حــوالــى سبعمائة 
السوري  الفنان  أمتارـ وقــف  أكثر من ثلاثة 
مع أفراد عائلته أمام تمثاله »ملك الثقوب« 
الــذي يصوّر حاكماً بجسد ضخم، يجلس 
 واحـــد 

ّ
ــل ــد حــمــل كــ عــلــى كـــرســـي حــكــمــه، وقــ

مــنــهــم مــطــرقــة ومـــنـــشـــاراً، وراحــــــوا جميعاً 
والجسد  الـــرأس  على  بضرباتهم  ينهالون 
ه 

ّ
الجالس على الكرسي، ثمَّ على التمثال كل

الـــذي تسبّب  الطاغية  الـــذي يجسّد صـــورة 
بــالاخــتــفــاء الــقــســري لمــئــات آلاف الــســوريــن 

الذين خرجوا إلى الشوارع وطالبوا بكلمة 
في  أي حاكم طاغية  أذن  على  الوقع  ثقيلة 

م العربي: الحرية. 
َ
العال

أمام الكاميرات التي راحت تلتقط الواقعة، لم 
يتردّد الفنان في تدمير تمثاله، في إشارة إلى 
هشاشة الأنظمة المبنية على الظلم والعنف 
والقمع كلها. كذلك لم يتردد في سرد سيرته 
المــريــرة مــع الــنــظــام الاســتــبــدادي فــي بــاده، 
إذ  حيث عــاش تجربة صعبة فــي سجونه، 
تم احتجازه تعسفياً عام 2013، وعندما تم 
ه 

ّ
ه يولد من جديد، لكن

ّ
الإفــراج عنه شعر أن

: ماذا عن الباقين؟ 
ً
ظل يحمل معه سؤالًا ثقيلا

كان ضوا قد عرض منحوتة »ملك الثقوب«، 
المصنوعة من الخشب والجص والرغوة للمرّة 
الأولــى عام 2021 في باريس، حيث يعيش، 
ثم تركها عمداً لتتدهور بشكل طبيعي لمدة 
عامين في غابة عامّة، وهدفه من ذلك تقويض 
الــصــابــة الــواضــحــة لــرمــز الــقــمــع وإصــابــتــه 
الــوضــع الطبيعي  بــالــضــرر، والــتــأكــيــد على 
للأشياء هو الزوال، في إشارة إلى زوال نظام 
الطغيان.  ورغم الموقع السلطويّ الذي يجسده 
جسد الحاكم الجالس على كرسي العرش، 
 أنه مع أول ضربة مطرقة 

ّ
برأسه الكبير، إل

لم يتردّد خالد ضوا في 
تدمير تمثاله أمام مقرّ 

الأمم المتحدة، في 
إشارة إلى هشاشة نظام 
القمع، وتخاذل العالمَ 

مع الشعب السوري

احتفاءً في اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري

بابٌ وحيدٌ يفُتح قبالة البحر

عرض التمثال لأول مرّة 
بباريس عام 2021 وتركه 

عامين في غابة

2425
ثقافة

متابعة

شعر

فعاليات

ق، 
ّ
 للتشق

ً
ق رأســـه، وبـــدا جــســده عــرضــة

ّ
تــمــز

والانهيار، حيث تابع الفنان مع أفراد أسرته 
نــزع كتلٍ منه،  على تثقيب جــســده، أو على 
 لسلطته ونظام 

ٌ
 جسد الدكتاتور رديف

ّ
وكأن

حكمه اللذين يعيشان الانهيار، وهو انهيارٌ 
ق 

ّ
ل والتمز

ُّ
يصل مداه في حين نرى فيها التحل

وقد نالا من جسد الدكتاتور، وذهبا بساقيه 
وجزء من وجهه، في حين يبدو عرشه، المائل، 
في طريقه إلــى السقوط، على وقــع ضربات 

الفنان وأفراد عائلته. 
ولم ينس ضوا أن يذكر أمام الكاميرات كيف 
تم هجر الشعب السوري مدة 13 عاماً، بدءاً 
من »المجتمع الدولي« وانتهاءً بمنظمة الأمم 
المتحدة وأنه إلى الآن لا يزال هناك ما يقارب 
ألــف شخص تم اعتقالهم تعسفياً في   157
سورية، أو اختطفوا عند نقاط التفتيش أو 
من منازلهم وأماكن عملهم. يذكر أن خالد 
ضوا هو فنان سوري من مواليد عام 1985. 
الفني في ثلاث مراحل،  يمكن وضع شغله 
عـــام 2007 وحــتــى 2011، حيث  الأولــــى مــن 
كـــان يــركّــز عــلــى حــالــة »الانــتــظــار«، وكيفية 
الشخصي.  الانتظار  تعامل الأشخاص مع 
أما المرحلة الثانية فبدأت من 2011 وحتى 
عام 2014، حيث اهتم بثيمة التظاهرة وهو 
فــبــدأت منحوتاته  فــعــل نــقــيــض الانــتــظــار، 
الــتــي عرفها  الــجــديــدة  الطاقة  مــع  تتجاوب 
بعد  تتكون  بــدأت  الثالثة  المرحلة  الــشــارع. 
انتقاله إلى باريس، ومآلات الثورة السورية، 
وتمظهرات العنف المختلفة، لذلك نراه يهتم 
الــخــائــف والمـــعـــذب والـــذي  الــجــســد  بتمثيل 

شوّهته السلطة.

»ملك الثقوب« في طريقه إلى السقوط

حجرٌ يرثي حجراً

بمدينة  الدولي«  الثقافي  »المركز  في  تتواصل  السبت،  غدٍ  بعد  مساء  حتى 
كتابات التي افتتحت الاثنين  الثانية من برنامج الإقامة  الحمامات التونسية النسخة 
تبر المخيم الأخير  البرنامج ستةّ مشاريع أفلام روائية، منها:  الماضي. يشارك في 

لعماد مثناني، وهمسات مكتومة لهبة الذوادي، ومتلازمة لحسني بن عمر.

ينظّم »متحف فرويد« في لندن عند الواحدة والنصف من ظهر الخميس المقبل 
كيث  الفلسفة  أستاذ  يقدّمها  والفن،  النفسي  التحليل  بعنوان  افتراضية  دورة 
باريت، وتستمر ليومين. تضيء الدورة كتابات فرويد عن دافنشي ومايكل أنجلو 
التي  والتطوّرات  النفسي  العلاج  في  الفن  وظيفة  حول  يونغ  وأفكار  وغوته، 

شهدتها في القرن الماضي.

يفُتتح عند الحادية عشرة من صباح اليوم الخميس في »مؤسسة دلوّل للفنون« 
الأول/  كانون  من  الخامس  حتى  يتواصل  الذي  والطباعة  الحفر  معرض  ببيروت 
بلكاهية،  فريد  منهم:  عرب،  لفنانين  أعمالاً  المعرض  يضم  المقبل.  ديسمبر 
وكمال بلُاّطه )الصورة(، ومروان قصّاب باشي، وضياء العزاوي، ومصطفى 

الحلاج، وسعيد بعلبكي، وسعاد العطار، وسميرة بدران، وغيرهم.

قطر  »أوركسترا  تقيم   ،»2024 المغرب   - قطر  الثقافي  »العام  فعاليات  ضمن 
»مكتبة  في  حفلاً  المقبل،  الخميس  مساء  من  السادسة  عند  الفلهارمونية«، 
قطر الوطنية« بالدوحة بعنوان موسيقى من قطر والمغرب. تؤدي الأوركسترا 

أغاني عدّة مثل نداء الحسن، وكل شي فيك، ويا موجة غنيّ، والله يا مولانا.

عاشور الطويبي

جبل نفوسة
 شمس تتعجّل في الرحيل

ّ
يتشبّث بظل

كئاً على حجر
ّ
ماذا يفعل ذلك الرجل مت

عيناه مغمضتان
يداه مسبلتان فوق غبار

في ساحة عبرها جنود الروم والوندال؟

ماذا تفعل تلك الحمامة بريشها الأسود
تضع منقارها على بياض كثيف؟

لماذا الهواء ساكن؟
لماذا لا صوت ولا صدى؟

■ ■ ■
عنقود عنب على حجر،

شهوة استدارة حنظلة تحدّق في حمامة 
حمراء

 
ٌ

لا يخدع ســرابُــهــا غير عــابــرٍ مسّه عطش
شديد

أو سِرب قطا لم ينم الليل

■ ■ ■
أنفاس القهوة الساخنة تعلو

ـــقـــة عــلــى 
ّ
تــلــمــس أجـــنـــحـــة الـــصـــقـــور المـــعـــل

الجدار
 واحــــــدٍ يــتــبــع خـــطـــاه« قــــال الــعــجــوز 

ّ
»كـــــل

الجالس عند الباب
كــفــه« قالت   واحــــدٍ يحمل قلبه عــلــى 

ّ
»كـــل

صانعة الجبن
 الشمس التي دخلت من النافذة كانت 

ّ
لكن

تتبع
أثر غبار قديم

أثر أحزان عظيمة

■ ■ ■
هكذا يستريح الرجل منحنياً على حجر

في مقبرة في مدينة الآلام

ح على 
ّ
هكذا يستريح المــاء في كأس تترن

يد امرأة
في مقبرة في مدينة الآلام

هكذا يستريح الوقت في نهار يكاد يرحل
في مقبرة في مدينة الآلام

■ ■ ■
تعال، أسقيك كأساً مليئة بالشجن

هل تقدر روحك على حملها؟!
لو نظرتَ إلى أعلى الشجرة ترى

أين تولد النغمات والريحَ التي تحملها
لو نظرتَ إلى حيث ينبض قلبك ترى

خياماً ترتعش على وتر مشدود

هل ترى هذه المسامير على الجدار؟
 واحدٍ منها صدى شهقةٍ أو رعشة روح

ّ
كل

 واحدٍ منها قلبٌ مكسور
ّ

كل
يا لشقاء الناس،

قون قلوبهم على جدار!
ّ
يعل

■ ■ ■

بتْ موجة في بيتها
ّ
تقل

■ ■ ■
هل رأيت في حياتك حجرا يرثي حجرا؟!

لقد رأيتُ:
حجراً يقبّل حجراً
حجراً يذبح حجراً
حجراً يبيع حجراً

ت
ّ
رأيتُ حجارة جُن

ي في الأزقة والشوارع
ّ
حجارة تغن

نعم، لقد رأيت حجراً يرثي حجراً

■ ■ ■
ّماذا تقول النخلة لزير الماء؟

أنت الشمس وأنا الظل
أنت الصوت وأنا صدى الصوت

أنت الجرح وأنا الطمأنينة
أنت الدائرة وأنا النقطة

أنت ما تريد وأنا ما أريد

■ ■ ■
 المرأة من جلستها

ّ
لن تمل

لن يرجع السكّرُ إلى عنقود العنب
لن ترتعش اليدان تمدّان شهوات العشب 

على نهود الأرض

■ ■ ■
صورة الرجل في الإطار الخشبي قلقة

لا يعرف كيف يمدّ يده إلى يد هاتف قديم
كــيــف يـــقـــول الــكــلــمــات الـــتـــي أثــقــلــت قلبه 

بالأحزان

ساحة الشهداء مليئة
المــوتــى يقفون طــوابــيــر فــي أيــديــهــم أعــام 

بيضاء
الريح  تدعّها  المــرفــأ  السفينة  غـــادرت  لقد 

دعّاً
بابٌ يُفتح قبالة البحر

يدخل القمر وتدخل الناحبات
يدخل صانعو الأصفاد والمراجل
يدخل الخبّازون وقاطعو الطرق

يدخل الجبناء والعملاء
بابٌ وحيدٌ يُفتح قبالة البحر

■ ■ ■
ما كلام تأخذه من ساحة الغرباء؟
ألم تبع عنب الأمس وعنب اليوم؟!

هـــذه بــعــض طــمــأنــيــنــة تــركــهــا مــيّــت وراء 
الباب

خذها وامض ولا تلتفت!

■ ■ ■
مجازك ارتوى من رمل الصحراء

افتح له نافذة أو
اتركه يأخذ طريقه إلى

سرابٍ لا يشبه شيئاً!

■ ■ ■
هذه بوّابة لخيّالة الرئيس

هذه بوّابة لجند القائد
 حيث أنتَ

ْ
قف

 عليه
ّ
حسبك حجر تحط

أحلامك، حزنك، جوعك، وغفرانك

■ ■ ■
صخب وجلبة

لا شيء سوى صخب وجلبة
بيت يسكنه بائعو الخرز والعقيق

■ ■ ■
يتساقط المطر على سترة الشاعر

تقف الطيور على كتفي الشاعر
عزف ناي وصوت يصدح بالغناء الشجيّ

ينهض الشاعر يمشي على مهل
على مهل

■ ■ ■
اضطربت الأرض وانسابت الآلام

في عروق المدينة
كدرة صفحة السماء
كدرة صفحة الأرض

الكائنات تدخل التيه
واحدة
واحدة

■ ■ ■
أيّ قلبيك تريد يا رجل؟

ذاك الذي يفرح
بالحجر والمطر
بالرعد والبرق
بالليل والنهار

بقلادة عقيق في جيد صبيّة

)شاعر ومترجم من ليبيا( �

من داخل القفص
ترنو الطيور إلى الجالس على حجر

الجالسُ على حجر
يرنو إلى ماء يسيل من أعلى الشارع

الشارعُ
يرنو إلى سماء عالية داكنة

أسىً مهيبٌ يفيض
تين

ّ
على الضف

■ ■ ■
مَن يسكن الحجر؟!

الليل والنهار يسكنان الحجر
مَن يؤنس الحجر؟!

كائنات البرّ والبحر
مَن يقتل الحجر؟!

يدٌ تقول أنا يد الله!

■ ■ ■
الحجر هذا الذي

يجلس ويقف
ينام ويطلق الصرخات

قد يكون بوّابة للنور
قد يكون بوابة للظلمات

■ ■ ■
إلى أين تذهب همهمات بائع السمك؟

لقد خطفتها أمواج البحر
ثم رمتها على رمل لا يعرفها

اح
ّ
فنبتتْ أشجار عوسج ونخل وتف

ما سقطت ثمرة،
ّ
كل
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)Getty( من أوابد طرابلس في ليبيا

الفنان السوري خالد ضوا يدمّر تمثال »ملك الثقوب« أمام مقرّ الأمم المتحدة بجنيف

في فكر عبد الرحمن منيف«. وسيكون منيف 
نتظر، إضافة 

ُ
واحداً ممن يتضمنهم الكتاب الم

إلى آخرين تناولوا تاريخ الاقتصاد السياسي 
في الخليج العربي ومنهم عبد الله الطريقي، 
وعبد الرحمن النعيمي، وعلي خليفة الكواري، 

ومحمد عبيد غباش، وخلدون النقيب.
وعــبــد الــرحــمــن منيف بحسب مــا يــذهــب إليه 
المحاضر لم يكن لديه دور في صناعة النفط، 
 ذا قضية أساسية تنقد النظام 

ً
لا

ّ
ما كان محل

ّ
إن

الاقــتــصــادي الــعــالمــي والــعــاقــات الاستغلالية 
البلدان  بــن  المتكافئ  غير  والنظام  والتبعية 
ــــى نــظــام  الــصــنــاعــيــة والـــنـــامـــيـــة والـــحـــاجـــة إلـ
اقــتــصــادي دولــــي جــديــد قــائــم عــلــى الــتــعــاون 
والــســيــادة. وضــع الشهابي أمامه ثــاث حقب 
القرن  بــدايــة  كتابات منيف منذ  إلــى  استناداً 
أوائــــل السبعينيات والأخــيــرة  إلـــى  الــعــشــريــن 
كــانــت فـــي نــظــر مــنــيــف حــاســمــة لــجــهــة إعـــادة 
تنظيم العلاقات بين الولايات المتحدة والوطن 
العربي والعلاقات العالمية على نطاق أوسع. 
مــرّ عليها  التي  السبعينيات المفصلية  وهــذه 
خمسون عاماً، وبالتالي خمسون على كتابات 
مــنــيــف، هـــي الــحــقــبــة الــثــالــثــة تــبــعــا لــســيــرورة 
لا  الــتــاريــخــي  والتحقيب  منيف.  عند  البحث 
تاريخية  مفاصل  على  منيف  يؤسّسه  أن  بــدّ 
ثلاثة منذ ما قبل الحرب العالمية بقليل حتى 
السبعينيات، واستفاد الشهابي على الأغلب 
مـــن كـــتـــاب صــغــيــر بـــعـــنـــوان »مـــبـــدأ المــشــاركــة 
وتــأمــيــم الــبــتــرول الــعــربــي« نــشــره منيف عــام 
1973 في أثناء وجوده في بيروت، ثم الأعداد 
الشهرية لمجلة »النفط والتنمية«، التي صدرت 
ــان يـــتـــولـــى رئــــاســــة تــحــريــرهــا  ــ فــــي بــــغــــداد وكــ
بــدءاً من العدد الأول عام 1975 وانتهاءً بعدد 
السادس من السنة السادسة في آذار/ مارس 
1981، حـــن غــــادر الـــعـــراق فـــي خــضــم الــحــرب 
الـــعـــراقـــيـــة الإيــــرانــــيــــة. والمـــجـــلـــة الـــتـــي اســتــعــار 
الشهابي منها عنوان محاضرته كانت الأكثر 
مجلة  توقف  بعد  العربي  الوطن  في  انتشاراً 
الــتــي كــان يترأسها السعودي  الــعــرب«  »نــفــط 
عــبــد الــلــه الــطــريــقــي، وشــعــارهــا »نــفــط الــعــرب 

والتنمية«  »النفط  أمــا شــعــار مجلة  لــلــعــرب«. 
التي تشارك فيها قوميون وشيوعيون، فكان 
»من أجل فكر علمي ووطني في قضايا النفط 
والــتــنــمــيــة مـــن أجـــل تــعــمــيــق وعـــي الجماهير 

ومشاركتها«.

حقبة الامتيازات
ولــديــنــا بحسب مــا اســتــخــرجــه المــحــاضــر من 
قراءة تراث منيف الحقبة الأولى، وهي: »حقبة 
الحرب  النفطية«، وتــبــدأ مــن قبل  الامــتــيــازات 
العالمية الأولى إلى بداية الخمسينيات، وأكثر 
ما شغل منيف كان فهم العلاقات التي شكلت 
في  وبــخــاصــة  للنفط،  السياسية  الــجــغــرافــيــا 
»الــشــرق الأوســـط« من طــرف والــقــوى الغربية 
من طرف آخر. فالنفط عند منيف كان يفترض 
لتحسين  الإمكانات  من  كبير  بقدر  ع 

ّ
يتمت أن 

أحوال الوطن العربي، بيد أنه كما نظر منيف 
كان لعنة على هذا المنطقة، وسبباً لاستغلالها 
ــا  ــر ظــــروفــ ــا نــــشــ ــ ــة، مــ ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ ــــوى الـ ــقــ ــ ــن الــ ــ مــ
اقتصادية وسياسية متخلفة حسب تعبيره. 
الرأسمالية  أن  المــحــاضــر  وبــالــتــحــديــد، لاحــظ 
للنفط  العالمية  العلاقات  وشكل  والاستعمار 
جعلوا منيف يركّز في هذه الحقبة على فهم 
دور الولايات المتحدة ضمن نظام الامتيازات 
الــنــفــطــيــة الــــــذي كـــــان الـــســـبـــب الـــرئـــيـــســـي فــي 
المنطقة، بوتيرة  إلى  المتحدة  الولايات  دخول 
الأولــى.  العالمية  الحرب  انتهاء  متصاعدة مع 
وحـــســـب مـــا خــلــص إلـــيـــه المـــحـــاضـــر فـــي هــذه 
 
ّ
الحقبة التي انكبّ منيف على تشريحها، فإن
المــصــالــح الــتــجــاريــة، ولا ســيّــمــا الــتــرابــط بين 
رأس المـــال المصرفي والــصــنــاعــي، هــو مــا دفع 

الدوحة ـ محمد هديب

ــار  ــ ــــجـ مـــنـــذ روايـــــتـــــه الأولـــــــــى »الأشـ
 ،1973 عـــــــام  مــــــــــــرزوق«  ــال  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ واغـ
ــن الــروائــي عبد الرحمن منيف 

ّ
دش

)1933- 2004( واحداً من أبرز مسارات الرواية 
 عن كتاباته المختلفة في النقد 

ً
العربية، فضلا

فاقت  والمــراســات،  والسيرة  التشكيلي  والفن 
التي  الفترة  لكن  كتاباً.  في مجموعها ثلاثين 
أعلن فيها عــن نفسه صاحب مــشــروع روائــي 
 الأربــعــن، كــان هــو ذاتـــه خبيراً لامعاً 

ّ
فــي ســن

في اقتصاد النفط بعد نيله درجــة الدكتوراه 
في هذا الحقل من »جامعة بلغراد« عام 1961، 
وترك إرثاً كبيراً من الكتابة التحليلية في هذه 
ت بحبرها جغرافيا سياسية 

ّ
الثروة التي خط

في العالم الثالث منذ الاستعمار التقليدي إلى 
باللغة  قبل 

ُ
الم كتابه  وفــي  الجديد.  الاستعمار 

الشهابي،  عمر  البحريني  يسعى  الإنكليزية، 
أستاذ الاقتصاد السياسي العالمي ودراســات 
الشرق الأوسط في »جامعة ليدز« لمعاينة هذا 
الجانب المغفل من حياة منيف. وهو ما قدّم من 
أجله محاضرته، مساء أول من أمس، الثلاثاء، 
في وحدة دراسات الخليج والجزيرة العربية 
»المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات«  بـ
بــالــدوحــة، ضمن أولـــى المــحــاضــرات الشهرية 
لــلــمــوســم الــجــديــد بــعــنــوان »الــنــفــط والتنمية 

النفط في التنمية والسياسة في الندوة التي عقدها 
»المركز العربي للأبحاث 

ودراسة السياسات« 
بالدوحة، مساء الثلاثاء، 

تناول الباحث البحريني 
عمر الشهابي، إرث 

صاحب »مدن الملح« 
في تحليل ثروة النفط 

التي خطّت بحبرها 
جغرافيا المنطقة منذ 
الاستعمار التقليدي إلى 

الاستعمار الجديد

المغفل من حياة عبد الرحمن منيف

عرضَ مفاصل تاريخية 
ثلاثة من تحليلات منيف 

لثروة النفط 

في ندوة »النفط والتنمية في فكر عبد الرحمن منيف«، أشار المحاضر 
البحريني عمر الشهابي إلى فترة تشاؤمية عند الكاتب السعودي بدأت 
إذ  الإيرانية،  العراقية  الحرب  مع 
التسليح  وصول  من  حذّر  لطالما 
انقسامات  مــع  بعيدة  ــات  مــدي
إقليمية تتسع وتبلغ ذروتها إلى 
أمل  أي  هزيمة  في  تسببّ  صدام 
اقتصادي  نظام  لإنشاء  للتعاون 
منيف،  دفع  ما  هذا  ربمّا  عربي. 
انــخــراطــه  تـــرك  إلـــى  بــعــد،  فيما 
والتفرغّ  النفط  حقل  في  المباشر 

كلياً لكتابة الرواية.

الفترة التشاؤمية وكتابة الرواية

ندوة

شــركــات الــنــفــط إلـــى الــتــوسّــع الــعــالمــي، ضمن 
تقريباً  منيف  فيها  يتقاطع  تجارية  مصالح 
مــع طـــروحـــات لينين فــي كــتــاب »الإمــبــريــالــيــة 
أعــلــى مــراحــل الــرأســمــالــيــة«، مــع اخــتــاف في 
المآلات عنده، إذ لا يفضي التنافس الإمبريالي 
إلــــى حـــــرب، بـــل إلــــى تــقــاســم مــنــاطــق الــنــفــوذ 
اختزالها  يمكن  بسيطة  والمسألة  والأســــواق. 
ــم تــكــن هـــنـــاك ســــوق نــفــطــيــة في  بــــأن فــعــلــيــا لـ
العالم، بل شركات إمبريالية تستخرج وتنقل 
وتكرّر وتحدّد السعر وتعطي مبلغاً مقطوعاً 
من الأرباح لحاكم المنطقة وقتذاك. وعليه كما 
تــه لــم تــكــن الامــتــيــازات  واصـــل الــشــهــابــي قــراء
م 

ّ
عند منيف فقط الإطــار القانوني الــذي ينظ

ــة، بــل  ــتـــجـ ــنـ ـ
ُ
ــغـــال الــــشــــركــــات لـــلـــبـــلـــدان الم ــتـ اسـ

تهدف إلى إقامة أنماط من الحكم والعلاقات 
التبعية  طــابــع  لها  والاقــتــصــاديــة  السياسية 
الكاملة لدول الشركات، ما جعل البترول سبباً 

في شقاء هذه البلدان وانتقاص حريتها.

حقبة تقاسم الأرباح
وفي المرحلة الموالية والمحورية التي فحصها 
ــان تـــأمـــيـــم الـــبـــتـــرول فــــي إيـــــــران عـــام  ــ مــنــيــف كـ
1952، وإطـــاحـــة حــكــومــة مــحــمــد مــصــدق عــام 

1953 اللحظة المحورية، إذ لم تعد الامتيازات 
من  العديد  نظر  فــي  مناسبة  القديم  بشكلها 
الــحــكــومــات الــوطــنــيــة، مــا اســتــلــزم الــبــحــث عن 
شكل جديد، بينما استمرت شركات النفط في 
معظم الحالات في استغلالها ولم تلجأ لتقييم 
دقــيــق لمــصــالــح الــشــعــوب والــــدول المــنــتــجــة، ما 
عجّل بانفجار الإطار القانوني، الذي كان ثابتاً 
حتى تلك اللحظة. بالطبع فشل تأميم النفط 
في إيران بعد الانقلاب الذي دبّرته المخابرات 
 
ّ
الأمــيــركــيــة والــبــريــطــانــيــة عــلــى مـــصـــدق، لــكــن

الأهم أن ما حدث أذِن بتحوّل كبير، حيث قبلت 
الأربـــاح مناصفة مع  الــشــركــات بمبدأ تقاسم 
نتجة، وأصبح هذا معياراً نفطياً في 

ُ
الدول الم

»الشرق الأوسط« خلال العشرين سنة التالية، 
الامتيازات  في حقبة  الحكومات  كانت  بينما 
ثلاثة  كــل  النفطية  الــشــركــة  مــن  شيكاً  تنتظر 
أن  رأى  مـــنـــيـــف  إن  الـــشـــهـــابـــي  وقـــــــال  أشــــهــــر. 
الشركات الغربية هي التي دفعت هذا التحوّل 
إلى الأمام، فهي لحاجتها الاستغلالية بعيدة 
ــل الــحــاصــل 

ّ
ــاح قــل ــ المــــدى رأت أن تــقــاســم الأربــ

الــذي كانت تستولي عليه في  المــالــي الضخم 
 أفضل 

ّ
التقاسم حل أن  حقبة الامتيازات، بيد 

لدرء محاولات التأميم المتوقعة.

عام النفط العربي
ــتـــحـــرر فــــي الــعــالــم  ــتـــشـــار حــــركــــات الـ بـــعـــد انـ
الــثــالــث، ومنها الــوطــن الــعــربــي وصــــولًا إلى 
مـــطـــلـــع الـــســـبـــعـــيـــنـــيـــات، كـــــان الـــنـــفـــط المــنــتــج 
عــربــيــا يــزيــد عــلــى نــصــف مــا يُنتجه الــعــالــم. 
وهــنــا تــأتــي الــلــحــظــة المــحــوريــة فـــي الحقبة 
القذافي  معمر  فرضت حكومة  الثالثة، حين 

فــي ليبيا مــن جــانــب واحـــد شــروطــا جــديــدة 
لــلــتــســعــيــر، وبـــحـــلـــول 1972 كـــانـــت الــجــزائــر 
ولــيــبــيــا والـــعـــراق قـــد أمــمــت صــنــاعــة الــنــفــط، 
الخليج.  لتشمل دول  التأميمات  اتسعت  بل 
واستعرض المحاضر افتتاحية مجلة »النفط 
والتنمية« التي كتبها منيف بعنوان »تأميم 
النفط بداية عصر جديد«، معتبراً إياه »يوماً 
خــاصــا ومــمــيــزاً لـــأمّـــة الــعــربــيــة«، وفـــي هــذا 
نهاية  مــع  النفطية  الــســوق  خلقت  الــتــحــوّل 
السبعينيات، إذ بات النفط سلعة تجارية غير 
احتكارية يحصل عليها المستهلك باستمرار 
وبسعر عادل. وعند منيف، كما كتب في عام 
 التغيير الجذري يشير إلى ثالوث 

ّ
1977، فإن

أوبيك التي تأسّست عام 1960 وحرب أكتوبر 
النفطية دخلت  العلاقات   

ّ
أن أثبت  والتأميم، 

حقبة جديدة. ولطالما كان موضوع التبعية 
الشغل الشاغل لمنيف، ومعه في ذلــك الوقت 
ــلــن والمــفــكــريــن، مـــن بينهم: 

ّ
نــخــبــة مـــن المــحــل

المـــصـــري ســمــيــر أمــــن، الــــذي كــــان يــكــتــب في 
مجلة »النفط والتنمية«، وهو أحد المشتغلين 
كان  النفط   

ّ
ولأن التبعية.  نظرية  فــي  الكبار 

والتدخل في  الأســاســي للاستعمار  المــصــدر 
أنظمة الحكم، كان منيف ينظر من زاويته إلى 
أن الأمة العربية وحدة جغرافية واحــدة بين 
منتجي النفط وغيرهم، ولذا ينبغي تشجيع 
والتجارة،  والبشر  الأمـــوال  وحــركــة  التكامل 
الــتــي كــانــت جميعها فــي مستوى منخفض 
ومـــا زالـــت »وربــمــا أصــبــحــت أســـوأ الآن« في 
اســتــطــراد للمحاضر. ومــع كــل مــا دافـــع عنه 
اه خلال عقدين من العمل خبيراً 

ّ
منيف وتبن

 فـــي اقــتــصــاد الــنــفــط، لـــم يــكــن، كما 
ً
ومــحــلــا

 
ّ

ـــح المـــحـــاضـــر، يــعــيــش أوهـــامـــا فـــي ظــل
ّ

يـــوض
قوى مضادة على رأسها أميركا التي سعت 
لــاحــتــواء الاقـــتـــصـــادي مـــن خـــال الــســيــطــرة 
على مصادر الثروة في البلاد المنتجة وربط 
اقــتــصــادهــا بــالاقــتــصــاد الأمـــيـــركـــي وإقـــامـــة 

علاقات تؤدي بالضرورة إلى التبعية.
وعـــــرض الــشــهــابــي عــلــى الـــشـــاشـــة فـــقـــرة مما 
كــتــبــه مــنــيــف نــهــايــة الــســبــعــيــنــيــات تــفــيــد بــأن 
المــنــطــقــة  أمـــيـــركـــا »لـــتـــأديـــب  »إســــرائــــيــــل« أداة 
الوحيدة.  الأداة  ليست  ها 

ّ
ولكن وإخضاعها، 

ــــرورة خلق  ومـــن هــنــا تــظــهــر الــحــاجــة إلـــى ضـ
حالة من الانسجام بين مجموع هذه الأدوات، 
إقــامــة جسور بــن إسرائيل وهــذه  ب 

ّ
مــا يتطل

الأنظمة، لضمان مستقبل الأطراف الثلاثة معاً: 
أميركا وإسرائيل، والأنظمة«. ولدى مغادرته 
العراق مع بدء الحرب العراقية الإيرانية، أشار 
المحاضر إلى فترة تشاؤمية عند منيف الذي 
ر من وصول التسليح مديات بعيدة 

ّ
لطالما حذ

ذروتها  وتبلغ  تتسع  إقليمية  انقسامات  مع 
إلى صدام تسبّب في هزيمة أي أمل للتعاون 

لإنشاء نظام اقتصادي عربي.
النفط،  المباشر في حقل  انخراطه  ترك منيف 
ــــــه رفـــض 

ّ
ــرّغ كــلــيــا لـــكـــتـــابـــة الــــــروايــــــة، لأن ــ ــفـ ــ وتـ

ــنـــفـــط والـــتـــنـــمـــيـــة« إلـــى  أن تـــتـــحـــول مــجــلــة »الـ
بــروبــاغــنــدا لــلــعــراق فــي حــربــه مــع إيــــران، غير 
أن هــذا الاستخلاص الأوّلـــي واجــه رأيــا أولياً 
أيــضــا مــن الــبــاحــث الــعــراقــي حــيــدر سعيد، إذ 
ي منيف رئاسة تحرير المجلة كان 

ّ
قال إن تول

اليسار، ضمن  البعث مــع  إبّـــان تحالف حــزب 
»الــجــبــهــة الــوطــنــيــة والــتــقــدمــيــة«  مـــا يــعــرف بـــ
وخروجه من العراق قد يكون بقمع هذا التيار 

مع صعود صدام حسين في سلطة الحكم.

الباحث البحريني عمر الشهابي في الندوة )حسين بيضون/ العربي الجديد(



كاريكاتير

باسل طلوزي

يــطــلــبــه  ــا  ــ ــ »مـ ــج  ــامــ ــرنــ بــ إدارة  أن  ــم  ــ ــ رغـ
المـــشـــاهـــدون الــــعــــرب« تــلــقــت كـــثـــيـــرًا من 
ــــدلاع  ــدء انــ ــ ــنـــذ بــ ــاج مـ ــتــــجــ رســــائــــل الاحــ
ــر أن  ــيـ ــى«، غـ ــ ــــصــ مــــعــــارك »طـــــوفـــــان الأقــ
مــا اســتــوقــفــهــا أخـــيـــرًا رســالــة احــتــجــاج 
شديدة اللهجة على نتائج ردّ حزب الله 
الصاروخية  ضربته  في  إسرائيل  على 
ــا أن الــــــردّ »لــــم يكن  ــفـــادهـ الأخــــيــــرة، ومـ
مقنعًا«، بــل إن منهم مــن ذهــب ســاخــرًا 
إلى أن الصواريخ لم تصب غير »مزارع 

الدجاج«. 
بــاتــت في  الــبــرنــامــج  إدارة  أن  والـــحـــال 
حـــيـــرة مـــن أمــــر »المـــشـــاهـــديـــن الـــعـــرب«، 
الــعــجــب«، على حد  الــذيــن »لا يعجبهم 
تــعــبــيــر المــــديــــر، فــقــد وصــلــتــه قــبــل مــدة 
قصيرة رسالة من مشاهد عربي مرفقة 
بالبيجامة  لــه وهــو مضطجع  بــصــورة 
فــي بــاحــة بــيــتــه، وخــرطــوم »الأرجــيــلــة« 
في يده، ويطالب بضرورة أن »تتحرّك« 
يبث  وأن  غــزة،  لنصرة  الغربية  الضفة 
البرنامج صــور الأحــداث مباشرة على 
ــأن الــضــفــة  ــهــــواء، لــيــقــتــنــع ســيــادتــه بــ الــ
ى 

ّ
يتمط آخــر  رأى  بينما  فعلا.  تحركت 

ــد المـــقـــاهـــي مـــنـــذ بــــدايــــة الـــحـــرب  ــ فــــي أحـ
أن الـــتـــظـــاهـــرات »الـــعـــالمـــيـــة« فـــي الــغــرب 
يــنــبــغــي أن تـــــزداد وتــيــرتــهــا أكـــثـــر مما 
هـــي عــلــيــه، وأن عــلــى طــــاب جــامــعــات 
الجامعات  أســــوار  يـــغـــادروا  أن  أمــيــركــا 
إلى الشوارع، لأن »الشوارع أشدّ تأثيرًا 

اع القرار«.
ّ
على صن

وبالعودة إلى رسالة الاحتجاج الأخيرة 
حول »مزارع الدجاج«، فقد ارتأت إدارة 
الــبــرنــامــج أن تـــقـــارع الــحــجــة بــالــحــجــة، 
ــت رســـالـــة قــصــيــرة عــلــى شــاشــاتــهــا 

ّ
فــبــث

ــقـــول: »عــــزيــــزي المـــشـــاهـــد الـــعـــربـــي، لو  تـ
ــابـــت  ــه أصـ ــلــ ــانــــت صـــــواريـــــخ حــــــزب الــ كــ
 لكنت أنت أول الضحايا«.  

ً
الدجاج فعل

تطبيق  مؤسس  مــؤخــرا  الفرنسية  السلطات  اعتقلت 
فرنسية  وتـــداولـــت صــحــف  دوروف،  بــافــيــل  تــلــيــغــرام 
أسباب اعتقاله والتهم الموجهة إليه، ومن بينها تداول 
والاحتيال  بالمخدرات  والاتــجــار  للأطفال  الإباحية  المحتويات 
وغــســل الأمــــــوال. حـــادثـــة الاعــتــقــال دفــعــت الــكــثــيــر مـــن المعلقين 
للتشكيك فــي خــلــفــيــات هـــذه الــخــطــوة الــفــرنــســيــة، ربــمــا لكون 
التطبيق ومالكه ذوي أصول روسية بعيدة عن سيطرة الغرب. 

إليكم ما رسم حول الموضوع.

اعتقال 
مؤسس 
تليغرام

مضحكات عربية

كاريكاتير مترجم

ما يطلبه الدجاج

شريط
سيران كفرلي، فيسبوك

غرنيكا
والشرطي!

مارتن ولترنك، كارتون موفمنت

الحكومة اللبنانية فوق توازن هش 
)ماهر رشوان، الجريدة الكويتية(

نتنياهو يماطل في المفاوضات )علاء رستم، إندبندنت عربية(

حملة تطعيم أطفال غزة ضد شلل الأطفال )حسين زقوت، إكس(نتنياهو تحت ضغط الاحتجاجات )كمال شرف، إكس(

مفاوضات وقف إطلاق النار؟ 
)خالد صلاح، المصري اليوم(

أبيض وأسوأ
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فرنسا تعطب طائرة تليغرام الورقية المحلقة )آموريم، كارتون موفمنت(

دوروف ضحية الماكرونية التي شجعته ثم سجنته )كيني توش، ذات المصدر(

المجرمون يقفزون من صاروخ تليغرام المعطوب )ستلينا تشن، ذات المصدر( 

بافيل دوروف يرمي صاروخه الأبيض فيرتد عليه )بنجامين كيكرت، ذات المصدر(
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ثقافة

ــرّة الأولـــى الــتــي أمــســك فيها ثعباناً،  هــي المـ
الــنــزوح  حــدث هــذا معي بالقرب مــن خيمة 
فـــي أقـــصـــى جـــنـــوب مــديــنــة خــانــيــونــس، إذ 
كــنــت أجـــلـــس تــحــت شـــجـــرة زيـــتـــونٍ عــجــوز 
شبه صفراء في »المــواصــي«، حين بــرز هذا 
الزاحف فاندفعت إليه بدون تفكير لأمسك 
بيدي اليمنى عنقه وبيدي اليسرى قبضت 
عـــلـــى جـــســـده الـــطـــويـــل نــســبــيــا لأدسّـــــــه فــي 

زجاجة بلاستيكية شفافة بحذر...
كــــان يــجــلــس مــعــي يــومــهــا الــشــاعــر الــشــاب 
مــن تصرّفي  بهت  الــذي  الكريم  عبد  هاشم 
بــبــرود وهـــدوء خــال المــوقــف، لكنه سرعان 
ــر بـــتـــأكـــيـــده أن الـــحـــرب  ــ ـــب عـــلـــى الأمــ

َّ
ــق مــــا عـ

الطبيعي  مــن  مفاجئة،  كيانات  منا  جعلت 
بموجبها أن نمسك بالنيران حتى، من دون 

أن نصرخ من سطوة لهبها.
لـــم أخـــبـــر هـــاشـــم حــيــنــهــا أنـــنـــي هـــرعـــت في 
داخلي لنوبة استغراق عارمة، قوامها أنني 
 في هذه الحرب كفريسة 

ّ
أنظر لنفسي والكل

ــه، وأنـــنـــي  ــاهــ ــبــ ســهــلــة لـــهـــذا الـــثـــعـــبـــان وأشــ
إن كــنــت قـــد أفــلــحــت فـــي تــصــرفــي الــدفــاعــي 
 
ً
الغريزي تجاه هذا الغازي اللعين؛ فإن غزاة
من  وقتلونا  لدغونا  علينا  ومتوالين  كثراً 
المــوت  إلا  بينما لا نملك  الــجــهــات؛  مختلف 

والصراخ...

■ ■ ■
منذ بداية هذه الحرب ابتلينا بأفاعٍ طائرة، 
 بــخــة ســــمّ قـــــدرة عــلــى الــفــتــك 

ّ
لــديــهــا فـــي كــــل

بمئات الضحايا دفعة واحدة، وأخرى تنال 
من جماداتنا طرقاً ومنازل ومباني خدمات 
وبيوت عبادة ومستشفيات، وأخرى لم نكن 
لــنــشــاهــدهــا وهـــي تــجــثــم عــلــى أرواحـــنـــا من 
الداخل، وتذيقنا كل سموم اليأس والإحباط 
والــكــآبــة والانــســحــاق فــي مــواجــهــة ذلــك كله، 
هذا  فــي  غيرنا  ولا  نحن  نستطيع  لا  بينما 

صـــبـــاح يــــوم جـــديـــد ومــــا هـــو بـــجـــديـــد، فقد 
تـــوالـــت المــــجــــازر ضــــدّ أحـــيـــاء مــتــفــرقــة على 
ــــي غــــــزة وشـــمـــالـــهـــا  ة؛ فـ

ّ
ــاع غـــــــــز ــطــ امـــــتـــــداد قــ

مــررتُ  غــزة.  ومــدن ومخيمات جنوب وادي 
بمخيمات المهجرين -مراكز الإيواء- في حيِّ 
ة بدير البلح حيث أسكن وعائلتي بعد  البصَّ
أن نزحنا في بيت من بيوته، في بيت يقينا 
العالية  الجو  الشديد ورطوبة  الشمس  حرَّ 
أشكالها  مختلفة  الخيام  البصر  مــد  فعلى 
الناس  حـــارق،  لهب  عــن  عــبــارة  ومكوناتها 
ــة الــشــمــس  ــعـ ــبــــاراً وصــــغــــاراً لـــوّحـــتـــهـــم أشـ كــ

وشوهت وجوههم.
مخيم النخيل في شارع النخيل على اليمين 
مخيم  عكيلة  محطة  وخلف  اليسار،  وعلى 
آخـــــر بــــشــــارع الــــســــام مــخــيــم أبـــــو عــيــســى، 
أن  يمكن  أرض  أيّ  على  تنتشر  ومخيمات 

تتسع ولو لخيمة واحدة...
ســرتُ في الطريق البحري -شــارع الرشيد- 
مــــن ديـــــر الـــبـــلـــح إلـــــى مــــواصــــي خــانــيــونــس 
وصولًا إلى بيت ابن العم الحاج أبو السعيد 
لتقديم واجب العزاء بوفاة زوجته بعد ظهر 
هــــذا الـــيـــوم؛ إذ الــتــقــيــنــا بــجــزء مـــن الــعــائــلــة 
والأقارب بعد مرور ثمانية أشهر ونيف هي 
زمن الحرب والنزوح التي ما زالت مستمرة، 
أينما رميت البصر خيام تصل إلى عشرات 
ــارع الرشيد  الآلاف كــأنــهــا غــابــات غــربــي شـ
وشرقه وزحمة الناس والسيارات والعربات 
التي تجرها الحمير والحُصن، وكلما مررنا 
ـــعـــانـــي مـــن أزمـــة 

ُ
بــمــحــطــات تــحــلــيــة المـــيـــاة ن

السير؛ إذ أرى الناس بكل أعمارهم يحملون 
 إلى خيمته.

ٌّ
غالونات مياه الشرب، كل

■ ■ ■
ــؤدي واجب العزاء، 

ُ
نصل إلى بيت الأجر ون

ــودع الأهـــل عــائــديــن،  ــ
ُ
نجلس ســاعــة زمـــن ون

في  نزوحنا  بيت  إلــى  عودتنا  طريق  كانت 
ــيّ الــبــصّــة عــبــر خـــط ســيــر مــســجــد الــقــبــة  حــ
مـــروراً بمنطقة أصـــداء وأبـــراج مدينة حمد 
التي لم تسلم من الدمار على يد آلة الحرب 
الجماعية  الإبـــادة  حــرب  طيلة  الإسرائيلية 
الــتــي ترتكبها دولـــة الاحــتــال الإســرائــيــلــي 
ــرارة غـــربـــا لــيــس بمختلف  ــقــ وعـــبـــر بـــلـــدة الــ
وجهكَ  يتَ 

ّ
ول أينما  الساحلية،  الطريق  عن 

ثــمــة عـــشـــرات آلاف خـــيـــام الـــنـــازحـــن وعــلــى 
الـــطـــرقـــات خـــيـــام الــبــاعــة تـــعـــرض حــاجــيــات 
الغذاء والشراب وما يحتاجه النازحون في 

مخيماتهم التعيسة.

العالم إمساك أي منها ووضعه في زجاجة 
بلاستيكية أو غيرها. وفي بداية هذه الحرب 
ووســـطـــهـــا ونــهــايــتــهــا غــيــر المــعــلــومــة حتى 
اللحظة، ابتلينا بانعدام الترياق إزاء توالي 
الــلــدغــات، وصــرنــا نــتــبــادل وصــفــات بدائية 
نبتعد  أن  دون  مــن  الــحــيــاة  قيد  على  للبقاء 
عــن مــؤشــر اســتــمــرار الــنــبــض فــي أجــســادنــا 
كأنه  حيالنا  يتصرف  كله  والعالم  المطفأة، 

يشاهد سيركاً أو مهرجاناً للحواة.

■ ■ ■
ســألــنــي هـــاشـــم عــمــا أنـــــوي فــعــلــه بــالــزاحــف 
المــحــبــوس فـــي الـــزجـــاجـــة، قــلــت لـــه: »إنـــنـــي لا 
ــــان، أنــا  ــــرف، لــكــنــنــا عــلــى الأقــــل الآن فـــي أمـ أعـ
وأنت وسكان خيمتي من أهل بيتي والخيام 
ــة  ــاجـ ــــي هــــــذه الـــزجـ ــزه فـ ــاورة، إن حــــجــ ــ ــ ــجـ ــ ــ المـ
خطوة جيدة، وليتنا يا هاشم أوتينا عصا 
يأفكون.  ما  فتلقف  غــزة  في  لنلقيها  موسى 
قـــال هــاشــم وهـــو شــاخــص: »يـــا إلــهــي يــا عــم، 
إن ســمــوتــيــرتــش وبـــن غــفــيــر، يــنــحــدرون من 
يظنون  تــخــاريــف،  وبعض  تراثية  معتقدات 
بــمــوجــبــهــا أنــهــم مـــن أتـــبـــاع الــنــبــي مــوســى - 
عليه السلام - وبالتالي يعتقدون أن عصاه 
 
ً
لــهــم وهــــم أولــــى بــمــنــافــعــهــا«، انــتــبــهــت فــعــا
التي أشار  المفارقة  ــة 

ّ
إلــى ما قاله هاشم ودق

لــهــا، واســتــشــعــرت قــســوة وحــمــق وســخــريــة 
أن يـــؤسّـــس المـــعـــتـــدي وعـــيـــه عــلــى نــرجــســيــة 
اعــتــقــاديــة مــجــنــونــة كــهــذه، رأيــنــا تجلياتها 
مئات  بنا  تذهب  وهــي  القاتلة،  وترجماتها 
ــــدون أن يخجل  تــلــو مـــئـــات مـــن الــضــحــايــا بـ
القاتل أو يُحرج أو يخاف، خلال ثمانية أشهر 

قتلوا منا قرابة خمسين ألفاً أو يزيدون.

■ ■ ■
أحــضــر ابــنــي مــحــمــد جـــده أبـــو عــبــد الــدايــم 
الــــذي يــعــيــش فـــي »المــــواصــــي« وولــــد فيها، 

يتصاعد دخــان مــن بــن الخيام فــي الأزقــة 
النسوة  الــطــبــخ،  مــواقــد  مــن  الضيقة هــنــاك 
ـــبـــات 

ّ
ــــن غـــــــــذاء، مـــعـــل ــا تـــيـــســـر مـ ــ يـــطـــبـــخـــن مـ

الــفــاصــولــيــا والــــبــــازلاء والــــفــــول وغــيــرهــا، 
وهناك أفران صنعوها من الطين يخبزون 
النسوة  تعجن  أن  بعد  الخبز  أرغــفــة  فيها 
النسوة  تــلــك،  أو  الخيمة  هـــذه  فــي  الــدقــيــق 
ــاء الــخــيــمــة  ــنـــات مـــتـــحـــركـــة فــــي فــــضــ ــيـ ــاكـ مـ
وأمـــامـــهـــا، مـــا بـــن الــطــبــيــخ والــغــســيــل وإن 
نـــقـــل مــيــاه  ــات  ــذابــ المـــيـــاه وزادت عــ شـــحّـــت 
ــــــرب والــــغــــســــيــــل. أشـــــاهـــــد الـــصـــبـــيـــان 

ُ
الــــــش

كرتون  من  أيديهم  تحت  يقع  ما  يجمعون 
النايلون  وأكــيــاس  الشجر  وعــيــدان  وورق 
ــــيء يــصــلــح أن  ــــل شـ ــرى وكـ ــ ـــفـــات أخــ

ّ
ــل ومـــخـ

يـــكـــون وقـــــوداً لـــنـــار الــطــهــي والــخــبــيــز فقد 
منع الاحتلال إدخال غاز الطهي والوقود، 
ــــرت أكــــــــــوام الــــحــــطــــب والأخـــــشـــــاب  ــشـ ــ ــتـ ــ وانـ
باع بثلاثة 

ُ
رة على جنبات الطرقات ت كسَّ

ُ
الم

للكيلوغرام. شيكل 
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تـــرى فــي المــخــيــم مــا يُــحــزن الــقــلــوب ويُبكي 
العيون، لهيب الخيمة والناس على أبواب 
فصل الصيف الحار، في داخل هذه الخيمة 
امــرأة عجوز وشيخ كبير يرعاهما  أو تلك 
ــا وبـــنـــاتـــهـــمـــا وهــــــــــؤلاء يــــرعــــون  ــمــ ــاؤهــ ــنــ أبــ
صغارهم وعموم الأسرة، رب الأسرة يجري 
أســرتــه والــزوجــة  قــوت  ليوفر  فــي مناكبها 
تهتم بطبيخ وغسيل اليوم ورعاية الأطفال 
فلكٍ يسبحون.    في 

ٌّ
كــل المخيم  والأولاد، في 

ــــي صــنــعــهــا  ــتـ ــ ــر أفـــــــــــران الــــخــــبــــيــــز الـ ــتـــشـ ــنـ تـ
ــطــــن مـــعـــجـــونـــا بــالــتــن  ــن الــ ــ أصـــحـــابـــهـــا مـ
فتعطيها شدة وصلابة تتحمّل حرارة نار 
بز المخبوز في 

ُ
الحطب... يُذكرنا رغيف الخ

هذه الأفران بسنوات النكبة الأولى في عام 
.1948
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مـــررنـــا بــطــريــق وســطــيــة مـــن بـــلـــدة الـــقـــرارة 
 مــــدن ومــخــيــمــات 

ّ
والـــتـــي لـــم تــســلــم كــمــا كــــل

ــار، المــبــانــي  ــدمــ قــطــاع غــــزة مـــن الــقــصــف والــ
ــخــبــرنــا 

ُ
ــــدمّــــرة عــلــى الــيــمــن والـــشـــمـــال فــت

ُ
الم

ــصــفــوا هنا 
ُ
حــجــارتــهــا المـــدمـــرة عــن أنــــاس ق

فارتقوا شهداء إلى عليين في مجازر دامية 
ترتكبها دولة الاحتلال الإسرائيلي يومياً. 
ســائــق الــســيــارة مــحــمــود ابـــن أخـــي يُــزودنــا 
بمعلومات لديه عما جرى في هذه المنطقة 

فــأكّــد لنا حــن رأى الثعبان أنــه ينحدر من 
نوعٍ سام وخطير، مبدياً دهشته من قدرتي 
على الإمساك به بطريقة خبير، واستأذنني 
-اقتراح  اقترح  في أخــذه وقتله، لكن هاشم 
شـــاعـــر- أن نــطــلــق ســـراحـــه فـــي مــكــان بعيد 
بــدون أن نقتله، بينما طلب صغيري كنان 
أن نحتفظ به وأن أسمح له بأخذه للمباهاة 
بــه مــحــبــوســا فــي زجــاجــة الــبــاســتــيــك أمــام 
أطـــفـــال المــنــطــقــة والـــعـــالـــم، وتـــحـــت إلــحــاحــه 
 
ً
وضغطه الطفوليين أعطيته الزجاجة فعلا
ــار كــنــان يتنقل  وحـــذرتـــه مـــن فــتــحــهــا، وصــ
ــم يـــبـــدون  ــ ــه أمــــــام الأطــــفــــال وهـ ويـــتـــجـــوّل بــ

حــن اجــتــاحــهــا جــيــش الاحـــتـــال وداســتــهــا 
ــار الــدمــار  دبــابــاتــه فــي الاجــتــيــاح الــبــري، آثـ
شاخصة للعيان. ندخل شارع البِركة بدير 
البلح مــن جهة الــجــنــوب وصـــولًا إلــى دوار 

البِركة وسط المدينة.
نحن الآن في السويعات الأخيرة لنهار يوم 
عرفة، فرغم أجــواء حــرب الإبــادة الجماعية 
الــســوق بائنة   زحمة 

ّ
أن  

ّ
إل ة 

ّ
على قطاع غــز

ــثـــر ازدحــــامــــا مـــن أيـــــام ســـابـــقـــة، الــنــاس  وأكـ
ــا تـــيـــســـر مـــــن حــــاجــــيــــات عــيــد  ــمــ تـــبـــحـــث عــ
لكن  العيد  فرحة  تعيش  ها 

ّ
ولعل الأضــحــى 

ــبــاراً ودخــانــا ودُفــنــتْ تحت 
ُ
فرحته راحـــتْ غ

المقصوفة، ممزوجة  البيوت  وأنقاض  ركام 
بفراق الأحبة وعذابات هذه الحرب الظالمة 

على شعبنا في قطاع غزة.
الممتدة  الــســوق  فــي  السلحفاة  كــمــا  نمشي 
على طول شارع الشهداء -الشارع الرئيس- 
ــارات عالقة  ــيـ ضــجــيــج الــعــربــات وبــضــع سـ
وتلك  البسطة  مُكدسون على هذه  والناس 
هــنــا وهــنــاك كــأنــي فــي بــحــر هــائــج وصـــولًا 
إلــى شــارع الــســام، ســوق أخــرى تتفرّع من 

فــعــلــهــم  وردات  واســـتـــغـــرابـــهـــم  دهـــشـــتـــهـــم 
زجــاجــة،  فــي  بثعبانٍ  المتشفية  الاحتفالية 
لــكــن بــعــد مــــرور يــومــن أقــنــع الــجــد حفيده 
الــســام، وبالفعل قتل أبو  بوجوب قتل هــذا 
ــدايـــم الــثــعــبــان بــضــربــة عــلــى رأســــه،  عــبــد الـ
ــة صــاة 

ّ
وحــيــنــهــا كــنــت أصــلــي ركــعــتــي سُــن

المقتول،  للثعبان  ونــظــرت  مْتُ 
َّ
فسل الظهر، 

ثــم حملقت فــي الــســمــاء ودعــوتــهــا بصيغة 
ــحْــبَــسُ أفــاعــي الجو 

ُ
الــســؤال »إلــهــي، متى ت

المــنــشــورة فوقنا وحــولــنــا؟! ومتى  والأرض 
عدم؟!«...

ُ
حَاكَم؟! ومتى ت

ُ
ت

رتُ على الفور أن محكمة لاهاي أصدرت  تذكَّ
ــادة الـــحـــرب فـــي دولـــة  ــ لـــوائـــح اتـــهـــام ضـــد قـ
الاحــــتــــال، يــتــمّ بــمــوجــبــهــا الــقــبــض عليهم 
وحبسهم فــي زجــاجــة، ثــم تــذكــرت أيضاً أن 
ت عقوبات على محكمة لاهاي  واشنطن أقرَّ
لأنــهــا فــعــلــت ذلــــك، نــحــن الــبــشــر مضحكون 
إننا نعاقب المحكمة، هذا  مثيرون للشفقة؛ 
قد  التي  المافيا  منطق  على  مستغرب  غير 
تقتل قاضياً لأنه حكم على أحد عناصرها 
أمل  لذلك لا  الإعـــدام،   

ّ
بأنه مجرم ويستحق

رغــم  الـــعـــالـــم؛  بــعــدالــة  كفلسطينيين  لــديــنــا 
مفاجآته الإيجابية في هذا السياق أحياناً.

■ ■ ■
عــلــى ذات ســـجـــادة صـــاة الــظــهــر، انــتــبــهــتُ 
تــارة أخــرى إلــى السماء، ومــن جديد نظرت 
ــلـــت لــلــســمــاء  لــجــثــمــان الأفــــعــــى الـــقـــتـــيـــل، وقـ
ــادر عــلــى حــبــس المــعــتــديــن  ــــواك؛ قــ »لــيــس سـ

علينا في زجاجة«...
ثـــم قــمــت وذهـــبـــت لأواصـــــل جــلــوســي تحت 
 
ً
شجرة الزيتون العجوز شبه الصفراء آملا

أن أستريح بظلها في ذروة حــرارة شمس 
الحرب والظهيرة العابسة.

■ ■ ■
بــاغــتــنــي صـــوت »حـــســـن« صــاحــب الأرض 
الزيتون  »شــجــرة   :

ً
قــائــا فيها  التي خيمنا 

عــنــدك تــحــتــاج إلـــى زبـــل ومـــاء لــتــخــضــرَّ من 
جديد، رغم أنها عجوز شبه صفراء؛ إلا أنه 
يمكن إنقاذها«، قلت له: »حسناً، ولكن خلال 
سقيها وتسميدها علينا أن نحذر من أفاعٍ 
 الرجل رأسه 

ّ
كهذا الممدّد بالقرب مني«... هز

بالموافقة ومضى.

الرئيس، زحمة في زحمة وصــراخ  الــشــارع 
ــار الـــبـــاعـــة يُـــدلـــلـــون على  ــراخ وصـــغـ ــ فـــي صـ

بضاعتهم...

■ ■ ■
ــر  ــكــبِّ

ُ
ــنـــان لم ــعـ ــارة الإســــعــــاف الـ ــيــ ــتْ ســ ــقـ ــلـ أطـ

الــــصــــوت وتـــوقـــفـــت مـــقـــابـــل مـــخـــيـــم عــكــيــلــة 
للنازحين خلف محطة عكيلة للبترول فإذا 
على  يحملونها  حــامــل  امــــرأة  ولادة،  حــالــة 
ــالــة، تــجــمــهــر أطـــفـــال المــخــيــم الــبــؤســاء  الــشــيَّ
وبـــعـــض المـــــــارة وفـــــي عـــيـــونـــهـــم ســـــــؤال، مــا 
الخطب ولمــاذا سيارة الإسعاف؟ ما أن بأن 
 إلى غايته وانطلقتُ سيارة 

ٌّ
الحدث راح كل

ولادة طفل  المشفى،  إلــى  مُسرعة  الإســعــاف 
في زمن الحرب والنزوح، أطفال كُثر ولِدوا 
وســــط أزيـــــز الــــرصــــاص وهـــديـــر الـــطـــائـــرات 
دمرة 

ُ
الحربية وهي تقصف بصواريخها الم

هنا وهناك.
يصطف الــنــاس فــي طــابــوريــن عــلــى الخبز 
ــبـــز الـــبـــنـــا« فــــي شـــــــارع عــكــيــلــة،  أمـــــــام »مـــخـ
ــابــــور الأيـــمـــن  ــطــ ــال فــــي الــ ــ ــرجــ ــ الـــشـــبـــاب والــ
المبنى  الطابور الأيسر، داخل  والنسوة في 
الكبير ثلاثة أفران أوتوماتيكية تعمل على 
د يعمل على وقود 

ّ
الغاز والكهرباء من مول

الــســولار، لــأســف الــشــديــد الــفــوضــى سيدة 
الواحد على ربطة خبز   يحصل 

ْ
إذ الموقف! 

واحدة بشق الأنفس وهناك من يبيع الخبز 
فـــي الـــســـوق الـــســـوداء بــثــمــن أغـــلـــى! فــوضــى 

غريبة عجيبة!
تــأخــذنــي الــطــريــق إلــى شـــارع الــرشــيــد غرباً 
مــشــيــا عــلــى قــدمــي عــلــى مـــوعـــدٍ مـــع شمس 
ــل الــــذاهــــبــــة خـــلـــف الأفـــــــق وخـــيـــوط  ــ ــيـ ــ الأصـ
الــبــحــر تلمع  لــجــة  عــلــى  الــشــمــس مستلقية 
كــأنــهــا الــذهــب. الــبــحــر صــديــقــي الــدائــم منذ 
الطفولة في مُخيمنا الأول، مُخيم الشاطئ، 
ســقــى الــلــه مخيمنا يـــوم كُــنــا أطــفــالًا نلعب 
داعب أصدافه 

ُ
ن الذهبي  رمــال شاطئه  على 

الجميلة ونسبح في بحره.

■ ■ ■
تلك الذكريات تمحوها اليوم خيام البؤس 
ــلـــح، يــســكــنــهــا  ــبـ ــر الـ ــ عـــلـــى شـــاطـــئ بـــحـــر ديـ
الــهــاربــون مــن لهيب الــقــصــف والـــدمـــار في 
ــادة. تــكــاد الــخــيــام تــامــس  ــ زمـــن حـــرب الإبــ

: تغتسل في البحر! 
ْ

ل
ُ
موج البحر أو ق

ما إن ترفع مآذن ما تبقى من مساجد في 
ــر الــبــلــح أذان المـــغـــرب لــيــوم وقــفــة عــرفــة  ديـ
ـــكـــبّـــر تـــكـــبـــيـــرات عـــيـــد الأضـــحـــى 

ُ
وراحـــــــت ت

المــبــارك الــذي يُــصــادف غــداً الأحــــد... عيدنا 
عودتنا إلى غزة وما بعد بعد غزة شمالًا 

شمالًا.

إن كُتبتْ لي الحياة فإلى يوم جديد.
السبت 15 حزيران/ يونيو 2024
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ابتلينا بإنعدام الترياق 
إزاء توالي اللدغات، 

وصرنا نتبادل وصفات 
بدائية للبقاء على 

قيد الحياة

ترى في المخيم ما 
يحُزن القلوب ويبُكي 

العيون... لهيب الخيمة 
والناس على أبواب 

فصل الصيف الحار

الحرب والثعبان

يوم عرفة

شاعر

كاتب وسينمائي

معين شلولة

محمود روقة

الحياة والحرب من غزةّ« لشعراء وروائيين ومسرحيين وفنانين من قطاع  الجديد« صفحة »نصوص  »العربي  تخصّص 
غزة، كي يعبرّوا عن تفاصيل الحياة اليومية تحت القصف الإسرائيلي

نصوص الحياة والحرب من غزةّ

Thursday 5 September 2024
الخميس 5 سبتمبر/ أيلول 2024 م  2  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3657  السنة الحادية عشرة

عمل للفنان الفلسطيني فلاديمير تماري

عمل للفنانة الفلسطينية أنصار بدير



2829
رياضة

جرى تسجيل أكثر من 
10900 انتقال دولي في 

كرة القدم للرجال

أولمو: فليك لعب دوراً في انضمامي إلى برشلونة
كشف الإسباني داني أولمو، نجم برشلونة، عن دور المدرب الألماني هانسي 
فليك في انتقاله للبارسا، وكذلك حجم تطلعاته مع الفريق الكتالوني. وقال 
أولمــو، في تصريحات لإذاعــة »راك 1« الكتالونية: »فليك لعب دوراً مهماً في 
انضمامي إلى برشلونة، فكرته عن المركز الذي أرادني أن ألعب فيه وهو نفس 
مركزي مع لايبزيغ والمنتخب الإسباني، أيضاً علاقتي ببيدري ولامين يامال 
إلى منزلي،  للعودة  الفرصة  لي  »أتيحت  جعلت كل شيء أسهل«. وأضــاف: 

والآن كل ما أريده هو الفوز بالألقاب مع برشلونة«.

بوفال يعود إلى أوروبا وتريزيغيه يعوضه 
في الريان القطري

نجح نادي سان جيلواز البلجيكي في ضم اللاعب المغربي، سفيان بوفال، 
بعد فسخ عقده مع فريق الريان القطري، ليستفيد من مهارات بوفال الفنية 
البلجيكي، إذ  الفريق  إلى  المراوغة، وليمثل إضافة قوية  العالية وقدرته على 
يسعى سان جيلواز لتعزيز خطي الوسط والهجوم بضم لاعب ذي خبرة، 
للفريق،  الهجومية  القوة  المتوقع أن يساهم في تعزيز  الــذي من  مثل بوفال، 
الريان القطري ضم  خاصة في المنافسات المحلية والأوروبــيــة. وأعلن نادي 
نهاية  الإعــارة حتى  تريزيغيه، على سبيل  اللاعب المصري، محمود حسن 
الموسم من فريق طرابزون سبور التركي. ويأتي انضمام تريزيغيه، المعروف 
بسرعته ومهاراته الهجومية، لتعزيز خط الهجوم في الفريق القطري، الذي 
المحلية  البطولات  فــي  بقوة  والمنافسة  التتويج  منصات  إلــى  للعودة  يسعى 
والآسيوية، مستفيداً من خدمات الفرعون المصري، الذي سبق له اللعب في 
الدوري الإنكليزي الممتاز، ويمتلك خبرة واسعة يمكن أن تضيف بُعداً جديداً 

لهجوم الريان.

احتجاز لاعبين كاميرونيين 
في مطار دوالا الدولي 

تأزم الوضع في منتخب الكاميرون، بعد ظهور فصل جديد من المشكلات، 
إذ ضربت فضيحة مدوية صورة الأسود غير المروضة، بعد احتجاز خمسة 
لاعبين داخل مطار مدينة دوالا الدولي، من قِبل ممثلين عن وزارة الرياضة، 
واقتادوهم نحو فندق غير الفندق الذي حجزه اتحاد الكرة لتجمع اللاعبين، 
استعداداً لخوض مباريات الجولتين الأولى والثانية في تصفيات بطولة كأس 
أمم أفريقيا 2025، وهي ضربة وجهتها الوزارة إلى رئيس الاتحاد، صامويل 
إيتو. وروى موقع أفريك فوت، المهتم بشؤون كرة القدم في القارة، تفاصيل 
اللاعبين  القدم موقع تجمع  لكرة  الكاميروني  الاتحاد  أن حدد  الحادث، بعد 
بفندق لافاليز، الواقع في مدينة دوالا، في حين قامت وزارة الرياضة بتنظيم 
المعسكر في العاصمة ياوندي، في فندق آخر، شهد انضمام معظم اللاعبين 

منذ أيام.

مبابي يشعر بالمفاجأة بسبب 
جماهير ريال مدريد

كشف تقرير صحافي إسباني، عن مدى سعادة المهاجم الفرنسي، كيليان 
مبابي، نجم نادي ريال مدريد الجديد، باستقبال جماهير الفريق له. وخاض 
مبابي مباراتين فقط مع نادي ريال مدريد على ملعب سانتياغو برنابيو، 
ضد بلد الوليد وريال بيتيس، ونجح في تسجيل هدفين في المباراة الثانية. 
باستقبال  للغاية  سعيد  مبابي  فــإن  الإســبــانــيــة،  مــاركــا  صحيفة  وبحسب 
جماهير ريال مدريد له، خلال أول مباراتين على ملعب البرنابيو. وأضافت 
الصحيفة أن مبابي لم يتوقع الاستقبال الذي وجده في شهره الأول مع ريال 
الــوقــت لإقناع  أنــه كــان يفترض أن يحصل على بعض  مــدريــد، مشيرة إلــى 

جماهير الميرنغي بدعمه بعدما تأخر في الانتقال للفريق.

لندن ـ العربي الجديد

نــشــر »فــيــفــا« الــتــقــريــر المـــوجـــز لــانــتــقــالات 
الـــدولـــيـــة، لــلــفــتــرة المـــمـــتـــدة بـــن 1 يــونــيــو/
2024، حيث  ســبــتــمــبــر/أيــلــول  و2  حـــزيـــران 
الانتقالات   لأنشطة 

ً
التقرير تحليلا تضمن 

ــرة الــتــســجــيــل  ــتـ ــــال فـ الـــدولـــيـــة لـــاعـــبـــن خـ
فيه مجموعة  وبـــرزت   ،2024 عــام  لمنتصف 
مــن الأرقـــام القياسية فــي كــرة الــقــدم، ضمن 
فــئــتــي الـــرجـــال والــســيــدات عــلــى حــد ســـواء. 
منصة  عبر  التقرير  ينشر  الأولـــى،  وللمرة 
 مــعــمــقــا 

ً
جــــديــــدة تـــفـــاعـــلـــيـــة تــــوفــــر تـــحـــلـــيـــا

لأحـــدث فــتــرة انــتــقــالات فــي عــالــم كــرة القدم 
ــيــــة. وكــــانــــت شــعــبــة »فـــيـــفـــا« المــعــنــيــة  الــــدولــ
نجحت  قد  والامتثال  القانونية  بالشؤون 
بـــإدارة جميع الانتقالات خــال هــذه الفترة 
المهمة، مع العلم بأن الشعبة انتقلت مؤخراً 
إلـــــى مـــقـــرهـــا الـــجـــديـــد فــــي مـــديـــنـــة مــيــامــي 
الأمــيــركــيــة. وأشـــار »فــيــفــا« إلــى أنــه فــي كرة 
القدم الاحترافية للرجال، جرى إنفاق مبلغ 
إجمالي يزيد عن 6.4 مليارات دولار، على 

لندن ـ العربي الجديد

أعلن النجم لويس سواريز الهداف التاريخي 
لمنتخب الأوروغواي بـ69 هدفاً خلال 11 ألفاً 
و191 دقيقة لعب، اعتزاله اللعب دولياً، وأن 
آخر مباراة له بقميص منتخب بلاده ستكون 
أن  بــعــد  ــك  الجمعة 6 سبتمبر، وذلـ غــد  يـــوم 
ساهم في تتويج السيليستي ببطولة كوبا 
أميركا في عام 2011، كما شارك مع المنتخب 
ــع نــســخ مـــن كـــأس الــعــالــم،  الــاتــيــنــي فـــي أربــ
لــيــحــفــر اســـمـــه بــصــفــتــه مــهــاجــمــا تــاريــخــيــا 
خاض مع الأوروغواي 142 مباراة، تمكن من 
الفوز بـــ69 منها، وهو ما يجعله أحد أعظم 

اللاعبين في تاريخ منتخب بلاده.
وامــتــدت مسيرة لويس ســواريــز )37 عاماً(، 
المـــهـــاجـــم الـــحـــالـــي لإنـــتـــر مــيــامــي الأمــيــركــي 
ــد  ــق لـــبـــرشـــلـــونـــة وأتـــلـــتـــيـــكـــو مـــدريـ ــابــ ــســ والــ
الإســبــانــيــن ولــيــفــربــول الإنــكــلــيــزي وأيــاكــس 
الــبــرازيــلــي،  الــهــولــنــدي وغريميو  أمــســتــردام 
الــدولــيــة 17 عــامــا وســتــة أشــهــر و24 عــامــا، 
لــه، يعتبر الأول  وقــد شهدت لقطات عــديــدة 

رسوم الانتقال، وهو ثاني أعلى إنفاق على 
الإطلاق، وقد جرى تسجيل أكثر من 10900 
انتقال دولي في عالم كرة القدم الاحترافي 
رقماً غير مسبوق.  يمثل  مــا  للرجال، وهــو 
ــالات  ــقـ ــتـ ــي فـــتـــرة الانـ ــتـــصـــدر الـــقـــائـــمـــة فــ وتـ
الــنــصــفــيــة لــعــام 2024 الأنـــديـــة الإنــجــلــيــزيــة 
للرجال التي أنفقت رسوم انتقال تزيد عن 
1.6 مــلــيــار دولار أمــيــركــي. وتــربــعــت أنــديــة 
إنكلترا أيضاً على عرش أكبر عدد صفقات 
ــراء، تــلــيــهــا أنـــديـــة الـــبـــرازيـــل والــبــرتــغــال.  ــ شـ
وأوضـــــح »فــيــفــا«، أنـــه فـــي عــالــم كـــرة الــقــدم 
نــفــق أكــثــر مــن 6.8 

ُ
الاحــتــرافــيــة لــلــســيــدات، أ

ملايين دولار على رسوم الانتقالات الدولية، 
وهو أكثر من ضعفي ما كان عليه الأمر في 
الــســابــقــة. كما  النصفية  الانــتــقــالات  نــافــذة 
جـــرى حـــول الــعــالــم أكــثــر مـــن 1100 انــتــقــال 
فــي كـــرة الــقــدم الاحــتــرافــيــة لــلــســيــدات، وهــو 
ما يمثل رقماً قياسياً آخــر، وزيــادة بنسبة 
الفترة نفسها من  تفوق 30% بالمقارنة مع 
عام 2023. وفي يناير/كانون الثاني 2025، 
لخصائص  معمقاً   

ً
تحليلا »فيفا«  سينشر 

مـــن بــيــنــهــا حـــن فــــازت بــــاده عــلــى منتخب 
ــابـــع مــن  كـــولـــومـــبـــيـــا بــنــتــيــجــة 1-3 فــــي الـــسـ
فبراير/شباط عام 2007، خلال مباراة ودية 
بمدينة كوكوتا، وهي المواجهة التي تعتبر 
الأولـــــى فـــي رصـــيـــده مـــع المــنــتــخــب، وارتــــدى 
خــالــهــا الــقــمــيــص رقــــم 10، لــكــنــهــا لـــم تكن 
رد 

ُ
الأسعد بالنسبة له مع المنتخب، بعد أن ط

من الملعب بالبطاقة الحمراء.
عـــام 2007،  الأول  أكــتــوبــر/تــشــريــن  وفـــي 13 
ــاراة رســـمـــيـــة مــع  ــ ــبـ ــ ــز أول مـ ــ ــواريـ ــ خـــــاض سـ
الأوروغــــواي، وكــانــت أمــام منتخب بوليفيا 
ــا الــجــنــوبــيــة  ــركـ ــيـ فــــي تــصــفــيــات مــنــطــقــة أمـ
 ،2010 عام  أفريقيا  لمونديال جنوب  المؤهلة 
ــد وقــتــهــا  ــاعـ ــم الـــصـ ــاجـ ــهـ وحــيــنــهــا أحــــــرز المـ
هــدفــا بعد مـــرور أربـــع دقــائــق فحسب. وفي 
تغلبت   ،2010 عــام  يوليو/تموز  مــن  الثاني 
الأوروغـــــــواي عــلــى مــنــتــخــب غــانــا بصعوبة 
بركلات الترجيح لتبلغ نصف نهائي كأس 
الـــعـــالـــم لأول مــــرة مــنــذ 40 عـــامـــا، لــكــن هــذا 
الــتــأهــل كـــان بــفــضــل لــويــس ســـواريـــز الـــذي، 
وقبل دقيقة واحــدة من انتهاء المباراة، حرم 
الفريق الأفريقي من الفوز، بعد أن منع الكرة 
إلــى المرمى، ليحصل على  الدخول  بيده من 

بطاقة حمراء.
 وبهدفين من لويس ســواريــز، هــزم منتخب 
 2011 ـــام  ـــ عـ يــــولــــيــــو   19 فـــــي  الأوروغــــــــــــــــواي 
منتخب البيرو بنتيجة 2-0 في كوبا أميركا 
بـــالأرجـــنـــتـــن، وحـــجـــز مــقــعــداً فـــي الــنــهــائــي، 
ليتم اخــتــيــار ســواريــز أفــضــل لاعــب فــي تلك 

السنة  التي جرت خلال  الدولية  الانتقالات 
الـــشـــأن، قــال  الــجــاريــة )2024(. وحــــول هـــذا 
إيميليو غارسيا سيلفيرو، رئيس الشؤون 
القانونية والامتثال بـ »فيفا«: »يسرنا نشر 
هـــذا الــتــقــريــر الــتــفــاعــلــي الـــذي أعـــده فريقنا 
في ميامي، والــذي يوفر نظرة فريدة لأبرز 
الــتــوجــهــات فـــي نـــافـــذة انــتــقــالات منتصف 
العام. انتهت للتو نافذة انتقالات محمومة 
النمو  بينها  مــن  أمـــوراً مختلفة،  لنا  أكـــدت 
المـــضـــطـــرد لـــانـــتـــقـــالات فـــي عـــالـــم كــــرة قــدم 

السيدات«. 
وعـــقـــدت الأنـــديـــة الــكــبــيــرة فـــي أوروبـــــــا، مع 
ــالات الـــصـــيـــفـــيـــة فــي  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ إغــــــــاق ســــــوق الانـ
الدوريات الخمسة الكبرى، بعض الصفقات 
المثيرة هذا العام، على الرغم من انخفاض 
إجمالي الإنفاق، مقارنة بالسنوات السابقة، 
إذ لم تتجاوز أي صفقة قيمة الـ100 مليون 
يورو، ومع ذلك، عزز كبار أوروبا صفوفهم 
بــضــم لاعـــبـــن مـــوهـــوبـــن. وبــحــســب مــاركــا 
الأرجنتيني،  المــهــاجــم  فــتــصــدّر  الإســبــانــيــة، 
جوليان ألفاريز، قائمة أغلى الصفقات هذا 
الــصــيــف، بــانــتــقــالــه مـــن مــانــشــســتــر سيتي 
الإنــكــلــيــزي إلـــى أتلتيكو مــدريــد الإســبــانــي 
ــيــــون يــــــــــورو. وضـــــــم نـــــادي  ــلــ ــقــــابــــل 75 مــ مــ
تــوتــنــهــام، المــهــاجــم الإنـــكـــلـــيـــزي، دومــيــنــيــك 
 64.3 قيمتها  بلغت  صفقة  فــي  ســولانــكــي، 
مليون يورو. واستقطب مانشستر يونايتد 
المدافع الفرنسي الشاب، ليني يورو، مقابل 

62 مليون يورو.

الـــبـــطـــولـــة، وبـــعـــدهـــا بــخــمــســة أيــــــــام، أمــطــر 
الأوروغـــواي شباك نظيره منتخب  منتخب 
مونومنتال  ملعب  فــي  بثلاثية  الــبــاراغــواي 
بــبــويــنــس آيـــــرس فـــي الأرجـــنـــتـــن، وتــوجــت 
غياب  من  عاماً   16 بعد  أميركا  لكوبا  بطلة 
اللقب، حينها أحــرز سواريز هدفين، وحقق 
اللقب الوحيد له مع السيليستي. واكتسحت 

الثاني  الأوروغـــواي في 11 نوفمبر/تشرين 
بــنــتــيــجــة 0-4  تــشــيــلــي  مــنــتــخــب  ــــام 2011  عـ
فــي تصفيات كــونــمــيــبــول، وســجــل ســواريــز 
ربــاعــيــة الــفــريــق الــســمــاوي فـــي الــدقــائــق 41 
على  طــويــل  وقــــت  يــمــر  ولــــم  و73.  و67  و45 
خـــضـــوعـــه لـــجـــراحـــة فــــي غــــضــــروف الـــركـــبـــة، 
البرازيل  مونديال  لويس سواريز  ليخوض 

أفـــضـــل مــســتــويــاتــه  عــــام 2014، وقـــــدم أحــــد 
بنتيجة  فــــازت  الــتــي  الأوروغـــــــواي  بقميص 
المهاجم  وســجــل  إنكلترا،  منتخب  على   1-2
لــويــس ســـواريـــز ثــنــائــيــة الــاتــيــنــيــن. ورغـــم 
إيقافه تسع مباريات دولية، إثر واقعة عض 
كيليني،  جورجيو  الإيطالي  الدولي  المدافع 
عــاد ســواريــز في 25 مــــارس/آذار عــام 2016، 
ــتـــي تــــعــــادل فــيــهــا مــنــتــخــب  فــــي المـــواجـــهـــة الـ
ــيــــوم مــــع مــنــتــخــب  ــك الــ ــ الأوروغـــــــــــواي فــــي ذلـ
البرازيل بنتيجة 2-2، خلال مباراة كان فيها 
المــهــاجــم لـــويـــس ســـواريـــز هـــو قـــائـــد فــريــقــه، 

وسجل خلالها هدفاً ثميناً.
وأحرز سواريز هدفه الأخير مع الأوروغواي 
فــي يــوم 13 يوليو هــذا الــعــام أثــنــاء التعادل 
2-2 مــع منتخب كــنــدا فــي كــوبــا أمــيــركــا، ثم 
ــفـــوز بـــركـــات الــتــرجــيــح والـــحـــصـــول على  الـ
المـــركـــز الــثــالــث فـــي الــبــطــولــة الـــقـــاريـــة، وذلـــك 
بــفــضــل هـــدف الــتــعــادل الــثــانــي الــــذي سجله 
ســواريــز فــي الــدقــيــقــة 92، أمـــا آخـــر اللقطات 
ــاريـــخـــي  ــتـ ــرة فـــــي مــــســــيــــرة الـــــاعـــــب الـ ــيــ ــثــ المــ
لمنتخب الأوروغــــــواي، فــهــي ســتــكــون دفــاعــه 
فــي الــســادس مــن الشهر الــجــاري سبتمبر/

أيلول، عن ألوان قميص منتخب بلاده للمرة 
الأخيرة، بعد إعلانه اعتزال اللعب الدولي، إذ 
سيستقبل السيليستي يوم الجمعة منتخب 
ملعب سينتيناريو، ضمن  في  الــبــاراغــواي، 
تصفيات منطقة أميركا الجنوبية لمونديال 
2026، الــــذي ســيــدور فــي الـــولايـــات المــتــحــدة 

الأميركية وكندا والمكسيك.

سواريز يعتزل بعد محطات مثيرة مع الأوروغواي»فيفا« ينشر تقريراً للأرقام القياسية للانتقالات الدولية
كشف »فيفا«، 

تقرير الانتقالات الدولية، 
للفترة من 1 يونيو وحتى 

2 سبتمبر 2024

يعُتبر لويس سواريز من 
أهم اللاعبين في تاريخ 

منتخب الأوروغواي 
بفضل تألقه الكبير

شعبة »فيفا« المعنية بالشؤون القانونية نجحت بإدارة جميع الانتقالات )فابريس كوفريني/فرانس برس(

)Getty/الجزائر تبحث عن انتصار على غينيا الإستوائية )ريتشارد بيلهام

)Getty/منتخب غانا يلاقي أنغولا )بيوس أوتومي إكبي

)Getty/تألق سواريز في كوبا أميركا 2019 )لوكاس ويبل

القاهرة ـ مجدي طايل

تتجه أنظار الجماهير الجزائرية 
ــن تــكــون  ــة لــ ــدايــ صـــــوب ضـــربـــة بــ
ــيـــف  ــتـــضـ ــا يـــسـ ــ ــدمــ ــ ــنــ ــ ــة، عــ ــ ــلــ ــ ــهــ ــ ســ
مــنــتــخــب الـــجـــزائـــر نــظــيــره مــنــتــخــب غينيا 
إطــار منافسات المجموعة  فــي  الاســتــوائــيــة، 
ــة الــعــصــر  ــدايـ ــاراة بـ ــبــ الــخــامــســة. وتــمــثــل المــ
الــحــقــيــقــي لـــلـــمـــدرب الـــبـــوســـنـــي فــاديــمــيــر 
ــة فــي  ــمـ ــهـ ــا تـــســـلـــم المـ ــعـــدمـ بـــيـــتـــكـــوفـــيـــتـــش، بـ
وقــــت ســابــق مـــدربـــا فـــي الــجــولــتــن الــثــالــثــة 
والـــرابـــعـــة مـــن عــمــر تــصــفــيــات كــــأس الــعــالــم 
2026، وسط غيابات كبرى. ويدخل منتخب 
الــجــزائــر المــواجــهــة بــعــدمــا نـــال المــــدرب وقتاً 

تصفيات 
المغرب 2025

مهمة أولى 
للجزائر وتونس

التصفيات  مع  العربية  المنتخبات  رحلة  تنطلق 
المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية لكرة 
تونسي-  اهتمام  وسط   »2025 »المغرب  القدم 
منهما  كلّ  به  يفتتح  أول  لانتصار  ترقباً  جزائري، 

مشواره

تقرير

كــافــيــا، لمــتــابــعــة لاعــبــيــه، ونــجــح فــي احــتــواء 
خلافات سابقة، ثم أعاد أهم نجوم منتخب 
»محاربي الصحراء« ومنهم نجم أهلي جدة 
ــضــر« ريــــاض مــحــرز، 

ُ
الــســعــودي قــائــد »الــخ

التشكيلة لأول  فــي  مــجــدداً  ظــهــوره  المنتظر 
مرة منذ نهائيات كأس الأمم الأفريقية التي 

منتخب  ويراهن  الحالي.  العام  بداية  جرت 
اللاعبين  الجزائر على مجموعة مميزة من 
ــا والمــنــطــقــة الــعــربــيــة،  ــ المــحــتــرفــن فـــي أوروبــ
يــتــصــدرهــم بــغــداد بــونــجــاح ورامــــز زروقـــي 
وزيــــن الــديــن بــلــعــيــدن ورامــــي بــن سبعيني 
عـــوار وإسماعيل  مــانــدي وحــســام  وعيسى 
بن ناصر وياسين بن زية وسعيد بن رحمة 
ــت نــــــوري. ويــنــتــظــر أن  ــ ــيـــر ســعــيــود وآيـ وأمـ
-3-4 لعب  طريقة  على  الفني  المــديــر  يعتمد 

على  والــــرهــــان   ،1-3-2-4 إلــــى  والـــتـــحـــول   ،3
أصــحــاب الــحــلــول الــفــرديــة لـــدى الــعــديــد من 
الهجومي في ترجمة  الصعيد  لاعبيه على 
الفرص إلى أهداف، وحصد الانتصار الأول 
ــه مــنــتــخــب الــجــزائــر  ــ لـــه بــالــتــصــفــيــات. وواجـ
ضــربــة كــبــيــرة قــبــل الــلــقــاء مــبــاشــرة، تمثلت 
فــي خــســارة خــدمــات لاعــبــه، هــشــام بـــوداوي 
تعرضه  بعد  الفرنسي،  نيس  فــي  المحترف 
ليتم  المعسكر،  إلــى  الحضور  قبل  للإصابة 
استدعاء أحمد قندوسي، المعار من الأهلي 

المصري إلى فريق سيراميكا كليوباترا.
من جانبه، أكد المدير الفني لمنتخب الجزائر 
فـــاديـــمـــيـــر بــيــتــكــوفــيــتــش، فــــي تــصــريــحــات 
صــحــافــيــة، ســعــيــه وراء تــدشــن بــدايــة قــويــة، 
ســواء أمــام غينيا الاستوائية، أو في الجولة 
ــال:  ــ الـــثـــانـــيـــة، وحـــصـــد الـــعـــامـــة الـــكـــامـــلـــة. وقـ
»الجماهير تنتظر أداءً جيداً، وانتصارات من 
المــشــوار، وهــذا هدفنا، ولدينا تشكيلة  بداية 
مــمــيــزة تـــم اخـــتـــيـــارهـــا بــعــد مــتــابــعــة مكثفة 
طوال مباريات الموسم الماضي وبداية الموسم 
الجاري«. وعن عودة محرز، قال بيتكوفيتش: 
»ريــــاض مــحــرز لاعـــب لا ينسى فــي الــجــزائــر، 
ــــدم الــكــثــيــر، وهــــو يــســتــحــق الــجــضــور في  وقـ
تشكيلة المــنــتــخــب، ونــنــتــظــر مــنــه الــكــثــيــر في 
لمنتخب  الفني  المــديــر  وشــدد  المقبلة«.  الفترة 
ــار لاعـــبـــه الــجــديــد  ــيـ ــتـ ــر، عـــلـــى أن اخـ ــزائــ الــــجــ
محمد فــارســي، جـــاء بــعــد مــســتــويــات مميزة 
: »لــقــد رأيــــت فـــارســـي ووجـــدت 

ً
قــدمــهــا، قـــائـــا

أنــه لاعــب بمواصفات خاصة، وهــو يستحق 
الاستدعاء، أما بالنسبة ليوسف عطال، فقد 
المشكلات  بسبب  لــدعــمــه،  اســتــدعــاءه  فضلت 

التي يمر بها، والجميع يعلم ما حدث له«.
ووعــــــد فـــاديـــمـــيـــر بــيــتــكــوفــيــتــش جــمــاهــيــر 
الـــجـــزائـــر بــتــقــديــم أفــضــل مــســتــوى، ووضـــع 
الـــفـــوز فــقــط طــمــوحــا ونــتــيــجــة يــلــعــب لــهــا، 
مـــشـــدداً عــلــى أنــــه يـــراهـــن كــثــيــراً عــلــى دعــم 

الجماهير للاعبين في المواجهة الصعبة.
ويــخــوض منتخب عــربــي كبير آخــر ضربة 
بـــدايـــة مـــن نــــوع خــــاص، تــحــت قـــيـــادة مــديــر 

فوزي البنزرتي: من دون 
شك مباراة مدغشقر لن 

تكون سهلة

)Getty/منتخب تونس يواجه مدغشقر في التصفيات )بدر الدين الطنني

فني مخضرم عاد مجدداً في ولاية صعبة، 
ــم لمــنــتــخــب  ــديــ ــقــ وهــــــو المـــــــــدرب الــــجــــديــــد- الــ
ــزرتــــي. ويــســتــضــيــف  ــنــ ــبــ ــــونـــــس، فـــــــوزي الــ تـ
أولــى  فــي  نــظــيــره مدغشقر  تــونــس  منتخب 
جولاته بالمجموعة الأولى، بحثاً عن الفوز، 
وحـــصـــد ثــــاث نـــقـــاط عــلــى مــلــعــبــه، ووســـط 
ــة قــويــة  جـــمـــاهـــيـــره، وتــــدشــــن ضـــربـــة بــــدايــ
لـــولايـــة فـــــوزي الـــبـــنـــزرتـــي. وتــمــثــل المـــبـــاراة 
ــــى المــنــتــخــب الـــتـــونـــســـي بـــدايـــة  بــالــنــســبــة إلـ
استعادة  الجماهير  تتمنى  إذ  جديد،  عهد 
الـــتـــوازن، وســـط ظـــروف صعبة،  الكثير مــن 
ضربت  التي  والغيابات،  الإصــابــات  بسبب 
الــتــشــكــيــلــة بــعــد إعـــــان الـــقـــائـــمـــة، وأجـــبـــرت 

المساكني، إلى جانب قوته الضاربة الممثلة 
ــادر الــغــنــدري وعــلــي  ــ فـــي يــاســن مـــريـــاح ونـ
الــعــيــدونــي ومحمد علي  الــعــابــدي وعيسى 
بن رمضان وسيف الدين الجزيري، بخلاف 
البشير بن  الــتــرجــي،  ثنائي حــراســة مــرمــى 
سعيد وأمــــان الــلــه مــمــيــش. وشــهــدت قائمة 
منتخب تونس اختيار وجــوه جديدة، مثل 
بـــال مــاجــري ورائــــد بوشنيبة وحــســام بن 
عـــلـــي، ضــمــن خــطــة المـــديـــر الــفــنــي، لــتــجــديــد 

الدماء بشكل تدريجي في الفترة المقبلة.
ــوزي الــــبــــنــــزرتــــي، فــــي تــصــريــحــات  ــ ــ ــد فـ ــ ــ وأكـ
صحافية، تطلعه لتخطي الأوضاع الصعبة، 
لــقــاء مدغشقر الأول  الــتــي صاحبت خــوض 

التجمع،  بعد  استدعاء لاعبين  على  المــدرب 
ــام تــقــا،  ــــط الـــتـــرجـــي، حـــسـ ــــب وسـ ــمـــا لاعـ وهـ
الزمزمي، لتعويض  ولاعب الأفريقي، معتز 

النقص العددي في خط الوسط.
وخسر فوزي البنزرتي في الساعات الأخيرة، 
خدمات ثنائي مهم في الوسط، هما محمد 
الحاج محمود وإلياس السخيري للإصابة 
قبل اللقاء المنتظر أمام مدغشقر في افتتاح 
مـــــشـــــوار »نـــــســـــور قــــــرطــــــاج« بـــالـــتـــصـــفـــيـــات 
الأفــريــقــيــة. وشـــهـــدت الــقــائــمــة المــخــتــارة من 
جــانــب فـــوزي الــبــنــزرتــي اســتــدعــاء عـــدد من 
الــاعــبــن المــخــضــرمــن، مــثــل المــحــتــرفــن في 
القطري، فرجاني ساسي ويوسف  الــدوري 

ــرز الــعــقــبــات  ــن أبــ ــال: »مـ ــ فـــي الــتــصــفــيــات. وقـ
نسور  لتحضيرات  الضيق  الزمني  الــفــارق 
ــوى أربـــعـــة  ــ ــم تــســتــغــرق سـ قــــرطــــاج، الـــتـــي لــ
إلــى جــانــب خوض  التجمع،  أيـــام فقط بعد 
جولة واحدة فقط في الدوري التونسي مع 
انــطــاق المــوســم فــي دوريــــات خــارجــيــة منذ 
أيــام قليلة«. وأضــاف فــوزي البنزرتي: »من 
لــن تكون سهلة،  دون شــك مــبــاراة مدغشقر 
وتــأتــي فــي بــدايــة مــوســم، وأتــطــلــع لتجهيز 
الــاعــبــن بشكل ســريــع واحــتــرافــيــة النجوم 
ــى.  لــهــا دور فــعــال فـــي تــخــطــي الــعــقــبــة الأولــ
وتــابــع: »ثقتي فــي قـــدرات الــاعــبــن كبيرة، 
وأتمنى  قــوة،  بكل  أمــام مدغشقر  وسنلعب 

أن يــحــالــفــنــا الــتــوفــيــق فـــي الــتــســجــيــل، وهــز 
الـــشـــبـــاك، وحـــصـــد الــنــقــاط الـــثـــاث، ولــديــنــا 
الفوز،  وهدفنا  التصفيات،  فــي  قوية  بــدايــة 
وتـــصـــدر جـــــدول تــرتــيــب المــجــمــوعــة بشكل 
ــهـــات  ــد الـــتـــصـــفـــيـــات مـــواجـ ــهـ مــــبــــكــــر«. وتـــشـ
أخــرى، إذ يلتقي منتخبا غانا وأنغولا في 
الــســادســة، ومــــالاوي وبــورونــدي  المجموعة 
فــــي المـــجـــمـــوعـــة الـــثـــانـــيـــة عــــشــــرة، ومــنــتــخــب 
أفريقيا الوسطى مع ليسوتو في المجموعة 
نظيره  الكونغو  منتخب  ويــواجــه  الثانية، 
الــحــاديــة  الـــســـودان، بالمجموعة  فــي جــنــوب 
بــيــســاو مع  ويــلــعــب منتخب غينيا  عــشــرة، 

إسواتيني في المجموعة التاسعة.
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أخبار
الأسبـوع



الدوحة ـ العربي الجديد

تــســتــعــد المــنــتــخــبــات الآســـيـــويـــة 
التصفيات  فـــي  رحــلــتــهــا  لــبــدايــة 
لكأس  التأهل  أجــل  مــن  النهائية 
الــيــوم الخميس.  الــقــدم 2026،  لــكــرة  الــعــالــم 
ومن المقرر أن تستمر هذه التصفيات حتى 
التصفيات  وتضم   .2025 حــزيــران  يونيو/ 
الــنــهــائــيــة ثـــاث مــجــمــوعــات، كـــل مجموعة 
تــتــكــون مــن ســتــة منتخبات تــتــنــافــس على 
بــطــاقــات الــتــأهــل إلـــى بــطــولــة كـــأس الــعــالــم 
فــي نسختها الــثــالــثــة والــعــشــريــن والمــقــررة 
ــات المــتــحــدة.  ــ ــــولايـ فـــي كـــنـــدا والمــكــســيــك والـ

العرب 
والتصفيات الآسيوية

تنطلق اليوم الخميس المرحلة النهائية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 بإقامة 
تسع مواجهات، على أن يتأهل المنتخبان الحاصلان على المركزين الأول والثاني في كل مجموعة 

مباشرة، مع بطاقة لملحق الدور الرابع، وفرصة إضافية من خلال الملحق العالمي

3031
رياضة

تقرير

وســـيـــواجـــه المــنــتــخــب الــفــلــســطــيــنــي نــظــيــره 
الـــكـــوري الــجــنــوبــي لأول مــــرة عــلــى اســتــاد 
افتتاح مباريات  العالم في ســول في  كــأس 
ــة. ويــــــأمــــــل المـــنـــتـــخـــب  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــثـ ــ المــــجــــمــــوعــــة الـ
الــفــلــســطــيــنــي، الـــــذي تـــألـــق فـــي كــــأس آســيــا 
الأول  ــفــــوز  الــ حـــقـــق  بـــعـــدمـــا   ،)2023 )قـــطـــر 
عــلــى الإطــــاق فــي تــاريــخ الــبــطــولــة الــقــاريــة 
فــي صنع  الإقــصــائــيــة،  الأدوار  إلــى  ليتأهل 
ــــدرب منتخب  ــــد مـ المـــزيـــد مـــن الـــتـــاريـــخ. وأكـ
الفدائي، التونسي مكرم دبــوب، في مقابلة 
مــع المــوقــع الإلــكــتــرونــي لــاتــحــاد الآســيــوي 
ــكـــرة الــــقــــدم، أن الـــاعـــبـــن ســيــســتــمــتــعــون  لـ
بــالمــبــاريــات المــقــبــلــة، حــيــث تــشــرع فلسطين 

الفترة  فــي  صعودها  لمواصلة  محاولة  فــي 
ــال  ــا. وقـ ــيـ ــارة آسـ ــ الأخــــيــــرة عــلــى مــســتــوى قـ
الفريق  فــي حـــواره: »جميع عناصر  دبـــوب 
ســـعـــداء وفــــخــــورون بـــالـــوصـــول إلــــى الــــدور 
الــثــالــث مـــن الــتــصــفــيــات الآســيــويــة المــؤهــلــة 
المسؤولية  وبــالــتــالــي   ،2026 الــعــالــم  لــكــأس 
وطموحاتنا أصبحت أكبر والكل متحمس 
من أجل مواصلة تحقيق مثل هذه النتائج 
ــيـــة«. وأضـــــــاف: »هـــدفـــنـــا أن نــؤكــد  ــابـ الإيـــجـ
المستوى المميز الذي ظهرنا به خلال الدور 
الــثــانــي مــن الــتــصــفــيــات الآســيــويــة، وكــذلــك 
نهائيات بطولة كأس آسيا 2023 في قطر«. 
الفلسطيني  »المنتخب  أن  المـــدرب  وأوضـــح 
حقق نتائج مميزة للغاية خاصة في الآونة 
ــرة، بــعــدمــا حــســم تــأهــلــه لــنــهــائــيــات  ــيــ الأخــ
كــــأس آســـيـــا 2027 فـــي الـــســـعـــوديـــة لــتــكــون 
هذه المرة الرابعة على التوالي التي يشارك 
في  نجح  كما  القارية،  النهائيات  في  فيها 
بلوغ الدور الثالث من التصفيات الآسيوية 
لــكــأس الــعــالــم الــقــادمــة، إضــافــة إلـــى تأهله 
ـــ16 مــن كـــأس آســيــا الأخــيــرة في  إلـــى دور الــ
بالتأكيد  كله  »هـــذا  بــالــقــول:  قــطــر«. وأردف 
نتيجة الجهد والعمل الجماعي الكبير من 
قــبــل الــاعــبــن والــطــاقــم الــفــنــي والــتــدريــبــي 
دعم  وكــذلــك  والإعــامــي،  والطبي  والإداري 
بــرئــاســة  الــقــدم  لــكــرة  الفلسطيني  الاتـــحـــاد 
بــدوره  يُولي  الــذي  الرجوب  الفريق جبريل 
أجل  من  الوطني  للمنتخب  كبيراً  اهتماماً 
الفلسطينية  الــكــرة  تــشــرف  نــتــائــج  تحقيق 
فــي كافة الــبــطــولات الــقــاريــة والــدولــيــة التي 
الــكــبــيــر  الـــدعـــم  يــخــوضــهــا، دون أن نــنــســى 
كافة  فــي  الفلسطينية  الــجــمــاهــيــر  قــبــل  مــن 
ــي نـــلـــعـــب فـــيـــهـــا، وذلــــــــك رغـــم  ــتــ الأمـــــاكـــــن الــ
فلسطين  تعيشها  الــتــي  الصعبة  الــظــروف 
حالياً«. لكن دبــوب واقــعــي بشأن مــا يمكن 
فــي تحقيقه في  يــأمــل  أن  فلسطين  لمنتخب 
التصفيات الآسيوية، حيث قال: »بصراحة، 
إن وصولنا إلــى هــذا الـــدور مــن التصفيات 
ــازاً كـــبـــيـــراً، لكن  ــجــ يُــعــتــبــر فـــي حـــد ذاتـــــه إنــ
نــحــن دائـــمـــا يــكــون لــديــنــا طــمــوح كــبــيــر في 
المــنــافــســة بــقــوة، وســيــكــون هــدفــنــا فــي هــذه 
المرحلة التنافس على خطف إحدى بطاقات 
العالم  كأس  نهائيات  إلى  المباشرة  التأهل 
: »في الحقيقة 

ً
قبلة«. وكشف دبّوب قائلا

ُ
الم

الاستعدادات لهذه التصفيات كانت صعبة 
ومُعقدة، خاصة أن هذه المرحلة تأتي خلال 
فترة الــراحــة بــن الموسمين، إضــافــة إلــى أن 
أندية  بــدون  الوطني  المنتخب  أغلب لاعبي 

تضم التصفيات 
3 مجموعات وكل 
مجموعة تتكون 

من 6 منتخبات

أبراهام: ميلان هو المكان الذي تمنيت أن أكون فيه
أعرب النجم الإنكليزي تامي أبراهام، مهاجم ميلان الجديد، عن سعادته بالانتقال إلى 
صفوف الروسونيري، مشيراً إلى أنه كان ينتظر هذه الفرصة. وتعاقد ميلان مع أبراهام 
قادماً من روما على سبيل الإعارة، في صيف 2025، ضمن صفقة تبادلية شملت انتقال 
البلجيكي أليكسيس سايليمايكيرس إلى الجيالوروسي. وقال أبراهام، في تصريحات 
خلال المؤتمر الصحافي: »ميلان فريق ممتاز، وأنا دائماً أكون مستعداً لمواجهة تحديات 
جديدة. أتمنى أن أحقق نتائج جيدة وأن أترك تأثيراً إيجابياً على الفريق«. وتابع: »عندما 
رأيت أن ميلان مهتم بالتعاقد معي، لم أفعل شيئاً سوى الانتظار، وأقول لنفسي ألف مرة 
إن هذا هو المكان الذي أريد أن أكون فيه. أشعر بتحسن على المستوى البدني، ما زلت 

أتعافى من الإصابة، لكني أشعر بأنني في حالة جيدة«.

تجريد العداءة توماشوفا من ميداليتها 
في أولمبياد 2012

تجريد  الرياضية  التحكيم  محكمة  أعلنت 
العداءة الروسية السابقة تاتيانا توماشوفا 
من الميدالية الفضية التي نالتها في سباق 
لــنــدن 2012  أولمـــبـــيـــاد  مــتــر ضــمــن   1500
على  العقوبة  ــرضــت 

ُ
وف المنشطات.  بسبب 

توماشوفا التي تبلغ من العمر الآن 49 عاماً 
عــام 2021  نهاية  فــي  التحليل  ــادة  إعـ بعد 
المنافسة  خــارج  لهما  لاختبارين خضعت 
تموز  يوليو/  و17  يونيو/ حزيران   21 في 
المنشطات  اللذين كشفا عن وجــود   2012
الابتنائية. وقد تم فرض حظر عليها لمدة 
عشر سنوات بعدما واجهت سابقاً عقوبة 

إيقاف لمدة عامين في عام 2008.

دي بول: شارة قيادة الأرجنتين تنتمي إلى ميسي
أتلتيكو مدريد، أن شــارة قيادة  بــول، لاعب وسط  النجم الأرجنتيني رودريغو دي  أكد 
طويلة  لفترة  غيابه  رغــم  ميسي،  ليونيل  مواطنه  إلــى  تنتمي  زالــت  مــا  التانغو  منتخب 
نهائي  الفوز على كولومبيا في  إنتر ميامي، منذ  الإصــابــة. ويغيب ميسي نجم  بفعل 
كوبا أميركا بفعل الإصابة في الكاحل، ولن يشارك في مباراتي الأرجنتين أمام تشيلي 
والمكسيك. ويحمل ميسي  وكندا  أميركا  في  وكولومبيا في تصفيات مونديال 2026 
قبل  له  النائب  ماريا هو  أنخيل دي  وكــان  منذ 2011،  الأرجنتين  قيادة منتخب  شــارة 
اعتزاله اللعب الدولي أخيراً. وقال دي بول: »دائماً أقول إنني أؤدي الدور الذي يتم تكليفي 
به. مرت العديد من الأعوام، أشعر بأنني لاعب مهم في الفريق، هذا كل ما يمكنني قوله«، 
: »نعرف أن شارة القيادة تنتمي إلى ميسي، أياً كان من سيرتدي الشارة 

ً
وأوضح قائلا

ستكون مسألة ظرفية ليس أكثر، لأنه قائد هذا الفريق«.

الألماني شافر يفشل في حصد الميداليات 
بالألعاب البارالمبية

فشل العداء الألماني ليون شافر في حصد 
البارالمبية  الألــعــاب  دورة  فــي  ميداليات  أي 
2024 في باريس، في الوقت الذي اكتفى فيه 
زميله نيكو كابل المرشح الأبرز للقب دفع 
الجلة، بحصد الميدالية الفضية، وبالتالي لم 
ولم  المنشود.  للمستوى  ألمانيا  بعثة  ترتق 
يتمكن شافر وكابل من تقديم أفضل أداء 
الإخــفــاق في  احتمال  ألمانيا  وتــواجــه  لهما، 
الصعود مجدداً إلى المراكز العشرة الأولى 
في الترتيب العام للميداليات بعد الحصول 
على المركز 12 في بارالمبياد طوكيو 2020. وحصدت ألمانيا ميداليتين ذهبيتين فقط عن 
طريقة السباحة تانيا شولز وزميلها جوشيا تيم ألكسندر توف في البارالمبياد. وكانت 
 43 برصيد  طوكيو  بارالمبياد  لميداليات  العام  الترتيب  في   12 المركز  احتلت  قد  ألمانيا 

ميدالية من بينها 13 ذهبية.

برونو فرنانديز: لسنا جاهزين للفوز بالبريميرلييغ
الــبــرتــغــالــي بــرونــو فــرنــانــديــز، قــائــد مانشستر يــونــايــتــد، صــعــوبــة تحقيق لقب  يـــدرك 
البريميرلييغ في الوقت الحالي. وتعرض مانشستر يونايتد لهزيمتين في أول 3 مباريات 
هذا الموسم، ضد برايتون )2-1(، وليفربول )3-0(. وقال فرنانديز، في تصريحات نقلها 
الصحافي فابريزيو رومانو عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: »لقد قلت 
ذلك أثناء تمديد العقد، إنه التزام طويل الأمد. أنا مدرك تماماً أن مانشستر يونايتد ليس 
الموسم ضمن  إنهاء  الأدنــى حالياً هو  الهدف  الحالي.  الوقت  بالدوري في  للفوز  جاهزاً 

المراكز الأربعة الأولى«.

عــامــا عندما  العمر 16  مــن  يبلغ  كــان  إذ  منذ ســن مبكرة، 
وصل طوله إلى 1.90 متر، وقد اكتشف الأطباء حينها أنه 
يعاني من »الأكروميجاليا«، وهو مرض مزمن يسبب فرطاً 
في إفراز هرمون النمو، وبناءً على طوله الاستثنائي، كان 
من المتوقع أن يصبح نجماً في كرة السلة، لكن حادثاً أليماً 
غيّر مساره الرياضي بالكامل، فقد تعرّض للسقوط أثناء 
الــدراجــة، مما أدى إلــى إصابة خطيرة في الحوض،  ركــوب 
وبعد عدة عمليات جراحية، توقفت ساقه اليمنى عن النمو، 
وأصبحت أقصر بحوالي 15 سنتيمتراً من ساقه اليسرى، 
مما جعله يعاني من صعوبة في المشي اضطرته لاستخدام 

كرسي متحرك.
الطائرة بالجلوس،  واكتشف مدرب المنتخب الإيراني للكرة 
اللاعب في برنامج تلفزيوني يهتم بعرض الأشخاص ذوي 
الــخــصــائــص الــبــدنــيــة غــيــر الاعــتــيــاديــة، وقـــد أكـــد المــــدرب في 

تصريح سابق لصحيفة نيويورك تايمز الأميركية: »لم أكن 
أبحث عن لاعب يجلس ويرى بوضوح ما وراء الشبكة، لكن 
أنه بإمكاني الاستفادة  التلفزيون، علمت  عندما رأيته على 
الإيراني،  المنتخب  مع  مشاركته  وبفضل  فريقي«.  في  منه 
حقق مهرزاد ميدالية ذهبية في دورة 2016، مؤكداً مكانته 
بــأنــه أحــد أبـــرز اللاعبين فــي الــكــرة الــطــائــرة بالجلوس على 
مستوى العالم. ويظل مهرزاد رغم التحديات الجسدية التي 
 مرة أخرى، إذ 

ً
يواجهها، متمسكاً بحلمه في أن يصبح بطلا

تعكس قصته إصراره وقدرته على تجاوز الصعوبات، مما 
الوقت  في  العالم،  حــول  للكثيرين  إلهام  منه مصدر  يجعل 
الذي يستمر في التحضير لمنافسات باريس، ويضع هدفاً 
واحداً نصب عينيه: الفوز بميدالية جديدة تعزز من مسيرته 
الرياضيين على تحقيق الإنجازات،  برز قدرة 

ُ
الرياضية، وت

بغض النظر عن الصعوبات الجسدية التي قد تواجههم.

إسلام المؤدب

يريد مرتضى مهرزاد سلاكجاني )36 عاماً(، البالغ طوله 
في  البارالمبية  الألعاب  في  إنجازٍ جديدٍ  تحقيق  متر،   2.46
للنوم على  ذلـــك، يجد نفسه مضطراً  ولــكــن رغــم  بــاريــس، 
بــارزاً في  يُعتبر لاعباً  أنه  القرية الأولمبية، رغم  الأرض في 
فريق الكرة الطائرة بالجلوس الإيراني، إذ إنه حقق ميداليات 

ذهبية في دورتي ريو دي جانيرو وطوكيو. 
للفوز بميدالية جديدة في  الكبير  الرغم من طموحه  وعلى 
يُــنــاســب طوله  بــاريــس، فــإن عــدم توفير ســريــر مخصص 
أجبره على النوم على الأرض، وهو الأمر الذي أكده رئيس 
البارالمبياد، هــادي رضــا إي جركاني،  الإيــرانــي في  الفريق 
 سريراً مخصصاً كما حدث 

َ
مشيراً إلى أن مهرزاد لم يتلق

في طوكيو، مما دفعه للنوم على الأرض. بدأت قصة مهرزاد 

مرتضى مهرزاد سلاكجاني

على هامش الحدث

خطف مرتضى 
مهرزاد سلاكجاني 

الأنظار بالألعاب 
البارالمبية، بفضل 

طوله الفارع الذي 
ساهم في تألق 

فريق الكرة الطائرة 
بالجلوس الإيراني

منتخب العراق حصد خليجي 
25 على حساب عُمان )ديفيد 
)Getty/راموس

نحو  قرغيزستان  منتخب  لقيادة  استعداده  ليسيتسين  ماكسيم  أبدى 
آفاق جديدة، حيث تتطلع الدولة الواقعة في وسط آسيا للتأهل إلى 
من  تمكنت  فبعدما  تاريخها.  في  الأولى  للمرة  العالم  كأس  نهائيات 
اجتياز الدور الثاني من التصفيات للمرة الأولى، تتطلع قرغيزستان الآن إلى 
منافسات الدور التالي. وقال ليسيتسين لموقع الاتحاد الآسيوي: »نحن 
لدينا ونحاول  بأفضل طريقة  الثالث. سنخوض كل مباراة  الدور  بانتظار 

جمع أكبر عدد ممكن من النقاط«.

تفاؤل مدرب قرغيزستان

وجه رياضي

فـــي ظـــل تــوقــف الـــــدوري المــحــلــي عــلــى مـــدار 
الموسم الماضي نتيجة العدوان الإسرائيلي 
قال  جهته،  مــن  الفلسطيني«.  الشعب  على 
ــــدرب مــنــتــخــب كــــوريــــا الــجــنــوبــيــة هــونــغ  مــ
مــيــونــغ بـــو، قــبــل لــقــاء فــلــســطــن: »تجربتي 
كــمــديــر تنفيذي فــي الاتــحــاد الــكــوري لكرة 
لــكــرة القدم  الــقــدم سمحت لــي بفهم شــامــل 
الــكــوريــة واحــتــيــاجــاتــهــا. الأولـــويـــة الــفــوريــة 
هي التأهل لكأس العالم القادمة. أعتقد أن 
الــوطــنــي ونــحــن نستعد  اســتــقــرار المنتخب 
لــخــوض المــرحــلــة الــنــهــائــيــة مــن التصفيات 
 :

ً
هـــو المــهــمــة الأكـــثـــر أهـــمـــيـــة«، وأشـــــار قــائــا

الوطني  منتخبنا  تــأهــل  إن  الحقيقة  »فـــي 
ــة كـــأس  لـــعـــشـــر نـــســـخ مـــتـــتـــالـــيـــة مــــن بـــطـــولـ
الــعــالــم يثبت مـــدى قــوتــنــا فــي آســيــا، وهــذا 
المـــبـــاراة  الــثــقــة«. وتـــقـــام  بــالــتــأكــيــد يمنحنا 
الـــثـــانـــيـــة ضـــمـــن المـــجـــمـــوعـــة الـــثـــانـــيـــة عــلــى 
اســـتـــاد الــبــصــرة الـــدولـــي، حــيــث ســيــواصــل 
ثــان لكأس  العراق بحثه عن تأهل  منتخب 
العُماني.  نظيره  يستضيف  عندما  العالم، 
تأهل  تحقيق  إلــى  الأردن  منتخب  ويتطلع 
تــاريــخــي لــنــهــائــيــات كـــأس الــعــالــم، حينما 
الثالثة  المــبــاراة  في  الكويتي  نظيره  يواجه 
عمان  استاد  على  الثانية  المجموعة  ضمن 
ضيفا  البحريني  المنتخب  ويــحــل  الــدولــي. 
على نظيره الأســتــرالــي فــي اســتــاد روبينا، 
ويتطلع  الثالثة،  المجموعة  مــبــاريــات  لبدء 
المنتخب الأســتــرالــي إلـــى الــتــأهــل الــســادس 
على التوالي إلى نهائيات كأس العالم. أما 
الثالثة  المجموعة  وضمن  اليابان  منتخب 
أيــضــا، فــســيــواجــه عــلــى أرضـــه الــصــن على 
إلــى  يتطلع  حــيــث   ،2002 اســتــاد ســايــتــامــا 
ويتطلع  العالمية.  للبطولة  الــثــامــن  الــتــأهــل 
ــــى بــــدايــــة مـــشـــواره  ــعـــودي إلـ المــنــتــخــب الـــسـ
بــشــكــل مــثــالــي فـــي المــجــمــوعــة الــثــالــثــة على 
في  الرياضية  الله  عبد  الملك  مدينة  استاد 
جـــدة خـــال مــواجــهــة منتخب إنــدونــيــســيــا. 
وفي المجموعة الأولى، سيستقبل المنتخب 
القطري ضيفه الإماراتي على استاد أحمد 
بن علي المونديالي. من جهته، يبدأ منتخب 
أوزبكستان رحلته ضمن المجموعة الأولى 
فــي طشقند، حين  بونيودكور  اســتــاد  على 
يستضيف كوريا الشمالية، وهو يبحث عن 
الثامن في 11 مباراة دولية.  الفوز  تحقيق 
تحقيق  إلــى  القيرغيزي  المنتخب  ويسعى 
أول فــوز دولــي على الإطـــاق أمــام المنتخب 
الإيــــرانــــي، عــنــدمــا يــســافــر لــخــوض المـــبـــاراة 
على استاد فولاد شهر. ويتأهل المنتخبان 
الحاصلان على المركزين الأول والثاني في 
كــل مجموعة مــبــاشــرة إلـــى نــهــائــيــات كــأس 
الــعــالــم، فــي حــن يتوفر مــكــانــان آخـــران من 
خــــال مــنــافــســات المــلــحــق )الـــــــدور الـــرابـــع( 
العالم  لكأس  المؤهلة  الآسيوية  للتصفيات 
2026، مع فرصة إضافية متاحة من خلال 

الملحق العالمي.

إريــك  الهولندي  مدربها  مستقبل  الإنكليزي  يونايتد  مانشستر  نــادي  إدارة  حسمت 
الموسم  الفريق في  لها  التي تعرض  الثانية،  الهزيمة  بعد  الحُمر،  الشياطين  تين هاغ مع 
الحالي على يد الغريم ليفربول بثلاثة أهــداف نظيفة. وأكد عمر بــرادة، المدير التنفيذي 
لنادي مانشستر يونايتد في تصريحاته، أنهم يؤمنون »تماماً« بالهولندي تين هاغ، وأنه 
بــرادة: »بالنسبة  لهم، وأنهم يدعمونه بنسبة 100%. وتابع  بالنسبة  المناسب«  »المــدرب 
للعقد، فقد كان هذا قرارا تم اتخاذه قبل وصولنا، لكننا سعداء للغاية بهذا القرار. يحظى 

إريك بدعمنا الكامل«.

صورة في خبر

مستقبل تين هاغ
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اللوز في السنوات الماضية بعدما أصبح عنصراً أساسياً لأصحاب الحميات الغذائية، وبات يسُتخدم في وصفات  زادت شعبية 
صحية، وهو من المكسرات الأكثر احتواءً على ألياف

اللــوز
أهم أنواع المكسرات وأفضلها لصحة الجسم

لندن ـ العربي الجديد

لا يُــخــفــى عــلــى أحــــد أن الأشـــكـــال 
والأنــــــــــواع المــخــتــلــفــة لــلــمــكــســرات 
لصحة  مهماً  غذائياً  مصدراً  تعد 
الإنــــســــان، بــاعــتــبــار أنــهــا مــلــيــئــة بــالــدهــون 
الأحـــــاديـــــة غـــيـــر المـــشـــبـــعـــة الـــصـــحـــيـــة الــتــي 
ــا لــلــجــمــيــع، لــكــن  ــيـ ــاراً أســـاسـ ــيــ تــجــعــلــهــا خــ
وأكثر شعبية  أهــم  تعتبر  المكسرات  بعض 
بــن الــنــاس، مثل الــلــوز الــذي تقول مجلات 
ومــواقــع طبية إنـــه »يــتــقــدم عــلــى كــل أنـــواع 
يعتبر  الحالية،  ورغم شعبيته  المكسرات«. 
ــداً، ويــعــود  الــلــوز مــن المــكــســرات الــقــديــمــة جـ
تــاريــخ زراعــتــه إلــى 3000 عــام قبل المــيــاد، 
بــحــســب دراســــة نــشــرتــهــا جــامــعــة هــارفــارد 
الأميركية. وأشارت الدراسة إلى أن الموطن 
المتوسط  الأبيض  البحر  للوز هو  الأصلي 
حــيــث تــنــمــو أشـــجـــاره الــبــريــة، فــيــمــا تشير 
مواقع متخصصة في الزراعة إلى أن اللوز 
ظهر أولًا في مناطق جنوب آسيا وغربها. 

اللوز حتى ارتفاع  ويمكن أن تنمو شجرة 
15 قـــدمـــا، وتــشــتــهــر بـــأزهـــارهـــا الــبــيــضــاء 
فــي مــوســم الــزهــر قــبــل أن تــنــضــج لتصبح 
ستخرج حبوب اللوز البيضاء 

ُ
خضراء، وت

من داخل الثمرة. ويتطلب نمو شجر اللوز 
والمناخ  للشمس  الكاملة  للأشعة  التعرض 
الـــدافـــئ، وتــوفــر كمية كــبــيــرة مــن المــيــاه كي 
تــزهــر الــثــمــرة وتنتج مــكــســرات، لــذا تعتبر 
أماكن مثل كاليفورنيا مثالية لزراعة اللوز. 
ــيــــرة، انــخــفــض إنــتــاج  وفــــي الـــســـنـــوات الأخــ
اللوز في أنحاء العالم من نحو 1.8 مليون 
طن متري في موسم 2020 - 2021 إلى 1.5 

مليون طن متري في موسم 2022 - 2023.

الاستهلاك والإنتاج
اللوز من المكسرات متعددة الاستخدامات، 
ويـــمـــكـــن تـــنـــاولـــه نـــيـــئـــا أو مـــحـــمـــصـــا، كــمــا 
الــلــوز أو  إلــى زبـــدة  يمكن طحنه وتحويله 
اســتــخــدامــه لإنــتــاج حــلــيــب. وينتمي الــلــوز 
الــــزراعــــة  لـــكـــن وزارة  ــكــــســــرات،  المــ فـــئـــة  ــى  ــ إلـ
الأميركية لا تدرجه تحت التعريف النباتي 
ثمرة  فــي منتصف  ينمو  لأنـــه  لــلــمــكــســرات 
ــدة بــمــحــتــوى زيــتــي  ــ ــذرة واحـ فــاكــهــة ذات بــ
مــرتــفــع، ومــحــاطــة بطبقة خــارجــيــة جلدية 
أو صلبة. ووفق بيانات أصدرتها مؤسسة  
الإحصاءات  في  المتخصصة  »ستاتيستا« 
الــتــي تــتــخــذ مــن بــريــطــانــيــا مــقــراً، تــصــدرت 
الولايات المتحدة قائمة الدول المنتجة للوز 
في موسم 2023 – 2024 بكمية أكثر من 1.1 
مــلــيــون طــن مــتــري، وجــــاء بــعــدهــا الاتــحــاد 
الأوروبـــي بنحو 147.7 ألــف طن متري، ثم 
ألــف طــن(، وتركيا )20 ألف  أستراليا )140 

طن(، وتشيلي )11.5 ألف طن(.

فوائد صحية
اللوز  يحتوي  المكسرات،  من  العديد  ومثل 
عــلــى نــســبــة عــالــيــة مـــن الــــدهــــون الأحـــاديـــة 
غــيــر المــشــبــعــة الــصــحــيــة. وتــفــيــد دراســـــات 
بــأن هــذه الــدهــون لها تأثير إيــجــابــي على 
التغذية  أخصائية  وتقول  الإنــســان.  صحة 
»العربي الجديد« إن »اللوز من  ريم حبلي لـ
الإنــســان  لصحة  المهمة  الغذائية  المــكــمــات 
باعتباره يحتوي على الكثير من العناصر 

هوامش

)Getty /يكسّر اللوز في مرفأ مولفيتا الإيطالي )دافيد بيسكيتولا

بالدهون  الغذائية. وهــو مصدر مهم غني 
ــلـــى المــغــنــيــســيــوم  الـــصـــحـــيـــة، ويـــحـــتـــوي عـ
والــفــوســفــور والمـــعـــادن الأســاســيــة الأخـــرى 
الــتــي تــســاعــد فــي تحسين وظــائــف الجسم 
يساعد  أن  ويمكن  بــالــطــاقــة«.  الجسم  ومــد 
الــلــوز أيــضــا في  المــوجــود فــي  المغنيسيوم 
خــفــض ضــغــط الــــــدم، حــيــث يــرتــبــط نقص 
ــفـــاع ضــغــط الـــــدم الـــذي  ــارتـ المــغــنــيــســيــوم بـ
يــعــتــبــر مـــن الأســـبـــاب الــرئــيــســيــة لــلــنــوبــات 
ــة والــفــشــل  ــيـ ــاغـ ــتـــات الـــدمـ ــكـ الــقــلــبــيــة والـــسـ
ــوي. وتـــعـــتـــبـــر الــــــدهــــــون الـــصـــحـــيـــة،  ــ ــلـ ــ ــكـ ــ الـ
ــداً لمــحــاربــة أمـــراض  ــم، مــهــمــة جـ بــحــســب ريــ
الأمــراض  أكثر  أحــد  الــضــارّ،  الكوليسترول 
شيوعاً في العالم، وتساعد معادنه في دعم 
الــدمــويــة وصــحــة القلب ومحاربة  الأوعــيــة 
ــد الـــلـــوز  ــعـ مـــشـــاكـــل فـــقـــر الـــــــدم. تـــضـــيـــف: »يـ
بالكالسيوم،  غنياً  رئيسياً  مــصــدراً  أيــضــا 
ويــســتــخــدم فـــي صــنــاعــة الــحــلــيــب الــنــبــاتــي 
الـــذي يــدعــم صحة الــعــظــام. وفــي السنوات 
المــاضــيــة، زاد الاعــتــمــاد عــلــى حليب الــلــوز، 
لديهم حساسية  الذين  الناس  بين  خاصة 
من الألبان والأجــبــان، والحليب ذي المنشأ 
ــم أيـــضـــا عـــن أن  الـــحـــيـــوانـــي«. وتــتــحــدث ريــ
»اللوز من المأكولات التي توصف لأصحاب 
ــاول عــــدد قــلــيــل من  ــنـ الـــحـــمـــيـــات. ويــمــكــن تـ

أو حتى  أي وجبة،  اللوز يومياً مع  حبات 
في  يساعد  وهــو  بسيطة،  وجبة  باعتباره 
الشعور بالشبع فترات طويلة«. كما تشير 
إلى أن أصحاب الأمراض المزمنة، وتحديداً 
جــزءاً  الــلــوز  اعتماد  الــســكــري، يستطيعون 
مــــن نـــظـــامـــهـــم الــــغــــذائــــي، لأنـــــه لا يــحــتــوي 
فوائد  السكر. ومــن  على نسب مرتفعة من 
الــلــوز المــســاعــدة فــي تأخير ظــهــور علامات 
الـــشـــيـــخـــوخـــة، مـــثـــل الـــتـــجـــاعـــيـــد وخـــطـــوط 
الوجه، بفضل محتواه العالي من فيتامين 
يــقــلــان  الـــلـــذيـــن   »3 »بــــي  وفــيــتــامــن  »إي« 
ــاد الــتــأكــســدي عــلــى الــبــشــرة.  ــهـ تــأثــيــر الإجـ
وأظهرت دراســات أجريت على نساء بلغن 
ســـن الـــيـــأس أن تـــنـــاول حــصــتــن مـــن الــلــوز 
الجلدية  والتغيّرات  التجاعيد  قلل  يومياً 
المــــائــــة.  فــــي  بــــن 16 و20  بــنــســبــة  لـــديـــهـــن 
المجلة الأوروبية  وبحسب دراســة نشرتها 
للتغذية عــام 2018، كــان الأشــخــاص الذين 
تناولوا مكسرات بانتظام، من بينها اللوز، 
الإصابة  للوزن وبعيدين عن  اكتساباً  أقــل 

بأمراض السمنة .
ووفق موقع »ذي هيلسي« الطبي، تحتوي 
نحو 20 حبة لوز متوسطة الحجم في حالة 
نيئة على نحو 165 وحــدة حرارية، ونحو 
ســتــة غــــرامــــات مـــن الـــبـــروتـــن، و14 غــرامــا 

مــن الــدهــون الــصــحــيــة، وســتــة غــرامــات من 
ملليغراماً   75 إلى  إضافة  الكاربوهيدرات، 
الألياف  من  غرامين  ونحو  الكالسيوم،  من 
ومقارنة  الأخـــرى.  والمــعــادن  والفيتامينات 
بــمــكــســرات أخــــــرى، يــعــتــبــر الـــلـــوز مـــن بين 
الأكــثــر احــتــواء عــلــى الألــيــاف الــتــي تساعد 
ــة، وتـــخـــفـــض مــســتــويــات  ــحـ فــــي دعـــــم الـــصـ

الكوليسترول، وتحسين عمل الأمعاء.

أضرار محتملة
وتشير ريم إلى أن اللوز مثل أي نوع آخر 
مـــن المـــكـــســـرات قـــد تــكــون لـــه أثــــار جــانــبــيــة، 
»فرغم فوائده الصحية لكنه قد يتسبب في 
فعلياً  الأشــخــاص. وهــو  لبعض  حساسية 
ــــواع المــكــســرات الــتــي تثير  مـــن بـــن أكــثــر أنـ
وقـــد تظهر عــامــات مختلفة  الــحــســاســيــة، 
لــدى الأشــخــاص، ســواء على شكل حكة أو 
احمرار أو حتى انتفاخ، لذا من الضروري 
لمن لديهم حساسية الابتعاد عن اللوز بكل 
أشكاله وأنواعه، وينصح بأن يتنبه محبو 
اليومية، وعــدم  إلــى مــراقــبــة الحصة  الــلــوز 
الإفراط في تناوله«. وتبلغ الجرعة المثالية 
للبالغين الأصحاء نحو 15 حبة يومياً. ولا 
يــجــب أن يــتــجــاوز اســتــهــاك الــشــخــص من 

اللوز 40 غراماً يومياً.

اللوز من المكسرات 
القديمة جداً التي 

زُرعت قبل 3000 عام 
قبل الميلاد،   وموطنه 
الأصلي البحر الأبيض 

المتوسط

■ ■ ■
يحتوي على نسبة 
عالية من الدهون 

الأحادية غير المشبعة 
الصحية ذات التأثير 
الإيجابي على صحة 

الإنسان

■ ■ ■
يستطيع أصحاب 
الأمراض المزمنة، 
تحديداً السكري، 
اعتماد اللوز في 

نظامهم الغذائي لأنه 
يحتوي على نسب 

قليلة من السكر

باختصار

سعدية مفرح

ومحبرة  الليل  ــدِيــنــة 
َ
»خ القحطاني،  نــور  ورحــلــت   ...

السواد الجليل«، الفتاة التي تميّزت بروح عصيّة على 
راً 

ّ
السكون، رغم حكم الغياب الذي صدر عليها مُبك

لظروف كثيرة. كان المرض هو الرفيق الأوّل، وكانت 
ــــى فــي ســيــاق ثــقــافــي كــان  الإعــاقــة هــي الاتـــكـــاءة الأول
للتوّ يكشف مساراته الجديدة عبر شبكة الإنترنت. 
ولأنّ نــور كانت تجيد الانــغــمــاس فــي كــل واقـــعٍ تجد 
 
َ
الــحــاضــرة فكانت  اخــتــيــاراً،  أو  إجــبــاراً  فيها  نفسها 

 الشاعرة، وكانت 
َ
سة  المؤسِّ

َ
 المشاركة

َ
 المساهمة

َ
الفاعلة

كلماتها تنهمر في فيوضٍ من المحبّة والدهشة كطفلةٍ 
 لحظة من لحظات حياتها. 

ّ
تمارس الاكتشاف في كل

ــى 
ّ
ــداً، وحــت لــم تــكــن نـــور تــريــد أن تــكــبُــر، ولـــم تــكــبُــر أبــ

متني آخر مرّة قبل رحيلها الأبدي، 
ّ
النهاية. عندما كل

متني أوّل مرّة قبل 30 عاماً 
ّ
كانت هي نفسها التي كل

الأنيقة، والضحكة  والبحّة  الهامس،  الصوت  تقريباً.. 
كالعادة،  الشعر،  وكان  الكبيرة..  والأمنيات  الخجول، 
 الحديث الطويل. ولم يستغرق ما خصّصناه من 

َ
ة مادَّ

الدم  ولنقل  العلاج  ولمراحل  للمرض  الطويل  حديثنا 
 القليل جدّاً، كالعادة أيضاً. 

ّ
وللأشعّة إل

ي 
ّ
تآلفت نور مع أوجاع الجسد، فلا تذكرها، رغم أن

ها كانت في ازدياد. تسألني عن كتابٍ 
ّ
أعرف تماماً أن

ه مُضحِك. 
ّ
بدي رأيها في الغلاف. قالت إن

ُ
جديد، وت

نــــــــور؟... ضــحــكــت ضحكتها  ــحِـــك، يـــا  كــيــف مُـــضـ
الهامسة المكتومة كعادتها، لتريني كيف أنّ الغلاف 
أن أسألها عن أخبار  مُضحِك. ضحكتُ معها قبل 
ى 

ّ
 شيء، حت

ّ
ها تعرف كل

ّ
الساحة الثقافية. أعرف أن

ــهــا تعرفني 
ّ
 شـــيء، وأعــــرف أن

ّ
وهـــي بــعــيــدة عــن كـــل

أخــبــارٍ وحكاياتٍ  ني من  يُهمُّ بــدأتُ بما  جــدّاً عندما 
وإشاعاتٍ ووشايات صغيرة.

ها تستمع أيضاً 
ّ
أستمتع جدّاً بمكالمة نور، وتقول إن

لمكالمةٍ  تحضيراً  قبلها  نتواعد  نا 
ّ
إن ى 

ّ
حت بمكالمتي، 

طــويــلــةٍ جـــدّاً. ‏ونـــور الــتــي تــعــرّف نفسها دائــمــا بقول 
ــــدى قــصــائــدهــا تـــقـــول فــيــه:  شـــعـــري مُـــجـــتـــزَأ مـــن إحـ
وافـــرة«،  كإغماضة  والمنسدلة  بالضمّ  المشكولة  »أنــا 
 
ً
 وأخــيــرة

ً
 وافـــرة

ً
أيّـــام عينيها إغــمــاضــة أغمضت قبل 

في رحاب الصبر واليقين النهائي. ‏كبر الأمل كثيراً، 
 من حياتها 

ً
ولم يعد للألم الذي قاوَمَته سنواتٍ طويلة

معنى. ‏ساهمت نور بتعزيز الحركة الأدبية والشعرية 
ــنــتــديــات 

ُ
فـــي الــكــويــت والـــوطـــن الـــعـــربـــي، فـــي زمــــن الم

القاسية،  الصحّية  ظــروفــهــا  رغــم  وكــانــت،  الثقافية، 
صــوتــا صـــادحـــا بــالــفــرح والــشــعــر والإبــــــداع والـــحُـــبّ 
والــصــداقــة للجميع. حــن أسّــســت نـــور مــع الــروائــيــة 

»مدينة  بعنوان  ثقافياً  أدبــيــا  منتدى  العيسى  بثينة 
على هدب طفل« في عام 2003، بدا مختلفاً في شكله 
آنــذاك.  ها 

ّ
كل الأدبية  نتديات 

ُ
الم واسمه ومضمونه عن 

نتدى وتفرّغت له، وسرعان ما 
ُ
رأست نور تحرير الم

اشتهر بمشاركة مجموعة كبيرة من المبدعين العرب، 
والأدبــيــة،  الثقافية  القضايا  مــن  كثير  فيه  فنوقشت 

وكان حضناً دافئاً لتجارب إبداعية جديدة كثيرة. 
ــتْ نــــور بـــــــإدارة مـــوقـــع الـــشـــاعـــر قــاســم  ــاركــ كــمــا شــ
ورفــده  فيه  والكتابة  الشعر«،  »جهة  الشهير؛  حــدّاد 
والــنــقــديــة،  والقصصية  الــشــعــريــة  المــــواد  مــن  بكثير 
ــافـــة، وفـــي  ــقـ ــثـ ــاركــــت فــــي مـــنـــتـــدى جـــســـد الـ كـــمـــا شــ

أخرى.  ثقافيةٍ  منتدياتٍ ومواقعَ  أدبية، وفي  شظايا 
الثقافية  أنّ نور تعاونت مع بعض الصفحات  ومع 
في الصحف الكويتية، وكانت تزوّدني )عندما كنت 
ــبَــس( 

َ
الــق الــثــقــافــيــة فــي صحيفة  ــرّر الــصــفــحــات  أحــ

ــهــا عزفت 
ّ
أن  

ّ
إل المــبــدعــن،  مــع  بــمــقــابــات صحافية 

عـــن نــشــر قــصــائــدهــا، وكـــانـــت بــالــكــاد قـــد وافــقــت 
فته 

ّ
أل الــذي  كتابي  في  قصائدها  بعض  نشر  على 

عــن الــحــركــة الــشــعــريــة فــي الــكــويــت بــعــنــوان »حـــداة 
»عتمة  الجميلة  قصيدتها  منها  والوحشة«،  الغيم 
ها. 

ّ
 لحياتها كل

ً
مبصرة«، التي كنت أرى فيها ترجمة

تقول نور في بعضها: »ها هي العتمة تأسرك/ أيّها 
الليل  دِينة 

َ
خ المبصرة/  العتمة  بالمداخل/  ترّبص 

ُ
الم

التي تفتح  المقدامة  العتمة  الجليل/  السواد  ومحبرة 
الأبــــواب/ وتــرشــرش الــضــوء عــلــى الــعــتــبــات/ واقــفــة 
 الذي يصعد في نسغ الأرواح/ أنظر من 

ّ
بهيبة الظل

البعيد/  في ضلالك  سوّرتني  من  يا  إليك/  الــداخــل 
فــرحــي/ وأطلقت خيولي في  يــا مــن ســـوّرت قلائد 
الذي  الهتاف باسمك  أنظر/ ولا أحجم عن  بيدائك/ 
أنـــا المــشــكــولــة بــالــضــمّ/ والمنسدلة  يُــحــمــد كــالــبــحــر/ 

كإغماضة وافرة/ عتمتك«.
القحطاني،  نور  المبدعة  الكويتية  الشاعرة  الله  رحم 

اته.
ّ
وأسكنها فسيح جن

ورحلت... كإغماضة وافرة

وأخيراً

أغمضت نور القحطاني 
قبل أياّم عينيها إغماضةً 
وافرةً وأخيرةً في رحاب 

الصبر واليقين النهائي
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